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الباب الأول 
فصول تهيدية' 
الفصل الأول : علم الأصوات الأكوستيكى : 
هيد ١9‏ - أكوستيكية الصوت ١؟‏ - مصدر ۲١ Spall‏ - 
انتقال الصوت ١١‏ - حركة مصدر الصوت ۲۲ - التردد ۲۳ - 
سعة الذبذبة Yo‏ - قياس التردد ٠٠‏ - الموجة الصوتية ۲۷ - 
بساطة الموجة أو تركبها ۲۹ - التفريق بين صوت وآخر ۳۰ - 
الرنين ۳۲ - الترشيح 4" - الحرم الصوتية 4 - أكوستيكية 
الصوت اللغوى ۲۵ - عرض تاريخى 0" - إنتاج الكلام FV‏ 
تصنيف مادة الأصوات ۳۸ - التصنیف الأكوستيكى للعلل ۳۹ 
- التصنيف الأكوستيكى للسواكن 1١‏ - التحليل والتركيب 
الطيفى للأصوات الكلامية ٤۳‏ . 
الفصل الثانى : علم الأصوات السمعى . 
Ange‏ £0 - جهاز السمع ”1 - العملية السمعية £۸ . 
الفصل الثالث : علم الأصوات التجريبي : 
تمهيد OF‏ - الآلات الأكوستيكية 04- الأوسيلوجراف 00 - 
الاسبكتروجراف 85 - الآلات الفسيولوجية 05 - الكيموجراف 
١‏ - المجهر الحنجرى OA‏ - جهاز الرسم الحنجرى 05 - الأحناك 
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الففرس 


الصناعية 05 - البلاتوجرافيا المباشرة 5١‏ - وسائل مساعدة 


۳ - آلات إنتاج الأصوات الصناعية 4" . 

الفصل الرابع : فونتكس - فونولوجی - فونیمکس - 
مورفونولوجى : 
رأى دى سوسير V0‏ - مدرسة براغ WV‏ - علم اللغة الأمريكى 
والإنجليزى "١‏ - رأى رابع ۷ -= رأى خامس W‏ - ظهور 
المصطلح فونيمكس W‏ - رأى مارتينى W‏ - رأى آخر ٦۷‏ - 
رأى معظم اللغويين الآن VA‏ - المصطلحات العربية المقابلة VA‏ 
- المصطلح مورفوفونولوجى ۷١‏ - صور كتابة الكلمة ۷١‏ = 
الوحدة ا مورفونيمية ۷۱ - رأى تروبزكوى ۷۲ . 

الفصل الخامس : طرق الكتابة الصوتية : 
تمهيد ۷١‏ - ماقبل الأبجدية الصوتية الدولية VE‏ - قبل القرن 
التاسع عشر VE‏ - محاولة جون هارت VE‏ - محاولة جون 
ولكنس Vo‏ - محاولة وليم هولدر Vo‏ - القرن التاسع عشر ۷١‏ 
- أبجدية بتمان وإليس 5 - رموز بل ۷٩‏ - رموز توماس هل 
۷ - رموز يسبرسن VA‏ - جهود هنرى سويت VA‏ - الأبجدية 
الصوتية الدولية ۸٠‏ - تأسيس الجمعية الصوتية الدولية ١م‏ - 
وضع الأبجدية الصوتية الدولية وتطوبرها AY‏ - جدول بأبجديات 
متعددة AL‏ - الرموز الأساسية -A0‏ الرموز الثانوية AY‏ - 
تحليل الأبجدية الدولية AA‏ - مميزاتها وعيوبها 4١‏ - الكتابة 
الصوتية والكتابة الفونيمية AY‏ - أبجدية أطلس اللهجات NL‏ 
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الفصل الأول : الجهاز النطقى : 
وظيفة الجهاز النطقى الأساسية 99 - أعضاء التنفس ٠٠١‏ - 
الرئتان والقصبة الهوائية ٠٠١‏ - الحنجرة ٠١١‏ - تجاويف ما 
فوق المزمار ٠١4‏ - تجويف الحلق ٠١4‏ - تجويف الفم ٠١4‏ - 
تجويف الأنف ٠١١‏ - سقف الفم ٠١6‏ - أقسام اللسان ٠١۷‏ - 
رسم الجهاز النطقى ١٠١9‏ . 

الفصل الثانى : إنتاج الصوت اللغوى : ۱۳-۱ 
كيف يتم ١١١‏ ؟ - العملية النطقية ١١7‏ - التصنيف المخرجى 
١4‏ - أماكن النطق الرئيسية ٠١١‏ - صور التعديل فى طريق 
الهواء ١١١‏ - القفل ثم الفتح ١١١‏ - التضييق ١١8‏ - القفل 
ثم التضييق ١١5‏ - الإقفال الجزئى ٠١١‏ - الإقفال المتكرر 
١‏ - التحكم المفتوح ٠١۲‏ - التعديلات الثانوية ٠۲۳‏ - 
التأنيف ۳ - التغوير 4؟١‏ - الإطباق ٠۲١‏ - وضع 
الشفتين ٠٠١‏ - تطويل الصوت ٠۴١‏ - أوضاع فتحة المزمار 
۷ - وضع الانفتاح ۱۲۷ - وضع التذبذب ١١7‏ - وضع 
التضييق ۱۲۸- وضع الغلق الكامل ٠۲۸‏ - حالة نصف 
الانفتاح ١٠١‏ - الوصف GSU!‏ للصوت اللغوى ١.‏ . 

الفصل الثالث : السواكن والعلل : arn‏ 


۱۱۰-4 


أساس التقسيم ١86‏ - تعريف العلة ١١۷‏ - العلة المهموسة 
۷ - الصوت المقطعى وغير المقطعى NTA‏ - الفوكويد 
والكونتويد VA‏ - العلة البسيطة والعلة المركبة ۱۳۹ - أنواع 
العلل المركبة ٠١١‏ - أنظمة السواكن فى اللغات ١4١‏ - 
الوقفیات ١4١‏ - الاحتكاكيات ١47‏ - الأنفيات ١47‏ ~ 
الجانبيات ١47‏ - التردديات واللمسيات ١41‏ - الاستمراريات 
غير الاحتكاكية ١44‏ - التسلسل التاريخى لدراسة العلل 
٤‏ - القرتان السادس عشر والسابع عشر ١48‏ - روبنسون 
٥‏ - واليس VEN‏ - ولكنس VEN‏ - هولدر ١45‏ - القرن 
التاسع عشر ۱٤۷‏ - بل ۱٤۷‏ - بول باسى ۱٤۷‏ - هنرى سويت 
۷ - القرن العشرون ۱٤۸‏ - دانيال جونز ۱٤۸‏ - س . جونز 
۸ - التصنيف النطقى للعلل ١6١‏ - الأمامية ٠١١‏ - 
الخلفية ١6١‏ - الضيقة ٠١١‏ - الواسعة ٠٠١١‏ - نصف الضيقة 
۲ - تصف الواسعة ؟6١‏ - أشكال حجرات الرنين مع نطق 
العلة Vor‏ - العلل المركزية ١64‏ - أشكال أخرى من العلل 
6 - أنظمة العلل فى اللغات ٠١١‏ . 


الباب الغالث 
الوحدات الصوتية 


تمهيد : 
الفونيم AN‏ المقطع VAN‏ مجموعة النبر -VAY‏ المجموعة 
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enn 
الجملة الفونولوجية‎ - ٠١١ المجموعة النفسية‎ - ٠١١ النغمية‎ 


۳۴ 
الفصل الأول + القرنيم : | ۲۷۷-4 
مقدمة 110 - مإخل تاريخى VW‏ - التصورات الأساسية 
لنظرية الفونيم ٠۷١‏ - كيف cats)‏ فكرة الفونيم ٠۷١‏ - 
تعريفات الفونيم ١74‏ - النظرة العقلية ١70‏ - النظرة المادية 
۷ - النظرة الوظيفية ١7/4‏ - النظرة التجريدية ١4١‏ - 
مكونات الفونيم ١47‏ - تحليل الفونيم إلى ألوفونات ١44‏ - 
تحليل الفونيم إلى ملامح تمييزية ١80‏ - أنواع الام ۱۸۸ - 
جاكوب سن ۱۹۲ - ليدفوجد ۱۹۷ - تعليق ۱۹۸ - تحقق 
الفونيم VAN‏ - معايير التمييز بين الأصوات ۲۰۳۴ - معيار 
التقارب الصوتى ۲۰٤٢‏ - اختبار التنوع السياقى ۲١۸‏ - 
اختبار التبادل ۲۰۹ - اختبار التمييز بين الكلمات 9١١‏ - 
الاختبار الدلالى ۲٠۲‏ - قابلية الإسقاط ۲۱١‏ - تعليق ٠٠١‏ 
- قواعد ترويزكوى ۲٠۵‏ - تعقيب ۲۱۷ - الفونيم فوق 
التركيبى ۲۱۸ - أنواعه ۲۲۰ - النبر ۲۲۰ - النغمة ۲۲۵ - 
التنغيم ۲۲۹ - المفصل ۲۳۱ - الطول ۲۴۴ - بدائل التحليل 
الفونيمى ۲۳۵ - التحليل البروسودى ۲۴۷ - تعليق ۲٤٤‏ - 
المكونات المتزامئنة YON‏ - تعقيب YEA‏ - المنهج البارامترى 
۹ - الوحدة الفونولوجية YOY‏ - مصطلحات أساسية VOL‏ 
- الفونيم الرئيسى والتحييد Gl - ۲٠٤‏ ترويزكوى -Yor‏ 
الديافون وصلته -YOA pil‏ الفاريفون وصلته بالفونيم 


5 -المحتوى الفونيمى 554 - الأنظمة الفونيمية فى اللغات 
4 - الفونيمات التركيبية ۲٠۷‏ - الفوئيمات فوق التركيبية 
8 - تجمع الألوفونات ۲۷١‏ - توزيع الفونيمات داخل المقطع 
۳ - القيمة العملية لنظرية الفونيم NYG‏ 
الفصل الثانى : المقطع : ry.-¥V4‏ 

بين المؤيدين والمعارضين ۲۷۹ - أهمية المقطع ۲۸١‏ - تعريفات 
ا مقطع ۲۸۳ - الاتهاه الفونيتيكى ۲۸١‏ - الاتجاه الفونولوجى 
6 - درجات الإسماع فى الأصوات ۲۸۷ - مكونات المقطع 
TAS‏ الأصوات المقطعية وغير المقطعية YAY‏ - التقسيم 
المقطعى ۲٠١‏ - أشكال المقاطع ۲۹۹ - مقاطع اللغة العربية 
١‏ - المقطع المفتوح والمقطع المقفول ٠٠١‏ - المقطع الطويل 
والمقطع القصير ٠٠۴‏ - قطار المقاطع ٠٠٠١‏ - إحصاءات على 
الألمانية 5." - إحصاءات على اللاتينية ۳۰۷ - تحليل أوزان 
اللغة العربية مقطعيا TOV‏ 


الباب الرابع 
أصوات اللغة العربية 
الفصل الأول : الفونيمات التركيبية 
فونيمات اللغة العربية الفصحى "١‏ - توزيع الفونيمات 
مخرجيا ۳٠١‏ - الشفتان "١١‏ - الشفة السفلى مع الأسنان 
العليا "١6‏ - الأسنان مع حد اللسان "١6‏ - الأسنان واللثة مع 


ل ووم 
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حد اللسان وطرفه "١‏ - اللثة مع طرف اللسان ۳٠١‏ - الغار 
مع مقدم اللسان PAY‏ - الغار والطبق اللين مع وسط اللسان 
۸ - الطبق اللين مع مؤخر ALNI‏ - اللهاة مع مؤخر 
اللسان ۳۹۸ - الحلق مع جذر اللسان ۳٠۹‏ - تجويف الحنجرة 
۹ - جدول فونيمات اللغة العربية ۳۲۰ - أشهر الأصوات 
المستخدمة ومخارجها "1١‏ - توزيع الأصوات بحسب نوع 
التحكم ۳۲۲ - توزيع الأصوات بحسب الجهر والهمس -PYE‏ 
الأصوات المفخمة ٠۲٠‏ - العلل الطويلة ۳۲۹ - أنصاف العلل 
-PY‏ اللام المفخمة -PPN‏ الجيم -PFO‏ تعليق PPA‏ - القاف 
١‏ - الهمزة والألف ۳٤٤‏ - الضاد ۳٤۷‏ - الغين Po.‏ ~ 
العين ٠٠١‏ - العلل المركبة ٠٠۴۳‏ . 

الفصل الثانى : الفونيمات فوق التركيبة : 
النبر -Poy‏ تعليق .1 الطول -PNY‏ المفصل -PE‏ 
التنغيم 55" . 

الفصل الثالث : التطور فى أصوات اللغة العربية : 
تمهيد : 59" - قانون جرامونت ۳۷۲ - قانون الجهد الأقل PYY‏ 
- قانون التردد النسبى ۴۷۵ - عامل السرعة PYN‏ - عامل 
التوازن ۳۷١‏ - العامل الخارجى ۳۷۷ - المماثلة والمخالفة ٠۷۸‏ 
- المماثلة التقدمية والممائلة الرجعية PYA‏ - المماثلة التجاورية 
والمماثلة التباعدية PVA‏ - المماثلة الجزئية والمماثلة الكلية ٠۷۹‏ 
- المماثلة من ناحية المخرج PYA‏ - الممائلة من ناحية الكيفية 
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8٠‏ - التغير المتطرف والتغير المعتدل ”8١‏ - المماثلة بين 
العلل والسواكن ۳۸١‏ - المخالفة PAL‏ - تعليق YAN‏ - 
الإدغام (الممائلة الكاملة) ۳۸۷- أنواعه ۳۸۸ - الإدغام مع ال 
التعريف FAS‏ - الإدغام مع النون الساكنة المتطرفة والتنوين 
۹ - القلب ۳۹۰ - أسباب حدوثه ۳۹١‏ - إعادة التوازن 
”١‏ - تقصير العلة ۳۹۱ - إضافة صرت علة ۳۹۲ - نقل 
الحركة ۳۹۳ - تغيير نصف العلة المشكل بالسكون ۳۹۳- الميل 
نحو الأيسر فونيميا ۳۹۳ - الحركة القصيرة والحركة الطويلة 
٥‏ - الحركة البسيطة والحركة المركبة -PAo‏ السين والصاد 
مو" - pul‏ والراء 5ة٠-‏ الكاف pol! -PAY GW,‏ والنون 
-AY‏ الحاء والعين ۳۹۸ - الذال والظاء ۳۹۸. 
ملاحق \-.£-4-£ 

الملحق الأول : أهمية phe‏ الأصوات ومجالاته التطبيقية 20١‏ : 
التحليل العلمى للغة 20١‏ - تعليم الأداء -E.Y‏ نطق اللغات 
الأجنبية ٤٠۳‏ - وضع الأبجديات 205 - وسائل الاتصال 4.5 


- تعليم الصم وعلاج عيوب السمع والنطق ٠١۷‏ . 


الملحق الثانى : 
معجم المصطلحات الإنجليزية LP-EN š‏ 
المراجع العربية : اا 1 


المراجع الأجنبية : LL0-£6.‏ 


ول ل لا ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أصوات الكلام تحيط بنا من كل جهة . إننا 
نستعملها e‏ ونسمعها ٠‏ ونستمتع بها ء أو نعانى 
منهاء ومع ذلك فنحن نعرف قليلا جدا عنها . 

رأهمية أصوات الكلام تأتى من أنها JE‏ 
الجانب العملى للغة « وتقدم طريق الاتصال المشترك 
بين الإنسان وأخيه الإنسان . مهما قل حظه من 
التعليم أو الثقافة . 

وإذا كان من الممكن للشخص - إذا أراد أن 
ينقل رسالة إلى آخر - أن يستخدم عدة طرق غير 
الكلام ‏ مثل الكتابة » أو استخدام مرآة عاكسة . أو 
التلويخ براية › أو استخدام الإيماءات والإشارات » فمن 
الثابت أن لغة الحديث هى أهم وسائل الاتصال 
الإنسانى وأوسعها انتشارا . ومتوسط ما ينتجه 
الشخص من حديث AST‏ بكثير مما ينتجه من كلام 
مكتوب ومن إيماءات وإشارات . 

وهذا جعل اللغويين يقولون - فى اطمئنان 
ثقة - إن اللغة المتكلمة تمتد إلى كل مجالات الحياة 
EA‏ أو peek‏ > نکل الناس يتفاهمون 
أساسا عن طريق الأصوات الكلامية . 


\t‏ المقدمة 


ومعنى هذا of‏ الصوت اللغوى يصاحب فى العادة كل نشاط إنسانى يشترك 
فيه اثنان أو أكثر . ولهذا فنحن نعرف أنه لايوجد على سطح الأرض أى جماعة 
إنسانية - مهما قل حظها من الحضارة والمانية - بدون لغة للتفاهم وتبادل الأفكار . 

إن الكلام يکن أن يتم بينما يباشر الإنسان عملا آخر يدويا ٠‏ ويمكن أن يحدث 
فى الظلام ٠‏ ويمكن أن يقع بين شخصين تفصلهما آلاف الأميال . وهذه ميزات أخرى 
تحققها الوسيلة الصوتية للتفاهم . 

وإن هذا العلم الذى يهتم بدراسة أصوات الكلام » أو الأصوات اللغوية هو علم 
الصوتيات ple gfe‏ الأصوات » وهو العلم الذى نقدم مباحثه للقارىء الآن تحت عنوان 
«دراسة الصوت اللغوى» . 

ولعلنا لانكون مبالغين حين نقرر أن المظهر المتطور لعلم اللغة الحديث لم يتمثل 
فى أى قرع من فروع علم اللغة مثلما تمثل فى علم الأصوات بناهجه المتعددة » ووسائل 
بحثه المختلفة وبآلاته وأجهزته المتطورة التى يستخدمها الآن فى ميدأن الدراسة . 

وإذا كانت المكتبة العربية قد حوت بضعة كتب فى علم الأصوات اللغوية مشل: 
-١‏ الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس . 
-Y‏ أصوات اللفة للدكتور عبدالرحمن أيوب ; 
- دروس فى علم أصوات العربية لجان كانتينو » وترجمة صالح القرمادي. 
-٤‏ الأصوات للدكتور كمال بشر . 
6- دراسات صوتية للدكتورة تفريد السيد عنبر . 
5- الأصوات اللغوية للدكتور محمد على الخولى . 


اأمقد مة \o‏ 


- فهى لاتزال فقيرة جدا فى هذا اللون من البحوث » بالإضافة إلى أن التطور 
السريع لهذا العلم يسمح فى أى لحظة بعدد آخر من الكتب دون خشية التكرار مع 
واحد مما سبق صدوره » ولا سيما إذا كان الباحث على متابعة واتصال دائمين بآخر ما 
تنتجه المطبعة باللغات المختلفة . 

وقد أعطيت حيزا كبيرا فى هذا الكتاب لنظرية «الفونيم» التى شغلت نحوا من 
ربع هذا الكتاب ؛ مع حرصى على الاختصار والتركيز . وقد سمحت بهذا القدر لأهمية 
هذه النظرية من جهة » ولندرة ما كتب عتها باللغة العربية من جهة أخرى . 

كما خصصت OW!‏ الرابع بأكمله لأصوات اللغة العربية » وشغل كذلك ما يقرب 
من ربع الكتاب . 


واهتممت فى ثنايا الدراسة بذكر المصطلحين العربى والإنجليزى . وكثيرا ما 
كنت أذكر أكثر من مصطلح للمفهوم الواحد حين تتعدد المصطلحات . ورأيت من 
الأفضل أن أفرد هذه المصطلحات فى LUG‏ خاصة آخر GES‏ مع ذكر موضع أو 
مواضع ورودها . 

وأرجو أن أكون قد وفقت فى تقريب قضايا هذا العلم الجافة إلى ذهن القارىء 
العربى ٠‏ وأن أكون قد أضفت شيئا جديدا إلى جهود الأساتذة الكبار الذين سبقونى 
فما نهضة العلم إلا بالتقدم ولو خطوة إلى الأمام . 

وأخيرا أسجل خالص شكرى وامتنانى للزميل الكريم الأستاذ الدكتور داود عبده 
الذى تفضل مشكورا بإبداء عدد من الملاحظات المفيدة على الطبعة السابقة من هذا 
الكتاب مما أفادنى كثيرا حين إعداد هذه الطبعة للنشر . 


ا مؤلف 


الباب الأول 


فصول قهيدية 


علم الآصوات الأكوستيكى 


5 


نمهيد : 
ple‏ الأصوات الأكوستيكى Acoustic‏ 


Phonetics‏ فرع من علم الأصوات يهتم بدراسة 
الخصائص المادية أو الفزيائية لأصوات الكلام أثناء 
انتقالها من المتكلم إلى السامع )١‏ . وبعضهم يطلق 
عليه اسم ple‏ الأصوات Physical sujal‏ 
Phonetics‏ « وهو اختيار Jakobson‏ و Joos‏ و 
Fant‏ و Halle‏ وغيرهم'"'. وترجم الدكتور محمود 
السعران“' كلمة Acoustic‏ ب «سمعى» وشرحها 
بقوله : ما يتعلق بالصوت من حيث انتقال موجاته 
فى الهواء إلى أذن الشامع ؛ وأثره السمعى . و 
هنا يجمع بين فرعين من فروع علم الأصوات ٠‏ وهما 
علم الأصوات الأكوستيكى 6 وعلم 


الأصوات السمعى Auditory‏ . 


. 2 , ۳ المرجع رقم لاغ ص‎ )١( 
NV كمال بشر : الأصوات ص‎ Y) 
. ٤ المرجع قبل السابق ص‎ )( 
. ۲۸۱ علم اللغة ص‎ )4( 


ole‏ الأصوات الأكوستيكى 
ويقرب من تفسير الدكتور السعران التفسير الذى طرحه ماريوباى لعلم 
الأصوات الأكوستيكى ‏ فى قوله : إنه ذلك الفرع الذى يتناول الخصائص الانتقالية 
للكلام « وفى اعتباره هذا الفرع شاملا لجانبين هما : 
(أ) الجانب الفيزيائى . 
(ب) الجائب الفسيولوجى المتعلق بالسمع وإدراك الصوت . 

وسنعالج نحن تحت هذا العنوان ما يتعلق بالجانب المادى للأصوات أثناء حدوثها 
وانتقالها من المتكلم إلى السامع ؛ تاركين العملية السمعية وإدراك السامع للأصوات 
إلى فصل آخر بعنوان «علم الأصوات السمعى» . 


أولا - أكوستيكية الصوت 

من المعروف أن العملية الصوتية تتضمن عناصر ثلاثة هى : 

(أ) وجود جسم فى حالة تذبذب . 

(ب) وجود وسط تنتقل فيه الذبذبة الصادرة عن الجسم المتذيزب . 

(ج) وجود جسم يستقبل هذه الذبذبات ‏ . 

والعنصر الذى يهمنا فى هذا الفصل » هو اختبار الاضطرابات فى الهراء أو فى 
الوسط الناقل للذبذبات » فالصرت noise‏ مهما كان مصدره أو أصله يحتوى على 
اضطراب مادى فى الهواء يتمثل فى قرة أو ضعف سريعين للضغط المتحرك من المصدر 


. 8 المرجع رقم 8" ص‎ )١( 
. 35 ص ۲ . والمرجع رقم 48 ص ۱۸۲ » وأيوب : أصوات ص‎ OF المرجع رقم‎ )۲( 


Yà الأصوات الأكوستيكىي‎ ole 


arene سج سمه ب« سس به سس مس‎ i 


فى اتجاه الخارج ٠‏ ثم ضعف تدريجى ينتهى إلى نقطة الزوال النهائى . وتعقد عادة 


مقارنة هذا با يحدث من قوجات نتيجة إلقاء حجر على سطع ماء أملس " . 
وأهم الأفكار التى يعالجها ple‏ الأصوات الأكوستيكى هى : 


مصدر الصرت z‏ 

وهو أى شىء يسبب اضطرابا أو تنوعا ملائما فى ضغط الهواء . مغل الشركة 
الرنانة ٠‏ والوتر الممتد . وهو فى أصرات اللغة أعضاء النطق » ولا سيما الوترين 
الصوتيين . التى تتحرك فى اتجاهات مختلفة » وبأشكال متعددة « وتنتج أصواتا 
5 تسبب تنوعات فى ضغط الهراء 19 , 
انتقال الصرت : 

تنتقل الأصرات بسرعة من مصدرها إلى أذن السامع . وإذا راقبنا شخصا 
يتكلم يخيل إلينا UT‏ نسمع فى نفس لحظة نطقه؛ ولكن فى الحقيقة يوجد وقت قصير 
بين النطق والسمع . وفى حالة وجود مصدر صرت بعيد المدى مثل بندقية أو مدقع 
فإننا نرى ضوء الانفجار قبل أن نسمع صرته . . 

ولنفهم هذه الظاهرة من المناسب أن نتصور الهراء بين GST‏ ومصدر الصوت كما 
لو كان مقسما إلى عدد من الأجزاء . يسبب مصدر الصرت تحركات لأجزاء الهراء 
المجاورة له ٠‏ وهذه التحركات تسبب اضطرابات فى الهراء لمسافة أبعد من aall‏ وهذه 


. ٠١4 المرجع رقم 75 ص‎ )١( 
. ۱۲ = ۷ ص‎ of المرجع رقم‎ (1) 


| e we 
عنم‎ i 


الأجزاء بدورها تؤثر على ما جاورها.. وهكذا يمتد التأثير بعيدا عن مصدر Spall‏ 


hee‏ . )غ00 
وينتشر خارجا 139 , 


حركة مصدر الصرت : 

سبق أن ذكرنا أن Spall‏ يحدث نتيجة حركة أو ذبذبة vibration‏ لمصدر 
الصوت . هذه الحركة قد تكون بطيئة فيمكن رؤيتها بالعين بسهولة ؛ وقد تكون 
سريعة لايمكن رؤيتها بالعين كحركة الشوكة الرتانة tuning fork‏ خلال تصويتها . 
ولكن لو وضعت مثلا طرف إصبعك بخفة على الشوكة فى حال تصويتها فإنك ستشعر 
بالذبذبة . وربما أوقف bas‏ إصبعك الحركة وبالتالى يتوقف الصوت " . 

وحركة مصدر الصرت قد تكون : 

. periodic دورية أو منتظمة‎ (i) 

(ب) غير دورية nonperiodic‏ . 

كما قد تكون : 

(أ) بسيطة Simple‏ . 


(ب) مركية complex‏ . 


ومثال الذبذبة البسيطة المنتظمة حركة البندول فى الشكل الآتى ". 


)1( المرجع رقم OF‏ ص ۳ . 
(۲) المرجع ص 8 . 
(۴) المرجع رقم WV‏ ص 9 . 


علم الآصوات الأكوستيكى YY‏ 


الشكل رقم )١(‏ 


التردد : 
يعنى بالتردد frequency‏ عدد الدورات الكاملة فى الثانية . على سبيل المثال 
تردد الموجة المركية المبينة فى الشكل () الآتى بعد هو ٠٠١‏ دورة فى الثانية 
cps)‏ 100( لأن كل دورة (مثلا من أ إلى ب) تستمر — من الثانية 29 , 
وكل جسم متذبذب له تردده الخاص الذى تتحكم فيه مجموعة من العوامل 


المتعلقة ath‏ المتذبذب مثل : الوزن والطرل. وبالنسبة للأوتار : نسبة الشد › 
وبالنسبة للتجاويف $ الكتلة 0 والشكل ‘ والامتداد iai‏ 


. ١١١ ص‎ OF المرجع رقم‎ )١( 


Yt‏ علم الأصوات الأكو ستيكى 


فالجسم الثقيل يتذبذب بصورة أبطأ من الجسم الخفيف . والشوكة الرنانة ذات 
الزراعين الطويلين تعذبذب أبطأ من الشوكة ذات الذراعين القصيرين , والكتلة الكبيرة 
أو المتسعة تتذبذب أبطأ من الكتلة الصغيرة أو الضيقة » والوتر الطويل يتذبذب أبطأ 
من الوتر القصير ‏ ويمكن زيادة التردد أو نقصه عن طريق تغيير شد الوتر » والوتر 
الغليظ يتردد بنسبة أقل من نظيره الرفيع . وكلما كانت فتحة التجويف ضيقة كانت 
نسبة التردد أقل « ويمكن مضاعفة نغمة التجويف عن طريق تصغير الحجم » أو توسيع 
الفتحة . 


وسوف نرى قيمة هذه القوانين الفيزيائية فى تشكيل أصوات -Vl‏ وعدد 
ترددات الجسم المتذبذب أو حركاته فى الثانية لاتتوقف على قوة الدفع أو سعة الذبذية, 
ويمكن إثبات ذلك بما يأتى : 

أحضر بندولين كل منهما يتكون من نوع من الخيط طوله ياردة ٠‏ واربط فى 
طرف كل منهما ثقلا مشابها » سوف يأخذ كل منهما فترة زمنية معينة ليتم أرجحة 
كاملة (دورة كاملة) . فإذا ما جذبت أحد البندولين بخفة فى اتجاه واحد وجذبت PM‏ 
بشدة فى اتجاه واحد فستجد أن اتساع الذبذبة يختلف » ومع ذلك فلن تجد عدد 
الذبذبات يختلف . فكل من البندولين سيعمل نفس العدد من الذبذبات فى الثانية . 
لكن إذا عدلت من طول أحد البندولين فإن نسبة التردد ستختلف (إطالة البندول 
هتقليل الذبذبات) " , 

وقد أثبتت التجارب أن أقل تردد يمكن أن تستبينه الأذن كصوت حوالى ٠١‏ 
إلى ٠١‏ دورة فى الثانية » وأعلى تردد يمكن أن تسمعه حوالى ۰۰۰ ر١٠‏ دورة فى 


. 5 ص‎ 7١ المرجع ص ١؟ ؛ ورقم‎ )١( 
. ۱۷ ص‎ OF المرجع رقم‎ )۲( 


علم الأصوات الأكو ستيكى Yo‏ 


الثانية . وفوق هذا لايمكن أن نستبين الأصوات ٠‏ را لأن طبلة الأذن » وسلسلة العظام 
المتصلة لايمكن أن تتذبذب أسرع بدرجة YAS‏ . ولكن دارس الأصرات الكلامية 
يهتم بترددات أقل من هذا بكثيرء فأسرع ذيذبات ينقلها التليفون تصل إلى حوالى 
٠٠١‏ دورة فى الثانية؛ ومعظم الترددات ذات الأهمية فى تحليل الكلام تقع تحت 
٠٠‏ دورة فى الثاني " . 
سعة الدبذية : 

تمشل سعة الذبذبة Amplitude‏ البعد بين نقطة الاستراحة » وأبعد نقطة يصل 
إليها الجسم المتحرك. وسعة الذبذبة هى المسئولة عن التوتر Intensity‏ » فكلما زاد 
الاتساع زاد التوتر . ومصطلح العلو Loudness‏ هو الوصف الذى يطلق على التوتر 
المدرك Perceived intensity‏ 17 . 

ويمكن توضيح سعة الذبذبة بالشكل ON)‏ وهى المرموز إليها بالرمزين أ - ب ؛ 
والرمزين ج - د . 


قياس التردد : 

يقاس تردد حركة الجسم أو تردد الذيذبات بعدد الدورات فى الثانية Oops)‏ 
والدورة عبارة عن «كل تكرار كامل لنمط موجة» » أو بعبارة أخرى هى ذلك الجزء من 
الموجة بين أى نقطة (مثلا النقطة أ فى الشكل (P‏ والنقطة التالية (المشار إليها 


۲۰ ورقم ۵۳ ص‎ VAY المرجع رقم 48 ص‎ )١( 

SYA المرجع الأخير ص‎ (Y) 

. ۸ ١١ ٩ ص‎ ١١ المرجع رقم‎ )9( 

. VAY اتظر المرجع £8 ص‎ . Cycles Per second (£) 


فى علم الأصوات الأكوستيكى 


بالرمز ب) ١‏ . ويطلق على الدورة كذلك اسم الفترة الواحدة one period‏ أو الذبذبة 


, (© double vibration المضاعفة‎ 


نقطة الاستراحة 


الشكل رقم (۴) 


الشكل رقم (7) 
ويمكن تبسيط الشكل على النحو التالى 19 . 
)١(‏ المرجع رقم 87 ص ٠١١ ١۱٠١۹‏ . 


)1( المرجع رقم 58١‏ ص 8 . 
زفق المرجع السابق ص ة ٠‏ والمرجع OF‏ ص E‏ 


vy a ts الأكو‎ clean ll! le 


! — خط الأساس أو نقطة الاستراحة 


الشكل رقم )£( 


فالمسافة أ - ب = دورة cycle‏ ™ , 


ا موجة الصوتية : 

هى مجمرعة من الذيذبات الصوتية المتعاقبة التى تنتج إحداها عن الأخرى . 
وقد سبق أن ذكرنا أن مصدر الصرت يسبب تحركات لأجزاء الهواء المجاورة له » وأن 
هذه الأجزاء تضغط على الذرات الهوائية المجاورة لها » وتلك بدورها تضغط على 
الذرات المجاورة لها ... وهكذا . 

ولو حدث أن أوقفتا تذبذب الجسم بعد أن أتم ذبذبة واحدة لكان ما حصلنا 
عليه هو ذبذبة الجسم ٠‏ وذيذبة الذرات المجاورة له » ثم ذبذبة الذرات المجاورة للأولى ثم 
ذبذبة الذرات المجاورة للثانية ... وهكذا . ومجموع هذه الذبذيات كلها هو الموجة 
الصوتية (O sound wave‏ ويمكن توضيحها بالرسم التالى )2 


)1( لاحظ أن الدورة تقتضى حركة من نقطة معينة إلى جانب » ثم العودة إلى الجانب الآخر » مارا 
بنقطة البدء ٠‏ ثم العودة إلى تقطة اليدء ٠‏ وأن مثل هذه الدورة تستمر مع ضعف تدريجى فى القرة 
حتى نهاية الطاقة . (انظر المرجع YY‏ ص )۴١۸‏ . 

(؟) أيوب : أصوات ص ۹۸ . 

(۴) المرجع رقم OF‏ ص £ . والرسم Jet‏ تقلبات ضغط الهراء نتيجة تذبذب الشوكة الرنانة . 


الشكل رقم (8) 
بساطة ا موجة أو تركبها : 
تحتوى موجة الصوت البسيط على تأرجع مثل هذا : 


الشكل رقم (5) 


علم الأصوات الأكو ستيكى 1 


ويتولد عن مصدر منتظم LLW‏ مثل الشوكة الرنانة tuning fork‏ . أما 
موجات الصوت المركب فتضم موجات ذات ترددات مختلفة وضع بعضها فوق بعض 
لتنتج أشكالا قرجية أقل تركيا مثل : 


الشكل رقم (۷) 


أو أكثر تركيا مشل "١‏ . 


الشكل رقم (A)‏ 


: ٠١١8 ص‎ VW المرجع رقم‎ )١( 


ale v.‏ الأصوات الأكو ستيكى 
التفريق بين صوت وأخر : 


هناك عوامل متعددة يمكن عن طريقها إنتاج أصوات يختلف الواحد منها عن 

الآخر . وحين تسمع أى صوتين يمكن أن تقارنهما من هذه الجوانب المختلفة . مشل شوكة 

رنانة وأرغن . فهما يصدران صوتين مختلفين نتيجة عامل أو AST‏ من تلك العوامل 

وهی : 

)1( العلو 1G. loudness‏ قرعت شوكتين رنانتين متمائلتين » واحدة برفق والأخرى 
بقوة. فإن الفرق بين الصوتين OF‏ سيكون أن أحدهما خفيض ومجرد مسموع» 
LI‏ الآخر فعال ويمكن سماعه على GL‏ وذلك لأن الحركة القوبة تؤدى إلى 
اضطراب أكبر فى الهواء. وبالعكس. وبالنسية للسامع يسبب اضطراب الهواء 
القوى حركة أكبر فى طبلة الأذن ويترجم ذلك بارتفاع الصوت ''! . فالطاقة الأكبر 
تنتج سعة ذبذبة أكبر وصوتا أعلى " . 

(ب) درجة الصوت pitch‏ . فإذا ضغطت على إصبعى بيانو بصورة واحدة أدت 
إلى أن يكون العلو واحدا ٠‏ فإنك ما تزال تجد فرقا بين الصوتين . الفرق الرئيسى 
بين الصوتين نتج عن أن أحد الصوتين أعلي في الدرجة من O BW‏ . وتكون 
درجة الصوت أعلى كلما كانت الذبذبات أسرع O‏ وعددها فى الثانية أكثر. 


. ١۳ ص‎ OF المرجع رقم‎ )١( 

(۲) المرجع ص -M‏ 

(۴) المرجع رقم 5" ص ٠6‏ ورقم £0 ص VAY‏ . 
(4) المرجع رقم OF‏ ص ٠۳١‏ . 

)0( المرجع رقم 48 ص VAY‏ . 


۳١ الأصوات الأكو ستيكى‎ ole 

آذآ لل ر 
ويوصف الصوت حينئذ بأنه دقيق . أما حين يقل عدد الذبذبات فإن الناتج 
يكون صوتا سميكا ٩‏ . فالفرق بين شوكة رنانة ذات درجة صوتية عالية » 
وأخرى ذات درجة صوتية منخفضة أن الأولى تعمل عددا أكبر من الذبذبات فى 
الثانية " . 

(ج) نوع الصوت timbre‏ » وهو فرق يظهر بين نغمتين موسيقيتين رهما اتفقتا فى 
درجة pitch pall‏ وفى العلر loudness‏ ولكنهما أنتجتا بآلتين مختلفتين مثل 
بيانر وكمان P‏ . 

وتفسير ذلك أن كلتا الآلتين تصدر مجموعة من النغمات واحدة منها (وهى 
الأساسية (fundamental‏ هى المسيطرة « والأخريات (الترافقيات (harmonics‏ 
تكون فى وضع انسجام معها . 

وحيث إن الجسم الرنان ssi resonator‏ بعضا من هذه التوافقيات أكثر من 
الأخريات فإن النغمة تتلقى خصائص تسمح للسامع أن يميز بين ope‏ وآخر . أو آلة 

وأخرى “ا . 

وبهذا يظهر أن نوع الصوت هو الأثر السمعى الناتج عن عدد الموجات البسيطة 

التى تكون الموجة المركبة التى تحمل الصوت للأذن ‏ وتردد كل منها . واتساعها “1 . 


. ٠١۸ أيوب : أصرات ص‎ )١( 

(1) المرجع رقم 55 ص ٠١6‏ . والمرجع رقم OF‏ ص A‏ 15 . 
(۳) المرجع رقم OF‏ ص ۱۳ . 

(4) المرجع رقم V0‏ ماذة timbre‏ ص ۲۷۷ . 

)0( أيوب : أصرات ص ١١7‏ . 


كل مصادر الصوت أجسام متحركة . ولكن بعض مصادر الصوت مثل 
الشركة الرنانة والأوتار لها ميل طبيعى نحو التذبذب . فيمجرد قرعها أو شدها 
تذهب فى التذبذب معدل معين . وبعضها الآخر مثل الطبول وأسطح المناضد لها ميل 
أقل نحو التذبذب . إنها تسبب ضجيجا noise‏ حين تقرع , ولكن تذبذيها يتوقف 
بسرعة M‏ , 

ومن الممكن أن ينقل جسم متلبذب الذبذبة إلى جسم آخر . وهذا يحدث حين 
توضع قاعدة الشوكة الرنانة المتذبذبة على منضدة ٠‏ كما يحدث مع العود مثلا حين 
يسيب PLT‏ الوتر فى جذب جسم العود نحو التذبزب. 

وظاهرة جعل جسم ما يتحرك عن طريق ذبذبات جسم آخر تعرف باسم 
الرنين resonance‏ والجسم الذى يتحرك (المتأثر) يقال إنه يرن lag resonate‏ 
للجسم الآخر"'. والوحدة المتذبذبة (شوكة رنانة - وتر - تجويف) التى تقوم بتضخيم 
صوت موجود بالفعل تسمى resonator‏ , أو جسم oU‏ أو gli,‏ » أو مضخم 


للصوت "' . 
وقد قام العلماء بإنتاج عمود هوائى متذبذب کن التحكم فى طوله بالزيادة 
والنقص على النحو التالى : 


8 86 ص‎ OF المرجع رقم‎ )١( 
. OV, 00 المرجع ص‎ )۲( 
. ۱١ اكاص‎ bays ١١5 أيوب : أصوات ص‎ )۳( 


5 الأصوات الأكو ستيكى‎ ole 


شوكة رنانة 


الشكل رقم (A)‏ 


فعن طريق نقص أو زيادة كمية الماء يداخل الأنيوب يمكن التحكم فى طول عمود 
الهواء . وحين يكون الأنبوب فى طول معين يلك التردد الطبيعى من الذيذبات بالقدر 
الذى تملكه الشوكة الرنانة فإن التذبذب يحدث oO)‏ ويتحرك الهواء فى الأنبوب بشكل 
معقد . ومن بين العوامل التى تؤثر فى شكل الموجة المعقدة : شكل الأنبوب « والمادة 
التى صنع منها . فالزجاجة ذات الرقبة الضيقة » والجسم الضخم تملك ترددا أساسيا أقل 
من زجاجة ذات رقبة وأسعة وجسم أصغر . 

واستجابة عمود الهواء للذبذبة ذات أهمية خاصة فى دراسة الأصوات اللغوية . 
لأن الاختلافات بين كثير من أصوات الكلام ترجع إلى اختلاف شكل جسم الهواء الذى 


يحويه الفم والزور "أ . 


)1( طبقا للقاعدة التى تقول : إذا كان الترده الخاص بجسم ما هو تفس تردد الجسم المتذبذب فإن 
الجسم غير المتذبذب يبدأ فى التذيذب هو الآخر . ومن الثابت كذلك أنه كلما كان الفرق بين تردد 
المضخم والذيذبة الحادثة كبيرا كان تأثير المضخم أقل . وإذا زاد الفرق عن حد معين لايحدث 
التضخيم مطلقا (المرجع ١١‏ ص )٠١‏ . 

. 55 MA ص‎ Ot المرجع‎ (1) 


٠ re‏ علم الأصوات الأكوستيكى 


من الممكن بواسطة الرنين تقوية أى تردد موجود فى صوت مركب complex‏ 
JL, sound‏ تعديل نوع timbre Spall‏ . 

فإذا كانت النغمات التوافقية العالية هى المضخمة ينتج صوت ذو نوع نقى 
clear timbre‏ . وإذا كانت النغمات الأساسية أو التوافقية المنخفضة هى المضخمة فإن 
نوع الصوت يصبح أعمق deepened‏ . 

عملية تقوية بعض الترددات لصوت مركب وإضعاف أخريات تسمى ترشيحا 


." fltiering 


ا حزم الصوتية : 

الترددات أو مجموعات الترددات groups of frequencies‏ التى تشكل نوع 
الصوت timbre‏ وقيزه عن الأصوات الأخرى ذات الأنواع المختلفة تسمى حزما صوتية 
formants‏ "° . 

fundamentaltone تلك نغمة أساسية‎ vowel sounds أصوات العلة‎ JS, 
وتظهر الحرم‎ . (frequency band واثنتين على الأقل من الحزم (تسمى الحزمة كذلك‎ 
كشرائط سوداء أفقية‎ spectrogram فى الرسم الطيفى‎ 


. ٠١ المرجع الاص‎ )١( 
. المرجع والصفحة‎ (Y) 
. formant tole £Y المرجع‎ (Y) 


علم الأصوات الأكو ستيكى 5 


جي 


ثانيا - أكوستيكية الصوت اللغوى 

عرض تاريخى : 

كان Willis‏ أول من قام بإسهام عظيم فى أكوستيكية الكلام (NAVA)‏ حیٹ 
أهمل فى دراسته اعتيار أعضاء النطق ليهتم - كلما أمكن - بالوسائل الأكوستيكية 
العادية » ky‏ يشكل التجاويف أو الشروط الأخرى التى تعد ضرورية لإنتاج هذه 
الأصوات . وقد استخدم فى تجاريه مزمارا فى أنبوب مع تنويع الطول ٠‏ وبذلك أنتج 
نغمتين متصاحبتين ‏ تلك الناتجة عن المزمار , وتلك النغمة التوافقية المضخمة . وقد 
انتهى إلى القول إنه يوجد ملمحان أكوستيكيان لكل صرت علة هما : درجة الصوت 
ble) pitch‏ درجة صوت المزمار) ٠‏ ثم نغمته التلوينية الخاصة (تقابل النغمة 
الرنينية الصادرة عن الأنبوب) M‏ 


ثم أخذ النظرية وطورها Helmholtz‏ » وقد ميز بين العلل على أساس أن 
بعضها ذو رنين وأحد » وبعضها ذو رنيئين . وبعد ذلك بسئوات قليلة وجد ۸.6.8611 
(ؤلام١)‏ رنينين two resonances‏ لكل واحد من العلل الرئيسية Cardinal‏ 
vowels‏ التی ذكرها والده (A.M.Bell)‏ . 

وبعد هذا + ولنحو خمس وستين سنة » لم يتقدم المنهج الأكوستيكى لدراسة 
نوعية العلة LS‏ عدا بعض ملاحظات قدمها Raget » « (1۸41) Lloyd‏ 
(9؟15) ,و (V4¥0) Crandall‏ « و (YAYA) Fletcher‏ وآخرون . وخلال ذلك 


الوقت كان WL‏ أن كل علة تتميز برنينين أو حزمتين صوتيتين . 


(1) المرجع 00 ص ۷۲ . 


ls‏ ااا صوات !اكت ستكه 
al‏ علم الأصوات الأكو بك 


وبعد عام ١940‏ بدأ مجموعة من الباحثين معالجة النظريات بطريقة جديدة » 
كما فعل Essner‏ الذى نشر بحثا (VALY)‏ يبين العلاقة بين الترددات الحزمية 
formant frequencies‏ والشكل التقليدى لتخطيط العلل . 


وقد أسهم فى نفس الدراسة كل من 1005 و (NALA) Peterson‏ رأعضاء 
معامل بل Bell‏ . واستمرت أعمال Peterson‏ فى السنوات 1١987‏ ۱۹۵۹ > 
0. وقد انتهى Joos‏ إلى أن نوعية العلة تتوقف على العلاقة بين الترددات 
الحزمية لهذه العلة . والترددات الحزمية للعلل الأخرى التى ينطقها المتكلم . كما كان 
Peterson‏ من الأوائل الذين حاولوا شرح العلاقة الدقيقة بين النوعية الصوتية 
phonetic quality‏ لأصوات العلة LES gala,‏ 

وقد حدثت معظم ol, bull‏ المدهشة فى دراسة الأصوات اللغوية من جاتبها 
الأكوستيكى بعد الاستعانة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية المختلفة منذ ا حرب 
العالميةالثائية"؟!) . 

وسيأتى الحديث عن أهم تلك الأجهزة وطرق استخدامها فى الفصل الثالث من 
هذا الباب » وهو الخاص بعلم الأصوات التجريبى . 
إنتاج الكلام : 

تنتهى القناة الصوتية فى أحد طرفيها بالأوتار الصوتية » وهى فى طرفها الآخر 
مفتوحة للهواء من بين الشفتين وفتحتى الأنف . ولذا فهى تكون حجرة رئين ذات 
)١(‏ المرجع السابق ص VY‏ ۷۳ 
(Y)‏ المرجع ۵۹ ص ١١١‏ . 


ry الأصوات الآ كو ستيكى‎ ple 


Livy‏ يوضع الهواء داخل هذه القناة فى وضع حركة فهو يتذبزب بشكل مركب 
يؤدى إلى تكون الموجات الصوتية التى نسمعها . ويختلف شكل هذه الذيذبات تبعا 

لمواقع أعضاء النطق» وبخاصة تبعا لتحركات الحنجرة واللسان والشفتين والطبق اللين . 

ويوجد شكل مميز لذبذبة الهواء يقابل كل موقع لهذه الأعضاء النطقية!" . 

وقد ثبت عن طريق التحليل الأكوستيكى للكلام أن الاختلافات الصوتية التى 

يمكن إدراكها تعود إلى : 

(أ) درجة السوت المتكون فى الحنجرة glottal pitch‏ بالنسبة للأصوات المجهورة 
(ثبت أن حوالى ZA‏ من أصوات اللغة الإنجليزية فى الكلام المتصل تتصف 
بالجهر) . 

(ب) اختلافات الموجات الصوتية تبعا لاختلاف مكان النطق " . ولاختلاف الشكل 
الكلى لتجويف ما فوق الحنجرة أثناء نطق الأصوات 9 . 

وتسمى الترددات «فوق الحنجرية» عادة باسم «الملازمة» ٠‏ أو «المتأصلة» 
inherent‏ فى مقابل الترددات «الحنجرية» التى تتنوع تبعا لسرعة تذبذب الأوتار 
الصوتية ٠‏ وتنعج درجات الصوت المختلفة بغض النظر عن Ley‏ الترددات فوق 

. o3 : LI 


. ٠١ ص‎ W ورقم‎ 5١ AN ص.‎ OF المرجع‎ (1) 
. ٠١١ ص‎ YA المرجع‎ (Y) 

(۳) المرجع ص ٠١6‏ . 

)£( المرجع والصفحة . 


PA‏ علم الآصوات الأكو ستيكى 


تصنيف مادة الأصوات : 
من الممكن أن نقسم المادة الصوتية للغة إلى : 
-١‏ أصوات موسيقية Musical sounds‏ + 
وهى تلك التى تحتوى على ذبذبات منتظمة Periodic vibrations‏ . 
-Y‏ وأصوات ضوضائية noises‏ أو غير موسيقية . وهى تلك التى لاقلك ذبذبة 


وهو تقسيم يتطابق تقريبا مع التقسيم التقليدى للأصوات إلى علل (أصوات 
موسيقية - رنانة) ٠‏ وسواكن (غير مصوتة) . 
ومع هذا يجب ملاحظة ما يأتى : 

-١‏ أن العلل نفسها (احتكاما إلى الرسوم المتحصل عليها عن طريق جهاز 
الاسبكتروجراف) غالبا ما تشتمل على ضوضاء noise‏ » ولكنها ضوضاء خلو من 
الأهمية اللغوية . 

؟- أن بعض الأصوات التى تصنف تقليديا ضمن السواكن لها تركيب أكوستيكى 
يشبه ذلك الموجود فى العلل . هذه السواكن هى : اللام والنون والميم (الجانبية 
والأنفية) . 

- أن الأصوات الساكنة قد تكون.: 

(أ) أصواتا ضوضائية خالصة (دون وجود ذبذبة منتظمة) » وهى تلك السواكن 
المهموسة (مثل التاء والشين والسين) . 

(ب) أصواتا ضوضائية مقترنة بنغمة حنجرية » وهى المسماة بالسواكن المجهورة 
WN‏ والزاى  )..‏ , 


. 3١7 ورقم 31 ص‎ V8 ص‎ OF المرجع‎ )١( 
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التصنيف الأكوستيكى MU‏ : 

من الممكن تصنيف العلل إلى فاذج أكوستيكية . هذه النماذج فى أساسها 
تتشابه فى كل اللغات » ولكن كل لغة تستعمل عددا محدودا من إمكانيات العلل 
الممكن إنتاجها عن طريق جهاز النطق . 

كل أنظمة العلل فى اللغات مبنية على تضاد مزدوج ؛ من ناحية » بين : 


i«—- acute ole - ١ 
u-<—- grave رزين‎ 7 


ومن تاحية أخرى بين : | 


i ę— compact plan -١ 


D س‎ 


a «— diffuse منتشر‎ -Y 


ويمكن قثيله بالمثلث الآتى : 


الشكل رقم )١١(‏ 


.£ علم الأصوات الأكو ستيكى 


وهناك لغات ملك هذين النوعين من التضاد فقط » ولذا فهى تملك ثلاث علل . 
ولكن معظم اللغات قد كبرت فى هذا النظام بإضافة سلاسل متوازية أو ذات درجات 
متعددة ففئ الفرنسية مثلا توجد سلسلتان من العلل الحادة 230 . 


ومن المعلوم الآن أن العلل الموجودة فى الكلام البشرى تملك على الأقل حزمتين 
مسئولتين عن النوع المعين لشكل كل ile‏ (كسرة - فتحة - ضمة) . obla‏ الحزمتان 
تنسبان عادة لحجرتى رنين فى الجهاز النطقى وهما : تجويف الحنجرة » وتجويف الفم » 
على الرغم من أن العلاقة بين حجرة الرنين والتركيب الحزمى تتسم بالتعقيد . 


ويكشف التحليل الأكوستيكى للعلل عن وجود حزم أخرى » بعضها 
يحدد الخصائص الثانوية للعلل مثل الأنفية التى تنسب إلى حزمة معينة . 
وبعضها حزم قييزية تعكس فروقا فردية فى نطق الأشخاص ٠‏ أو خصائص جماعية 
(accentual information) sl. group features‏ يكتسبها الإنسان بتأثير 
الجماعة المعيئة التى ينتمى إليها . ومنها يمكن أن نستنتج موطن المتكلم » ومركزه 
الاجتماعى 19 . 


والرسم الآتى يبين أثر اختلاف شكل حجرة الرنين فى تغيير أشكال الموجات 
الناتجة أثناء نطق العلل الثلاث : (1) pes (u) . (ode‏ نطقها جميعا بدرجة 
واحدة'"". إن الفروق بينها تنتج عن اختلاف النوعية . فهى تسمع كأصوات مختلفة 
لأن كلا منها له شكل موجة مختلف © : 


. ٠١ ص‎ ١١ المرجع‎ )١( 

. ۱۸١١٠۷١١۱١ ص‎ 5١ والمرجع‎ , ٠۰٤ المرجع 08 ص‎ (Y) 

. فى كل منها يكرر النموذج المركب نفسه كل ١٠ر من الثانية‎ UY) 
. 79 بتصرف عن المرجع "اة ص‎ )٤( 
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ضغط الهواء (اتساع الذبذبة) 
3 


كما فی 

who l 
(i) 
كما فى‎ 
See 

ee ed 
صفر‎ a av 
الوقت بالشوانى‎ 
(NN) الشكل رقم‎ 


التصنيف الأكوستيكى للسواكن ؛ 
يكن تصنيف السواكن بعدة اعتبارات : 
-١‏ فالساكن المصحوب بترددات عالية مسيطرة يتصف بالحدة sharp‏ ؛ فى حين أن 


ذلك المصحوب بترددات منخفضة يتصف بالرزانة V gravity‏ . فضجة الانفجار 
الموجودة فى التاء (والدال) تضاد تلك الموجودة فى الباء المهمرسة (والباء) لان 
التاء والدال أكثر حدة . 


. ٠١١١٠١ ص‎ ٩۱ المرجع‎ )١( 


LY‏ << علم الأصوات الكو ستيكى 


(التاء تضاد الباء المهموسة . والدال تضاد الباء LF.‏ أن الكسرة (i)‏ تضاد 
الضمة (u)‏ . 

والكاف تعد صوتا متوسطا (حياديا) فى هذا التضاد الذى يعد من الناحية 
الأكوستيكية تضادا بين طيف مع سيطرة الترددات العالية » وطيف مع سيطرة 
الترددات المنخفضة . 

-Y‏ والأصوات ذات الطيف المنتشر diffuse‏ تضاد الأصوات ذات الطيف المتضام 

compact‏ . وعلى هذا تتضاد كل من التاء والباء المهموسة مع الكاف SY‏ طيف 

وكذلك تضاد الدال والياء للجيم (القاهرية) . ويمكن تمثيل ذلك بالشكل 
|لقر ¥{ 

تي : 


k 
(VY) الشكل رقم‎ 
الأصوات المنتجة عن طريق حصر تيار الهواء القادم من الرئتين يصحبها‎ - 


احتكاك friction‏ « والمنتجة عن طريق وقف الهواء ثم تسريحه الفجائى يصحبها 
انفجار explosion‏ . 


)1( المرجع السابق ص 15 . 


علم الأصوات الأكو ستيكى i‏ 


وينتج الاحتكاك إذا شوشنا على هواء التنفس المتحرك عن طريق تغيير شكل 
وحجم الممر الذى يجب أن يخترقه الهواء . LISS‏ كان الممر أضيق كانت سيطرة الترددات 
العالية أكبر > وكان الصوت المنتج أكثر حدة . فالضجة المميزة لصوت السين تحتوى 
على أعلى الترددات كلها (تصل من 8٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ دورة فى الثانية) ٠‏ فى حين 
أن تلك المصاحبة لصوت الشين مثلا تحوى قدرا أقل (من ٠.٠١‏ إلى ٠٠١‏ دورة فى 


الثانية) 3 , 


التحليل والتركيب الطيفى للأصوات الكلامية : 


أمكن عن طريق التحليل الطيفى لأصوات الكلام - ليس فقط أن تعرف الفروق 
بين تلك الأصوات المتنوعة , ولكن كذلك أن نعرف التغييرات فى الخصائص التى تنتج 
- ولا تقدر الأذن العادية على إدراكها - خلال إصدار الوحدة الصوتية المفردة . كما 
أمكن إدراك التغييرات التى تلحق الأصوات بتجاورها بعضها مع بعض . وفى هذه 
الحالة تكشف الرسوم الطيفية عن منطقة انتقال بين الصور الطيفية . 

وأمكن كذلك بطريق التحليل الطيفى دراسة تأثير السواكن على العلل . 
ويخاصة فى منطقة الحدود بينهما » وكذلك تلون السواكن تحت تأثير العلل . وقد ثبت 
عن هذا الطريق أن السواكن تشارك العلل المجاورة نوعها timbre‏ . فاللام قبل الكسرة 
لاتظهر نفس الصورة الطيفية للام قبل الضمة أو الفتحة . 

ومادام كل صوت له صورته الطيفية ٠‏ فمن الممكن أن fad‏ الخلانات الصوتية 
المستعملة فى الكلام - عن طريق الترشيح الأكوستيكى - أن نجعلها مرئية . 


. 15018 المرجع السابق ص‎ )١( 


ole tt‏ الأصوات الأكو ستيكى 


وأى شخص يعرف صورة الطيف سيكون قادرا على قراءة الصوت حين يرى 
صورته الطيفية © . 

والشكل الآتى يمثل ectrogramSp Lib lu,‏ للعلتين (i)‏ و (u)‏ 
الإنجليزيتين . وبلاحظ أن الحزمتين ١ ١‏ ؟ مع ( 1 ( متباعدتان جدا » فى حين أنهما 
مع (U)‏ متقاربتان جدا فى الجزء الأسفل . أما الحزم العليا فهى حزم قييزية ترتبط 
با متكلم الفرد وليس لها قيمة لغوية " . 


0 
1 ب 


١ الحزرمة‎ 0202007 


الحزمة ١‏ 
الشكل رقم (NP)‏ 


وقد أمكن عن طريق الأجهزة بطريقة «التأليف الكلامى» speech synthesis‏ 
إنتاج علل أو سواكن متميزة عن طريق توليد موجات صوتية ذات عدد معين من 
الترددات ثبت بالتحليل أنها ضرورية لكل صوت ‏ . 


. ١5 المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٠۸ المرجع السابق ص‎ )۲( 
e .ورقم ۵۹ ص‎ ٠١١ المرجع 315 ص‎ (P) 


علم الأصوات السمعى 


تمهيد : 

على الرغم من تشكك بعضهم فى قيمة ما يسمى 
بعلم الأصوات السمعى auditory phonetics‏ نظرا 
لأنه لم يحقق حتى الآن تقدما كبيرا ae‏ رأينا أن 
نفرد له فصلا مستقلا  gh‏ هناك ما يمكن أن يقال 
تحت هذا العنوان ٠‏ ولأن أهمية دور السامع فى 
العملية الكلامية لاتقل عن أهمية دور المتكلم . 
والشكل الآتى يبين حركة العملية الكلامية من أولها 


إلى آخرها )¥( y‏ 
المتكلم السامع 
الهواء 
أعصاب أعصاب 
(معابر عصبية) tls)‏ عصبية) 
الشكل رقم (VL)‏ 


۱۰۲ المرجع ۹ ص‎ O) 
. ٠١ ص‎ ۴١ بتصرف عن المرجع‎ (Y) 


أولا : جهاز السمع 

الأذن هى أداة السمع » أو جهاز الالتقاط الذى يتلقى الإشارة الصوتية ويحولها 

إلى حركة تدب عبر الأعصاب . وتنتقل إلى الجهاز العصبى المركزى . 

وتقسم الأذن إجمالا إلى أجزاء ثلاثة هى : 

. the outer ear الأذن الخارجية‎ -١ 

. the middle ear الأذن الوسطى‎ -Y 

. the inner ear الأذن الداخلية‎ -Y 

والشكل الآتى يبين الأجزاء الرئيسية للأذن"' . 

الأعصاب الموصلة إلى منطقة 
الإحساس السمعى فى المخ pale‏ 


i‏ - صوان الأذن 
Sate‏ 
ل 
ESN‏ 
> ادنر f‏ 
“ae‏ | | 
t l p>‏ 
الممرالسمعى ay‏ 
الشكل رقم )١8(‏ 


4 VAN ص ۲ > والمرجع “اص‎ OF بتصرف عن المرجع‎ )١( 


علم الأصوات السيعى LY‏ 
أول جزء مهم فى الأذن هو Ub‏ الأذن ear drum‏ التى هى غشاء رقيق 
وتبعد حوالى بوصة من الأذن الخارجيةء وتصلها بها القناة الضيقةء أو الممر السمعم O‏ 
auditory passage‏ أو الصماخ الخارجى meatus‏ . 
وحينما يضغط الهواء على الممر السمعى فإن طبلة الأذن تيل إلى أن تتحرك 
معه . ويتصل بطبلة الأذن تجويف صغير يحتوى على سلسلة من عظمات ثلاث 
دقيقة!'! مهمتها أن تنقل حركات طبلة الأذن إلى الأذن الداخلية 19 , 
والجزء الأساسى من الأذن الداخلية هو القوقعة «cochlea‏ وهى بهو مُسَيْج 
بحوائط صلبة ؛ وطوله حوالى ۳۵ مم e‏ وملىء بالسائل » وملفوف حول نفسه . 
ويتأبذب السائل الموجود بداخل البهو تبعا للبلبة طبلة الأذن“' . 
وعلى أتصال وثيق بالسائل توجد الأعصاب التى تقود إلى منطقة الإحساس 
السمعى با مخ » وتؤدى ذبذبة هذا السائل إلى تحرك هذه الأعصاب ‏ . 
والجزء الظاهرى من الأذن الخارجية على كل من جانبى الرأس يعرف هاسم 
الصوان pinna‏ « وهى طية ثابتة عند الإنسان « وإن كان هناك من الحيوانات ما يقدر 
على تحربكها . ولذا فهى لا تأثير لها على السمع عند الإنسان " . 
)١(‏ يقوم sll‏ السمعى - إلى جائب توصيله موجات الأصوات إلى طبلة الأذن - يقوم بدور حجرة 
wl‏ « فيضخم الصوت . ولذا فإن موجة الصوت عند طبلة الأذن لا تأخذ نفس الشكل الذى 
تأخذه أمام ميكروفون خارج الأذن (المرجع ۲۱ ص ٩٩‏ ورقم He‏ ص AV‏ 


(Y)‏ هى عظم المظرقة malleus‏ . وعظم السندان incus‏ « وعظم الركاب stirrup‏ مرجع الأخير ص 
۷ . 

( كنا أن هذا التجويف يضخم الذبذيات قليلا قبل عبورها إلى الأذن الداخلية TA gall)‏ ص۷٩)‏ . 

)£( المرجع الأخير ص AY‏ والمرجع fe‏ ص NW‏ 

. ۲ ص‎ OF والمرجع‎ ٠١١ NN والمرجع + ص‎ ٠ ٩۷ ۰ ٩۱ المرجع ۳۱ ص‎ (0) 

. 15١150 المرجع رقم ۳۰ ص‎ OY) 


£۸ 1 علم الأصوات السمعى 


ثانيا : العملية السمعية 


الخطوات التى تلى إنتاج الكلام هى التى تتعلق بالسمع أو بالإدراك الحسى 
Perception‏ للاضطرابات الموجية الصوتية الموجودة فى الجو ١‏ ثم التعرف على هذه 
الاضطرابات ومحاولة تفسيرها . 


وتعرف العقل على الأصوات الكلامية وتفسيرها ما يزال بعيدا عن منال 
الفحص المعملى . لأن الفحص المباشر للعقل معوق بانفراد الإنسان بخاصة الكلام . فما 
دامت الحيوانات لاتتكلم » فإن التجارب على عقولها لاتعطينا شيئا . والفحص المباشر 
للعقل البشرى محكوم بقيم أخلاقية » ولهذا فإن معلوماتنا فى هذا الموضوع ما تزال 
تخمينية حتى الآن ١‏ . 

وتبدأ العملية السمعية من اللحظة حين تدخل موجة صوتية صماخ الأذن › 
وتصل إلى طبلة الأذن فتحركها . وبعد انتقالها عن طريق سلسلة العظام تؤثر فى 
السائل الموجود فى الأذن الداخلية بطريقة تحرك أعصاب aed‏ . وتنقل هذه 
الأعصاب صورة هذا الاضطراب إلى المخ . 

وقد وجد بالتجربة أن الاضطرابات الناتجة عن الذبذيات ذات الدرجة المنخفضة 
Y)‏ ذبذبة فى الثانية مثلا) تؤثر على الشعيرات العصبية (الأعصاب الموصلة إلى 
منطقة الإحساس السمعى فى المخ) التى توجد بالقرب من قمة القوقعة . أما الذبذيات 
Gall‏ تكون درجتها متوسطة ٠٠١١(‏ ذبذبة فى الثانية مثلا) فإنها تؤثر. على 
الشعيرات العصبية التى توجد وسط القناة القوقعية . وأما الذبذبات العالية 


. ۹۸ ءورقم ۳۱ ص‎ ۱٦۰ المرجع رقم ۰ ص‎ )١( 
5 Y ص‎ OF المرجع رقم‎ (Y) 


ole‏ الأصوات السمعي 


e 


2:0 ٠ر١٠‏ ذبذبة فى الثانية مثلا) فتؤثر على الشعيرات العصبية التى توجد فى 
أسفل القناة القرقعية 2 . 


وقد ثبت أن حاسة السمع قادرة على إدراك أصوات بعدلات معينة للتردد 
والتوتر لها حد أدنى وحد أعلى . فمجال التردد للأصوات الممكن سماعها بوضوح قد 
يبدأ من حوالى ٠١‏ دورة فى الثانية إلى ١؟‏ ألف دورة للشخص الشاب ذى السمع 
الجيد ٠‏ ويمرور الزمن تضعف حساسية الأذن للترددات العليا O‏ ' وإذا زادت شدة 
الصوت عن مقدار معين يصبح مؤذيا ومزعجا . ويحدث ذلك إذا بلغت شدته ٠٠١‏ 
ديسيبل decibel‏ « ويسيب ألما حادا إذا بلغ ١4١‏ ديسيبل . 


الشدة بالديسيبل (التوتر) 


مج مم Franne‏ 


Vous Bees Ases Veer‏ ينيل نرف I Wo Yas‏ ونم 


الترددات محسوية بعدد الدورات فى الثانية 
الشكل رقم (13) 


. ٩۱ أيوب : أصرات ص‎ )١( 

(؟) المرجع رقم #٠‏ ص ۱۷۰ ورقم #١‏ ص ٩٩‏ . 

)1( الديسيبل هو وحدة قياس شدة الصوت. Jets‏ أقل فرق تدركه الأذن ينتج عنه تغمتان متواليتان 
على السلم الموسيقى (أيوب : أصوات ص ١‏ ۰ ويرمز له بالرمزين 08 (المرجع أ ص (V0.‏ 


ole ۵.‏ الأجوات السمعى 


وتكون الأذن ذات مقدرة عالية فى الاستقبال فى وسط مجال السمع ولكنها 
تحتاج إلى جهد مضاعف لتؤدئ وظيفتها بالنسبة للنغمات الواطئة جدا أو العالية جدا ء 
إلى أن تعجز عن أداء وظيفتها , وذلك oY‏ بعضا من أعضاء العملية السمعية لاتقدر 
على التذبذب عند هذه القرددات المتطرفة ارتفاعا أو انخفاف 1 . 


والرسم السابق يبين مجال السمع فى إطار حدود التردد والشدة لكل النغمات 
المسموعة 19 . i‏ 


الخط الأعلى فى الرسم يمثل المستوى الذى fag‏ الأصوات عنده فى تسبيب 
شعور بالألم فى الأذن ٠‏ فإذا تجاوزت قوة الصوت ٠١١‏ ديسيبل يوجد الشعور يعدم 
الراحة M‏ 1 


وقد وجد أن الأذن تستطيع أن تميز آلافا Wye‏ من الأصوات تقع ضمن مجال 
السمع « ويقع أكثرها فى وسط المجال . وها أن الفروق بين هذه الأصوات تكون طفيفة 
جدا فقد اقتصرت اللغات على استعمال أصوات تقع فى وسط مجال التردد (من ..ه 
إلى 2٠٠٠‏ دورة فى الثانية) ‏ » وبشدة قدرها ٠١‏ ديسيبل oly)‏ كان الصوت 


العميق الخفيض ربا هبط إلى 8١‏ دورة فى V‏ وتتفاوت أصوات الكلام فى 


LAV AG .ص‎ OF عجرما)١(‎ 

(؟) المرجع ص 88 . 

(۴) المرجع ص 85 . 

(4) أثيت البحث التجريبى أنه - بوضوح تام وبصورة طبيعية يمكن أن ترسل الأصوات الكلامية 
بترددات من حوالى ٠٠١‏ إلى ٤٠٠١‏ دورة فى الثانية . ويستعمل النظام التليفونى معدلا من 
الترددات بين +٠١‏ و 56٠١‏ فقط (المرجع رقم ۴۳۰ ص ONY‏ 

)0( علم النقس اللغوى ص ١١١‏ . 

(5) المرجع رقم Be‏ ص ١70‏ . 


علم الأحوات الع 
لحك 


تس سس س 


قابليتها للادراك عند التوترات المنخفضة » فالعلل يمكن قييزها عند التوترات المنخفضة 
بصورة أيسر من ييز السواكن - وبعض السواكن مثل الباء المهموسة والفاء والثاء 
تتطلب توترا ملموسا قبل أن يكن إدراكها بوضوح 1١7‏ . 


ب ر a‏ ا 
ON)‏ المرجع السابق ص WY‏ . 


ole‏ الأصوات التجريبی 


تمهيد : 


استخدم المنهج التجريبى فى الدراسة 
الأصواتية منذ أقدم العصور » ولكنه كان يقوم على 
الملاحظة المباشرة والتجربة الذاتية . وحين تقدمت 
وسائل البحث الحديث حدث انقلاب كبير فى المنهج 
التجريبى ٠‏ واستخدم ple‏ الأصوات منذ النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ' الأجهزة الدقيقة 
سواء فى التسجيل أو التحليل . وتعاونت أقسام 
الصوتيات فى مختلف الجامعات مع أقسام 
الفسيولوجيا ٠‏ والفيزيقا ٠‏ والهندسة الكهربائية , 
ومعالجة الكلام » وطب الأسنان . وغيرها 29 . 


. المرجع رقم ۴ صا‎ )١( 
8 ٠١١ ص‎ YY المرجع‎ (1) 


of‏ علم الأصوات التجريبي 


ويطلق الأصواتيون على هذه الدراسة Instrumental Phonetics pul‏ أو 
Experimental Phonetics‏ « وإن كان بعضهم ييل الآن إلى التفريق بين 
المصطلحين؛ فيخصصون الأول للدراسة الصوتية التى تعتمد على استعمال الأجهزة 
والآلات ٠‏ والثانى لنوع من الدراسة الصوتية شاع مؤخرا نتيجة تطور وسائل إعادة 
إنتاج الأصوات الكلامية بوسائل صناعية T‏ . كما يسميه بعضهم علم الأصرات 
المعملى Laboratory Phonetics‏ 19 . 


ويمكن الحديث عن الآلات المستخدمة فى الدراسة الأصواتية تحت BW‏ أنواع 
رئيسية هى : 

. Acoustical Instruments الآلات الأكرستيكية‎ -١ 

. Physiological Instruments الآلات الفسيولوجية‎ -Y 

. Artificial Talking Devices آلات إنتاج الأصوات الصناعية‎ -Y 


. Synthetic Speech Devices أو‎ 


أولا : الآلات الأكوستيكية 


فى مطلع هذا القرن كان حقل الدراسات الأكرستيكية يستخدم آلات مساعدة 
متواضعه جدا مثل الشوكة الرنانة » وحجرات الرئين المتنوعة لدراسة النغمات المناسبة 
لأشكال تجويف الفم » وكذلك بعض التسجيلات الميكانيكية البسيطة للذبذبات . 


)1( المرجع قبل السابق ص ۷ . 
(Y)‏ بلومفيلد ص 76 . 


oe التجريبي‎ Gi ges iff ple 


وعلى الرغم من هذا النقص فى الآلات فقد أمكن التوصل إلى معلومات دقيقة 
عن تكوين العلل قرب تهاية القرن الماضى . ويرجع الفضل فى هذا إلى الأصواتيين 

والفيزيائيين العظماء أمثال : Helmholtz‏ و Harmann‏ و Pipping , Rousselot‏ . 

وعن طريق استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة تقدم ple‏ الأصوات 
الأكوستيكى بصورة كبيرة » ومعظم الفضل فى هذا يرجع إلى اختراع الميكروفون © 

وراسم الذبذبات » ومرشحات الصوت ٠‏ وأجهزة قياس الأطياف . 

-١‏ أما راسم الذبذبات (oscillogroph)‏ | . فهر جهاز شبيه بجهاز التلفزيون غير 
أنه يتلقى الإشارات من ميكروفون أمام فم المتكلم ''' . ويقوم بتسجيل مرئى 
لذبذبات الأصوات . وقد زود مؤخرا بفلم صوتى ومرشح وراسم طيفى ومكون 
كلامى o‏ 1 

والرسم الآتى يشل تسجيلا للمنحنى المركب التمييزى لصوتى العلة G)‏ و ( ع ) أ . 


ep رح ين‎ NS 
الوسر هيه تر بر رج رين‎ 


الشكل رقم (VV)‏ 


)١(‏ قد يطلق اسم الأوسيلوجراف - فى معناه الواسع - على كل الآلات التى يمكن أن تسجل 
الموجات الكلامية مثل الكيموجراف والأوسيلزسكوب كذلك (المرجع ص ۳۹۷) . 

)1( أيوب : أصوات ص ٠۳٤۲‏ . 

)1( المرجع VW‏ ص ۸۸ . 

(4) المرجع السابق ص ١١‏ 


peel ات‎ 5 `“ 
Jel Giges tt كم علم‎ 


-Y‏ وأما جهاز رسم الأطياف Spectrograph‏ فيعطى تسجيلات بصرية ثابتة لتتابع 
أصوات الحدث الكلامى . فى شكل خطوط متعرجة مختلفة التركيز تبعا لقرة 
الذبذبات الصوتية الموجهة e O‏ ويسجل كل ذلك على ورقة بيانية » ويحتاج 
استعمال هذا الجهاز إلى خبرة وتدربب حتى يستطيع الباحث تحديد نوع الصوت 
وقوته والنغمة التى نطق بها O‏ . 

- وهناك جهاز آخر يعطى تسجيلات بصرية مؤقتة ghd‏ أصوات الحدث الكلامى . 
وقد كان اختراعه أول الأمر بقصد مساعدة الصم عن طريق تقديم كلام مرئى 
Visible Speech‏ لهم aa‏ 


ثانيا : الآلات الفسيولوجية 
بين الوسائل المتعددة المستعملة لتسجيل الأشكال المتنوعة للعملية النطقية rif‏ 
-١‏ الكيموجراف Kymograph‏ : وقد Jb‏ لفترة طويلة أهم جهاز يستخدمه عالم 
الأصوات» وما يزال مفيدا حتى الآن ٠‏ رغم اختراع وسائل جديدة أكثر ملاءمة'. 
وللكيموجراف أشكال كثيرة ٠‏ وما يزال العلماء يدخلون عليه تعديلات 
وتحسيئات . وهو فى أشهر صوره عبارة عن جهاز مكون من : 
(أ) أسطوانة رأسية أو أفقية تتحرك معدل ثابت . 


. ۳۹۷ المرجع رقم 55 ص‎ )١( 
. أيوب : أصوات ص ه”‎ (1) 
. المرجع قبل السابق والصفحة‎ )*( 
. ۸۸ ص‎ 5١ المرجع‎ (L) 
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(ب) شريط ورقى يلف حول هذه الأسطوانة وبغطيها . وقد كان هذا الشريط 
من النوع المصقول الأسود ٠‏ وكانت الريشة (رقم د) ترسم عليه علامات 
بيضاء . أما الآن فهناك نوع آخر من هذا الجهاز يستعمل معه ورق أبيض . 
وترسم الريشة علاماتها بلون أسود . وبالإضافة إلى ما تحققه هذه الطريقة 
من الاستغناء عن طلاء الورقة بأكملها . فإنها تعطى صورا أوضح وأدق'. 

(ج) أنبوبة من المطاط ناقلة للهواء . 

(د) ربشة تسجيل مثبتة تنتهى بسن دقيقة تلامس الشربط الورقى 9" . 

(ه) تتصل ريشة التسجيل بأنبوبة المطاط « وتنتهى فى طرفها الآخر بجسم 
معدنى مهمته لمس الجزء المقصود من الجهاز النطقى للمتكلم ‏ وليكن تفاحة 
آدم مثلا O‏ . وهذه القطعة المعدنية قابلة للازالة والتغيير ليحل محلها 

قطعة أخرى تتناسب مع الجزء المراد لمسه من الجهاز النطقى ©" , 
(و) حين ينطق الشخص بكلمة أو أكثر تتحول حركة الجهاز النطقى إلى حركات 
صاعدة هابطة لسن الريشة تسجل على الشربط الورقى ‏ . 


nl )۱(‏ ص ۲٢‏ » وبلو مفيلد ص ۷١‏ وفيرث ص ۱۷٤‏ . 

. ۲۸۰ 155 أيرب ص‎ (Y) 

. Vo بلومفيلد ص‎ (Y) 

(L)‏ هناك مثلا ميكروفون الحنجرة . ويلامس سطحه الدائرى جدار الحنجرة عند الجزء الأمامى من 
الرقبة . وهناك زيعونات أنفية مختلفة الحجوم وظيفتها نقل الهواء الخارج من فتحة الأنف إلى 
ريشة الكيموجراف . وهناك قطعة الغم وقطعة الحنجرة وغيرها (انظر : أهوب : أصوات ص AY‏ 
(TA‏ 

)0( بلومفيلد ص Vo‏ . 


o 
e 
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~ 


)5( هذه الخطوط يكن نقلها أو تصريرها . وبعد ذلك تحلل من الناحية 
الصوتية " . 

وقد أمكن عن طريق أسطرانة الكيموجراف تسجيل التحركات النطقية المختلفة 
للسان والشفتين والطبق اللين والنفس . كما أنه بمساعدة غشاء من المطاط e‏ وبعض 
الكبسولات أمكن عن طريق الكلام أمام قطعة mouth - piece pill‏ الحصول على 
رسم يوضح التقلبات فى تيار الهواء ٠‏ وبالتالى يحدد الفرق الفسيولوجى بين 
أصوات العلة . والأصوات الاحتكاكية والانفجارية من ناحية تيار الهواء المرتبط 
بكل ”' . وقد أمكن WS‏ استخدام الرسم لمعرفة وجود أو OLE‏ ذبذبة الأوتار 
الصوتية ٠‏ ودور الأنفية فى نطق بعض الأصوات ٠‏ وكمية Spall‏ ومدى 
استمرارية كل جانب من جوانب النطق وأنواع التوتر المصاحبة لكل " . 

: Laryngeal miror أو المرآة الحنجرية‎ Laryngoscope المجهر الحنجرى‎ -Y 
ووظيفتها رصد حركة الأوتار الصوتية . وهى عبارة عن مرآة صغيرة مستديرة‎ 
بها يد طويلة . وكيفية استعمالها أن يوضع المجهر‎ Cate قطرها حوالى ل بوصة‎ 
بصورة خاصة داخل الفم حتى يتمكن الناظر من رؤية أوتاره الصوتية أو أوتار‎ 
. “ غيره حين النطق بالصوت » فيعرف ما إذا كان مهموسا أو مجهورا‎ 


)1( لمعرفة تفصيلات AST‏ راجع : تام : مناهج ص ۸۰ وما بعدها . وأيوب أصوات ص ۲١‏ وما 
بعدها . والسعران.: علم اللغة ص ۱۱۵ ۰ ١١5‏ . وفيرث المقال ٠۳‏ ص VYY‏ وما بعدها 
وا مرجع أ ص YAL‏ .356 . 

. ۸۸ ص‎ WN Al (1) 

)1( المرجع السايق ص ۸۸ » ۸٩‏ . 

)£( بلومفيلد ص Yo‏ والسعران ص ۱۱۰ ١١١ ١‏ والمرجع "١‏ / باص ١15‏ . 
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ويعيب هذه الآلة أنها تتدخل فى سير الكلام الطبيعى « وأنها لايمكن استعمالها 
إلا فى حالات محدودة ‏ . 

-Y‏ جهاز الرسم الحنجرى laryngograph‏ « وهو جهاز إلكترونى Ke‏ من استنتاج 
حالتى الفتع والغلق للأوتار الصوتية عن طريق تسجيل اتجاه التيار من أحد جانبى 
الحنجرة إلى الجانب الآخر . ويكن تحويل هذا التسجيل إلى صرت sound‏ غل 
نتيجة عمل الأوتار الصوتية دون تأثير أى رنين صادر عن القناة العليا » كما لو 
كنا قد قصلنا تجاويف ما فوق الحنجرة » وسمعنا ذبذبة الأوتار الصوتية بدونها . 

وميزة هذا الجهاز أنه لايتدخل فى عملية النطق عكس الجهاز السابق كما أنه 
لايحدث ضجيجا GUS‏ يصاحب التصوير UG‏ التصوير السريعة. high-speed‏ 


. m camera 


£- الأحناك الصناعية artificial palates‏ . أو false palates‏ © . وتسمى 
يقة استخدام الأحناك الصناعية باسم «البلاتوجرافيا » palatography‏ . وقد 
ظهرت أساسيات هذه الطريقة على يد Erasmus Darwin‏ الذى وضف.فى dou‏ له 
18١ (‏ م) المنهج الذى وضعه لنحص المعلومات المتعلقة بأصوات العلة . 
ويتلخص فى أسطوانات محاطة بأوراق مفضضة فى داخل الفم .. وعن طريق 
الانطباعات التى تحدث فوق تلك الأوراق أمكنه أن يحدد جزء الفم الذى يتدخل فى 
نطق كل صوت ‏ . 


. ۷١ ص ۲۸۵ . ويلومفيلد ص‎ PY المرجع‎ )١( 
. ۲۸۵ 584 ص‎ PY المرجع‎ (Y) 

. ١7 ورقم 44 ص‎ AN ص‎ ٦۱ المرجع‎ (P) 

. بلومفيلد ص هل‎ )٤( 

. AYY ص‎ YY المرجع‎ (0) 
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ثم طور Norman kingsley‏ « وهو cle‏ أسنان أمريكى (عام (VAYA‏ منهجا 
للحنك الصناعى أنتج رسوما حنكية Palatograms‏ لأشكال النطق الإنجليزية O‏ 
ويعمل الحتك الصناعى من المعدن أو من المطاط . وبشترط فى المادة الخام أن 
تكون رقيقة جدا . ويجب أن يطابق الحنك سقف حلق صاحب التجربة LU‏ . ويزود 
الحنك الصناعى فى العادة بأطراف ناتئة صغيرة فى مقدمته ليسهل تحريكه وإخراجه 
من الفم . وإذا لم تكن مادة الحنك سوداء فإن الجزء السفلى منه يجب أن يسود 
بطلاء . 
أما كيفية استعماله فتتم على الوجه الآتى : 
(أ) تغطى الطبقة السفلى من الحنك بمسحوق أبيض ناعم . 
(ب) يدخل الحنك الصناعى فى الفم . 
(ج) ينطق الشخص صوتا معينا ثم يسحب الحنك إلى الخارج . 
(د) سيلاحظ زوال المسحوق الأبيض من بعض أجزاء الحنك . وهذا يحدد 
مواضع التقاء اللسان مع سقف الحنك . 
(ه) تفحص هذه العلامات بعد ذلك فى أى وقت يريد الباحث » أو تؤخد لها 
صور فوتوغرافية . ويمكن أن ينسخ منها صورة على رسم معد لتحنك!"! . 
ويعيب هذه الطريقة ما يأتى : 


)أ( وجود تدخل فى الحركات النطقية ۳ 


. ا مرجع والصفحة‎ )١( 
. ۱۸۰ ۱۷ ص‎ LA والمرجع‎ VO بلومقيلد ص‎ )١( 
5 ٠۲۹ المرجع ۲۲ ص‎ (1) 
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(ب) أتها لاتصلح مع الأصوات الحنكية الخلفية » فاستعمالها مقصور على 
الأصوات التى تنطق فى منطقة متقدمة على الحنك اللين soft palate‏ . 
(ج) أن الأصوات الشفوية والأنفية لاتظهر فيها مطلقا 9) . 
(د) أنها تعزل دراسة مخارج الأصوات فى مقدمة pill‏ عن سائر العملية 
النطقيةء ولا تظهر تتابع الأصوات فى نطق كلمة "! . 
ولكى يتم استخدام هذه الطريقة بنجاح لابد من اختيار أصوات معينة » أو 
كلمات Lob‏ حتى لايتكرر التقاء اللسان فى موضع واحد من الحنك الأعلى أكثر 
من مرة فتتداخل آثار الالتقاء . فإما أن تختار OLS‏ لايلتقى فيها اللسان ALE‏ 
إلا مرة واحدة » أو يلتقى مرتين ولكن فى موضعين متباعدين © . وقد أمكن 
بهذه الطريقة عمل رسوم حنكية لاثنين وعشرين صوتا فى اللغة الأردية من مجموع 
الأصوات الساكنة البالغ عددها سبعة وثلاثين . وفى الإنجليزية عمل رسم لاثنى 
عشر صوتا من أثنين وعشرين ‏ . 

ه- وهناك توع من البلاتوجرافيا يعرف باسم البلاتوجرافيا المباشرة direct‏ 
palatography‏ وهى طريقة تقوم على أساس فحص الحركات النطقية عن طريق 
علامات تعمل مباشرة على سقف الفم . وقد كان أول من استخدم هذه الطريقة 
طبيب الأسنان الإنجليزى )۱۹۰١ - 1840( J.Oakley Coles‏ . وتتضمن هذه 


. ۱١۰ ص‎ ثريغ)١(‎ 

. ٩۰ ص‎ W المرجع‎ (1) 
. ۱۵٩ ص‎ Spd (1) 

)£( السعران : ص ١١8‏ . 
)0( فيرث ص VOL‏ . 


5 3 s 
علم الأحوات التجريبس‎ “Y 


الطريقة الحصول على انظباع للفك الأعلى فى اتجاه الخلف حتى الجدار الخلفى 
لتجويف الحلق » وكذلك على انطباع للفك الأسفل مع اللسان . وكان Coles‏ يطلى 
طبقه الصلب واللين وأطراف أسنانه العليا بخليط من الدقيق والغراء حتى أصبح 
قادرا بعد نطق صوت بحدة على أن يلاحظ أين يزال الخليط ‏ ثم يحدد نقطة 
الاتصال بين أعضاء النطق ٠‏ وكان يسجل هذه النقطة shag‏ أحمر على قالبين معدين 
للسان ولسقف الفم 19 . 

وقد أهمل هذا التكنيك معظم هذا القرن ؛ ثم أعيد استخدامه مؤخرا فى مكانين 
مختلفين هما جامعة إدنيرة ٠‏ وجامعة أبسالا "“ . وسنكتفى بشرح تكنيك جامعة 
إدنبرة . يقوم هذا التكنيك على تصوير سقف الفم كما ينعكس فى مرآة . واخترع 
من أجل هذا الغرض أجهزة معينة تشمل : 

(أ) جهازا لرش خليط مميز على أعضاء النطق . 

(ب) مرآة للفحص وللتزويد بانعكاس من أجل التصوير . 

(ج) إضاءة . 

. آلة تصوير‎ (a) 

يرش الفاحص حنكه الصلب واللين وغيرهما من الأماكن التى يريدها بخليط من 
الفحم النباتى ومسحوق الشيكولاته . وبعد أن يحرك العضو المراد فحصه يميل إلى 
الأمام قليلا حتى يمكن إسقاط مرآة ذات شكل معين إلى فمه » ثم يوجه ضوءا قريا 
للداخل . تكون منطقة الاتصال مرئية له » ويقوم بعكس الصورة على مرآة أخرى 


(١)المرجع YY‏ ص ۱١١۰۱۲۰‏ . 
)1( التكنيك الذى استخدمته جامعة أبسالا ورد تفصيله فى مقالة بعنوان New Techniques”:‏ 
in Palatography"‏ فى Studia Linguistica‏ )146¥( . 
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موضوعة فى مقابلها . وإذا كان الفاحص راضيا عن النتيجة فإنه يمكن تصوير 
الصورة المنعكسة فى المرآة UG‏ التصوير . 
وميزة هذه الطريقة : 
(أ) أنها ليست مكلفة وليست صعبة الاستخدام . 
(ب) أنها يكن أن تسجل اتصالات اللسان ضد ظاهر الأسئان . 
(ج) عن طريقها يمكن فحص العلل الخلفية والسواكن الطبقية . 
(د) لايصحبها تدخل فى التحركات النطقية بخلاف طريقة الأحناك الصناعية . 
(ه) لها أيضا قيمة تعليمية , فإن التحركات النطقية التى لا تراها العين ليس 
من السهل التقاطها بالنسبة للمبتدىء فى علم الأصوات . ووصف هذه 
التحركات بهذا التكنيك يجعل الأمر واقعيا بصورة AT‏ ونظريا بصورة 
أقل 0" , 
- وقد دعمت البلاتوجرافيا أو استيدل بها فيما بعد وسائل أخرى مثل . 
(Í)‏ أشعة إكس X-ray‏ التى تسمح بدراسة كل موقع GN‏ عضو من أعضاء 


الكلام عند أى نقطة أثناء الكلام . 
(ب) وهناك كذلك الصور المتحركة لأشعة إكس التى تسجل حركات هذه 
الأعضاء أثناء النطق . 


(ج) ومن Sall‏ مصاحبة هذه الأفلام بتسجيل صوتى حتى يكن أن تستمع 
إلى الصوت وتشاهد الحركات التى تقوم بها أعضاء النطق أثناء إحداث هذه 
الأصرات " . 


)1( المرجع YY‏ ص ۱۲۸ = ۱۳۰ ء والمرجع ٩۱‏ ص ۹۰ . 
(۲) المرجع الأخير ص ٩۰‏ . 


Xt‏ علم الأصوات التجريبى 
pO ee Ee ie a ee E‏ 


(د) التصوير السريع High -speed Photography‏ الذى علمنا كثيرا ثما 

نعرفه الآن عن > OW‏ الأوتار الصوتية عند أوضاع مختلفة لفتحة OY Lash‏ 
Wu‏ : آلات إنتاج الأصوات الصناعية 

لم يعد هناك أى عقبة أمام الفنيين أن يحولوا الصور الطيفية الأكرستيكية إلى 

صرت هرة ثانية » وبالتالى لم يعد هناك أى عقبة أمامهم لإنتاج كلام صناعى . 

فمادامت صورة الصرت معروفة لنا ٠‏ فإننا يمكننا أن نرسم صورة ممائلة أو مشابهة 

للصورة الطيفية ثم نعيد إنتاج الصوت . 

وقد تحقق هذا فى السنوات القليلة الأخيرة فى معاهد كثيرة للصوتيات » ونقل 
الكلام على أسس متعدة فى جامعات مشجان ولندن وإدنبرة واسكوتلاندا وغيرها . 

وقد طور قسم الأصوات فى جامعة إدنبرة جهازا لإنتاج أصوات صناعية اسمه : 

The Parametric Artificial Talking Device 

وأجزاؤه الأساسية كما يلى : 

. نبض الحنجرة يؤدى دور المثير لجهاز النطق‎ PU مولد ينتج نبضا‎ -١ 

. أربعة مولدات لإنتاج الحزم الصوتية » تتجاوب مع الإثارة النيضية‎ -Y 

-P‏ مولد يحدث جلبة PU noise‏ التهييج فى الأصرات الاحتكاكية . وقد أنتج هذا 
الجهاز LIS‏ صناعيا بدا طبيعيا لدرجة أن تسجيل بعض جمل منه كان لايتميز عن 
تسجيل الكلام الطبيعى " . 

AA ۰و ۳۱ / بص‎ YAL ص‎ YA عجرملا)١(‎ 


: وانظر تعريفا بجهاز إعادة النطق‎ . ٠١7 . ٠١5 والمرجع 8ه ص‎ Ye ص‎ . 5١ المرجع‎ (Y) 
. ٠١ ويكيفية إنتاج الكلام الاصطناعى : المرجع نفسه ص‎ EA أيوب : تحليل عملية التكلم ص‎ 


N 


(Ja) 


سب 


فونتكس - فونولوجى - فونيمكس - 
مورفونولو جی 
يكثر . تردد هذه المصطلحات فى مجال 
الدراسات الصوتية » ومع ذلك ليس هناك اتفاق بين 
اللغويين على مدلولاتها ‏ كما أنه لايوجد اتفاق بين 

الأصواتيين العرب على مقابلاتها فى اللغة العربية . 

أما المصطلحات الثلاثة الأولى فتختلف 

الآراء فيها على النحو التالى : 

-١‏ استعمل دى سوسير phonetics HWI‏ للدلالة 
على ذلك الفرع من العلم التاريخى الذى يحلل 
الأحداث والتغيرات والتطورات عبر السنين . 
وعده من أجل ذاك جزءا أساسيا من علم اللغة . 

فى حين حدد مجال ال phonology‏ بدراسة 
العملية الميكانيكية للنطق V‏ وعده من أجل ذلك 
علما مساعدا لعلم اللغة " . 

)١(‏ من اللغويين من شرحه بأنه phe‏ الأصوات الفسيولوجى 

والأكوستيكى العام (المرجع W‏ ص ۹۷) . 


. ۴۳ دی سوسير ص‎ (Y) 


55 فونتكس - فو نولو جی - قونيمكس - مورقو نولو جی 


ul -Y‏ مدرسة براغ اللغرية فتستعمل مصطلح phonology‏ فى عكس ما استعمله 
فيه دى سوسير SL ٠‏ تريد به «ذلك الفرع من علم اللغة الذى يعالج الظرآهر 
الصوتية من ناحية وظيفتها اللغرية» ''! . ولذلك نجد ترويزكوى يعتبر 
الفونولوجى فرعا من علم iw‏ " . أما ال phonetics‏ فقد أخرجه كل من 
تروبزكوى » وجاكوب سن من ple‏ اللغة , واعتبراه علما خالصا من علوم الطبيعة 
يقدم يد المساعدة لملم اللغة " . 


۳- واستعمل علم اللغة الأمريكى والإنجليزى مصطلح phonology‏ لعشرات السنين 
فى معنى «تاريخ الأصوات» O‏ . ودراسة التغيرات والتحولات التى تحدث فى 
أصوات اللفة نتيجة تطورها . وهو حينئذ يكون مرادفا لما يمسى historical‏ 

phonetics‏ أر ta . “® diachronic phonetics‏ المصطلح phonetics‏ فقد 

استعمل فى معنى العلم الذى يدرس ويحلل ويصنف الأصوات الكلامية من غير 

إشارة إلى تطورها التاريخى ٠‏ وإنا فقط بالإشارة إلى كيفية إنتاجها وانتقالها 
واستقيالها . 


وعلى هذا فالفرعان يعدان من صميم علم اللغة > وإن دخل الأول تحت فروع علم 
اللغة التاريخى والثانى تحت فروع علم اللغة الوصفى " . 


. ٤١ المرجع ۷۷ ص‎ )١( 

(۲) المرجع ص ۱۹ . 

f: ١5 المرجع ص‎ )"( 

(4) المرجع ص ٤١‏ . 

(8) ماريو بای : أسس : ص 445 . 
)١(‏ امرجم ص EN‏ 27 . 


فونتكس - فونولوجی - فونيمكس - هورفونولوجی W‏ 


4- ومن اللغويين من رفض الفصل بين مايسمى phonetics‏ وما يسمى phonology‏ 
لأن أبحاث كل منهما تعتمد على الأخرى ووضع الاثئين تحت المصطلح 
phonetics‏ . أو تحت المصطلم phonology‏ . 

=o‏ ومن اللغوبين من فضل اعتبار المصطلحين مترادفين ٠‏ وميز الدراسة التاريخية من 
الدراسة Lied!‏ عن طريق إضافة كلمة تاريخى أو وصفى عقب أى من 
iP). thal‏ 5 

5- ومن أجل هذا اللبس الذى يحدث وبخاصة حين استعمال كلمة «فونولوجى» ظهر 
المصطلع phonemics‏ بمعنى دراسة الأصوات المتميزة فى اللغة . وبخاصة عند 
الأمريكيين كبديل للمصطلع phonology‏ . 

ولكن عيب هذا المصطلح أنه مشتق من phoneme bi‏ > وریا يرهم أن 
مباحثه مقصورة على الفونيمات فقط . مع أن مباحثه أشمل *) . 

-Y‏ وقد استعمل Martinet‏ مصطلحا آخر بدلا من المصطلح phonemics‏ » وهو 

بن . كما استعمله Hjelmslev‏ وعرفه بقوله «هو Gil‏ يعالج 

الفونيمات على وجه الحصر باعتبارها تشكل pols‏ اللفة w‏ . وقد حاول الأخير 


phonematics 


. ۹۸ ص‎ Wael )١( 

. 27 ماريو باى : السابق ص‎ (Y) 

(۴) ماريو بای : السابق ص BN‏ £۷ . 

. 2١ ص‎ W والمرجع‎ WY ص‎ W المرجع‎ )٤( 
. المرجع الأخير والصفحة‎ (0) 

. ۷١ ص‎ W المرجع‎ (1) 

. ٠١١ ص‎ OY المرجع‎ (Y) 


NA‏ فونتكس - فونولو جی - فونيمكس - مورفونولوجي 


الفصل بصورة قاطعة بين مجالات كل من ال phonology‏ « وال «phonematics‏ 
وال phonetics‏ حين قال : «لا واحد من الفوتاتيك ولا الفونولوجيا يدرس 
الفؤنيمات. كلاهما يجب أن ينظر إليه على أنه قواعد الاستعمال الفونيماتيكى فى 
حين أن الفونيماتيك يعنى به نظرية المعايير والنظم الفونيماتيكية». واستمر قائلا: 
«إن الاستعمال الفونيماتيكى هر تحقيق الفونيم بالنطق . وهذا هو موضوع علم 
الأصوات إذا نظرنا إلى دراسة الصوت المتصلة بحركة الكلام وهو موضوع علم 
الفونولوجيا إذا نظرنا إلى دراسة الصوت المتصلة بنظام اللغة» "' . 
أما الآن فمعظم اللغويين - ونحن معهم - يخصصون المصطلح «فونولوجي» 
للدراسة التى تصف وتصنف النظام الصوتى للغة معينة " . وقريب من هذا المفهوم 
تعريف Martinet‏ : دراسة العناصر الصوتية للغة ما » وتصنيف هذه الأصوات تيعا 
لوظيفتها فى اللغة ''' . وتعريف Morris Halle‏ : فرع علمى موضوعه أصوات 
الكلام كوحدات تركيبية للغة ©" . 
Ul‏ المصطلح «فرنتكس» فيقصرونه على دراسة أصوات الكلام مستقلة عن 
تقابلات بماذجها « وعن تجمعاتها فى لغة معينة ٠‏ ودون نظر إلى وظائفها اللغوية » أو 
حتى معرفة اللغة التى تنتمى إليها " . 


. ۱۹۸ المرجع ۵۲ ص‎ )١( 

practical ولذا أطلق عليه بعضهم أسم الفوناتيك العملى‎ . YN ص‎ ٠ المرجع‎ Al (Y) 
AAL ص‎ VW (ا مرجع‎ phonetics 

5) المرجع WY‏ ص ۷۲ . 

. ١١ ص‎ PA المرجع‎ )4( 

)8( المرجع ٠١‏ ص ۲۱ . والمرجع 85 ص 59 . 


فونتكس - فونولوجى - قونيمكس - سو رفونو لوجي 55 


وهم قليلا ما يستعملون الآن المصطلح : فونيمكس ٠‏ وتادرا ما يستعملون 
المصطلح : فونيماتكس . 


eek 


ul‏ قى العربية فقد فضل الدكتور كمال بشر إبقاء المصطلح phonetics‏ كما 
هو وعربه إلى «فوناتيك» ٠‏ ولم يقبل ترجمته إلى «علم الأصوات» حتى يكون 
التقابل وأضحا بينه وبين «الفونولوجى» . كما لم يقبل ترجمته إلى «علم الأصوات 
العام ave‏ هذه الصيغة تناسب المصطلح الإنجليزى general phonetics‏ وليس مجرد 


. phonetics 

أما المصطلح : phonology‏ فقد قبل تعريبه إلى «فنولوجيا» أو ترجمته إلى 
«علم الأصوات التنظيمي» ٠‏ أو «علم وظائف الأصوات» " . 

Ul‏ الدكتور تام حسان فقد أطلق على ال phonetics‏ + «الأصوات» وعلى ال 
phonology‏ : «التشكيل الصوتى» ووضع كلا المصطلحين جنبا إلى جنب بالحروف 
العربية 7 

وأما الدكتور محمد الخولى فقد أطلق المصطلحين ple‏ الأصوات » والصوتيات 
فى مقابل ال phonetics‏ وأطلق المصطلحين phe‏ الفوتيمات وعلم الأصوات فى مقابل 


. (VAY. عام‎ Inb) PE بشر : الأصوات ص‎ )١( 
. ٠١ المرجع السابق ص‎ )۲( 
. انظر متاهج البحث فى اللغة له‎ (P) 


Y.‏ كونتكس - فونولوجى - قونيمكس - عورغونولوجی 


٠ الأصرات الوظيفى‎ ple : وقابل علم الفونيمات بالمصطلحين‎ . phonology JI 
, "3! والصوتيات الوظيفية‎ 


وأما المصطلح مورفو (فو) نولوجى morpho (pho) nology‏ فواضح من أسمه 
أنه يتعلق بقضايا مشتركة بين علمى الصرف والفنولوجيا ٠‏ وإذا ترجمناه يكون الناتج 
«الفنولوجيا الصرفية» . 


وقد أطلق هذا المصطلح على فرع من العلم وظيفته «النظر فى التركيب 
الصوتى للوحدات الصرفية . فهو يحلل ويصف ما يعرض لهذه المورفيمات من صور 


صوتية بحسب السياق الذى تقع فيه» " . 


ولطول الكلمة تصرف فيها الباحثون قليلا لتقصيرها فأصبحت «مورفونولوجى » 
Morphonology‏ . ومنهم من أطلق على هذا النوع من الدراسة «مورقوفوئيمكس» 
Morphophonemics‏ أو «مورفونيمكس» Morphonemics‏ (وواضح ارتباط هذه 
التسمية يمن فضل المصطلح phomemics‏ على المصطلح (phonology‏ . كذلك منهم 
من  phonomorphology slus‏ . 


ويبدو أن هلا المستوى من الدراسة قد قدم كنتيجة أو رد فعل لاستبعاد بعض 
اللغويين الحقائق النحوية فى الدرس الفونولوجى مما أحدث بعض المصاعب فى ربط 
الفنولوجيا بالنحو . فللتغلب على هذه الصعوية قدم هذا المستوى الجديد من 
التحليل©) 5 


. معجم علم اللغة النظرى‎ )١( 
. 55 بشر : الأصرات ص‎ (Y) 
. ۸ المرجع "الا ص‎ )5( 

. ۹۰ ص‎ Ve المرجع‎ )٤( 


فونتكس - فونولوجی - فونيمكس - مورفونولوجی فى 


والوحدة فى هذا النوع من الدراسة ليست الفونيم » وليست المورفيم Uly ٠‏ 
المورقرنيم Morphoneme‏ « أو الفونيم الصرفى . ويمكن تعريفه بأنه «ذاتية تجريدية 
تشكل الأساس للفونيمات Dalal‏ وتقع فى صيغة أو أخرى وفقا لشروط „Miina‏ 

ولنشرح ذلك نضرب مثلا Logic + sli‏ و Logician‏ ؛ أو الثنائي: Music‏ 
و Musician‏ . من الواضح أن شيئا (لا يظهر فى OLY‏ العادى) قد حدث فى 
الترکیب الصوتى : إن (C)‏ فى Logic‏ و Music‏ تنطق e (k)‏ فى حين أنها فى 
Logician‏ و (f) ghu musician‏ ومثل هذا التبادل يحدث فى كل من illustrate‏ 
و JS, « illustration‏ من demonstrate‏ و demonstration‏ » وکل من violate‏ و 


. Violation 
إذا أردنا أن نصف الجزيئات الفونولوجية الصغرى (الفونيمات) فلابد أن نأخز‎ 
وجزيئات التركيب الأكثر‎ ٠ فى الاعتبار الجزيئات النحوية الصغرى (المورفيمات)‎ 

تجريدية (المورفونيمات) . 
وعلى هذا المستوى تقول : إن ال ( ع ) الموجودة فى logic‏ وفى logician‏ هى 
المورفونيم K‏ الذى يقع ک (K)‏ فى logic‏ وک (J)‏ فى logician‏ . وكذلك المورفوتيم 

, 19 illustration فى‎ (J) وک‎ « Ilustrate فى‎ (t) بقع ک‎ T 
: ويمكن تقديم التعديلات الصوتية فى هذه الكلمات على التحو التالى‎ 
(J الاج‎ 
1- — i 
K 


2- i——» oļi- ۷ 


)1( المرجع ۲۷ ص ۲۷ . 
(1) المرجع والصفحة . 


< 
Gai 


فونتكس - فونوتوجى - فونييكس - مورفونولوجى 


هاتان القاعدتان تعنيان : 

(أ) أن 1 ky‏ صارتا قبل 1 . 

(ب) أن 1 أزيلت بينم وعلة 7" . 

ويمكن التمثيل لذلك من اللغة العربية باللام التى تقع bjr‏ من adis‏ التعريف 
فتدغم فى أصرات معينة إذا وليتها مثل «الطاء» فى ال + طيف ي اطيف . 
بخلاف اللام الأصلية التى لاتدغم فى تلك الأصوات مثل : ألطف . 

أما تروبزكرى فقد عرف ا مورقونيم al‏ «رمز مركب complex symbol‏ مثل 
مفهرمات مركبة Ss. Complex concepts‏ كنتيجة للتركيب ا مورفولوجى للكلمة 
أن يحل وأحد متها محل الآخر داخل نفس المورفيم» M‏ 

وعلى هذا فالكلمتان الروسيتان ruka‏ و rucnoj‏ (الأولى أسم بمعنى يد › 
والثانية وصف) مادامتا تنتسيان لمورفيم واحد » فيجب أن ME‏ كتابيا فى موضع 
التبادل برمز المورفونيم M‏ وذلك باستخدام رمز مركب يشمل الصوتين المتبادلين . 
وعلى هذا فهو يستخدم مع هذين اللفظين الرمز المركب| © | للإشارة إلى أن الاسم 
والوصف مشتقان من جذر واحد © . |k‏ 


. ۲۸ المرجع ص‎ )١( 
. ١7 المرجع ۳۹ ص‎ )۲( 
. ١١ المرجع ص‎ )۴( 
. ١7 المرجع ص‎ )٤( 


طرق الكتابة الصوتية 


قد يستعين عالم الأصوات فى دراسته براو 
لغوى Informant‏ وقد ينتقل إلى حقل التجربة 
بنفسه فيذهب إلى المنطقة التى يريد دراسة لغتها e‏ 
وهو فى WS‏ الحالتين يحتاج إلى وسيلة أميئة دقيقة 
لتسجيل مادته التى يجمعها لتكون تحت يده كلما 
شاء ٠‏ وليتمكن من الرجوع إليها من آن لآخر › 
وليسهل عليه تحليلها ومقارنتها بعضها ببعض . 
وهذا يعنى أنه لابد أن يستعمل نوعا من التسجيل 
الذى قد يتمثل فى أسطوانة ٠‏ أو شريط تسجيل ٠‏ 
وقد يتمثل فى رموز كتابية . 

ولقد لوحظ أن جميع الأبجديات المستعملة فى 
نظم الكتابة العادية أبجديات معيبة وناقصة ' . ولذا 


200' : من أمثلة ذلك تمشيل الصوت الواحد بأكثر من رمز‎ )١( 
و 5ة . وقغيل أكثر من صوت برمز وأحد مثل : لاذ و‎ 
th : وتشيل الصرت البسيط بمجموعة رمزبة محل‎ cat 
× : واحد مثل‎ jay الإنجليزية . وقثيل مجموعة صوتية‎ 
. )١ الإنجليزية (المرجع ١٠ة ص‎ 


فا ف > oe 11 ba dt‏ 
Vi‏ طرق انكتابة الحوتية 


فكر علماء اللغة فى وضع أيجديات أطلق عليها الأبجديات الصوتية Giles‏ تجنب 

عيوب الأبجديات المستعملة » وتسجيل الكلام تسجيلا صوتيا » أو على حد تعبير 

دى سوسير تمشيل الأصرات المنطوقة بكل دقة» . 

أولا : ماقبل الأبجدية الصوتية الدولية 
قبل القرن التاسع عشر . 
be‏ شعر اللغريون بالحاجة إلى أبجدية صوتية ٠‏ والمحاولات تتوالى 

والاقتراحات تقدم . وقد أخذت تلك المحاولات والاقتراحات أشكالا كثيرة أهمها : 

-١‏ محاولة John Hart‏ (القرن السادس عشر) التى اعتمدت على الألفبائية الرومانية 
إلى حد كبير « مع تعديلات يسيرة » ولكن مع التزام مطابقة النطق للكتابة » ومع 
الرمز لكل صوت برمز واحد » حتى ولو كان يشل برمزين فى الكتابة التقليدية مغل 
Chin‏ و Them‏ و Thin‏ ... وكان يرمز للعلة الراحدة قصيرة وطويلة joy‏ وأحد . 
مع التمييز بينهما عن طريق وضع نقطة أسفل الرمز "؟ . 

وقريب منها محاولة Robert Robinson‏ التى أسهمت فى تطرير الكتابة 
الصوتية . وقد رمز فى طريقته للثنائيات المجهورة المهموسة (مثل t‏ و d‏ » ومثل f‏ 
و ۷) برمز واحد لكل ثنائى مع التمييز بينهما بالنقط . كذلك رمز لما يقابل صرت 
الخاء العربية بالرمز OK)‏ وهو نفسه الرمز الذى تبنته الأبجدية الصوتية الدولية 
فيما بعد9) 1 


. ۳۳ المرجع ۰ص‎ )١( 
, 7” - ” ص‎ VE المرجع‎ )۲( 
. ١ - 0 المرجع ص‎ )۳( 


طرق الكتابة الحوتية Vo‏ 


: فتستحق الإشارة لا يأتى‎ (VY - YW £) John Wilkins محاولة‎ Ul -Y 
ولكنه قدم أيضا ألفبائية عضوية‎ ٠ أنه لم يقدم فقط ألفبائية صوتية‎ (1) 
فى كلامه المرئى بعد قرنين‎ Bell تلك التى قدمها‎ UE organic alphabet 

من الزمان . 

ومن أمثلة هذه الألفبائية رمزه للأصوات الشفوية ( 0 ) و (p)‏ بخطين مقوسين 
يمثلان الشفتين هكذا س٠ ٠‏ ورمزه لل (rm)‏ بنفس الرمز مع وضع خط 
إضافى للإشارة إلى تجويف GY‏ لأن (m)‏ تتكون من عنصر شفوى 
وعتصر أنفى» ورمز لها هكذا ٠ o‏ وهذه أول الفبائية تحاول تمشيل 


الأجزاء العضوية والتحركات التى تدخل فى نطق الأصوات . 

(ب) فهمه لنظرية الفوتيم ولفكرة الأصوات الرئيسية . فقد ذكر أن الأصرات 
الكلامية غير منتهية » ولذلك فإن رموزه لاتمشل ظلال الأصوات التى تتعدد 
كتعدد المذاقات والألوان لکن تمثل The principal heads of them Li‏ 
والمصطلح Principal heads‏ مرادف للمصطلح الحديث «الوحدات المتميزة» 
gill distivetive units‏ يستعمل لتصنيف الأصوات الرئيسية » أو 
فونيمات‌اللغة " . 

۳- ويعاصر السابق العالم (AA - VYS) Willim Holder‏ الذى قدم تصنيفا 
للأصوات Pie‏ التصنيف الحديث » ووضع رموزا استخدم فيها الرموز اللاتيئية مع 
إضافات أخرى مثل 0 التى th JÈ‏ . وهو واضع الذيل لحرف ال (n)‏ الذى 
يستعمل الآن بطريقة شائعة لتمثيل الساكن النهائى فى (CQ) thing‏ . 


. ۸-١ المرجع ص‎ )١( 
. ٠١ - ۸ المرجع السايق ص‎ (1) 


7 طرق الكتابة الصوتية 


-٤‏ ومن المحاولات التى تستحق الذكر WIS‏ وضع Thomas Smith‏ ألفبائية 
استعملت بعض رموزها الأبجدية الصوتية الدولية الحديثة . بنفس قيمتها مثل ن و 
6 . وكذلك وضع Richard Mulcaster‏ رموزا جديدة بعضها موجود فى 
الألفبائية الصوتية الدولية ٠‏ 

القرن التاسع عشر Or‏ 
قدمت فى هذا القرن محاولات كثيرة تستحق الذكر (قبل تأسيس الجمعية 
الصوتية الدولية » وقبل وضع الأبجدية الصوتية الدولية) e‏ وأهم هذه المحاولات : 

-١‏ أبجدية Pitman‏ و Ellis‏ « وهما من أعظم أصواتيى القرن التاسع phe‏ وقد 
طبعا أبجديتهما الأولى المشتركة ٠‏ وروجا لها باسم القضاء على الأمية ومشكلة 
التعليم. وقد كانا يهدفان فى أبجديتهما المشتركة ليس فقط إلى إصلاح الأبجدية 
ولكن كذلك تقديم أبجدية عالمية جديدة ولذلك وضعا أبجدية صوتية لتحل محل 
النظام المضطرب غير المتجانس للهجاء العادى . وهى فى نفس الوقت تيسر تعليم 
القراءة والكتابة e‏ وتخفض الوقت المطلوب للتعليم . ولمدة عامين ونصف (بادئين 
من Pitman Js] (VALI‏ و Ellis‏ يجربان أشكالا متعددة لرموزهما » وكان 
هدفهما (صوت واحد - رمز وأحد) . وأصدرا مجلة أسمياها «الجريدة الصوتية» 
Fonetic Jurnal‏ (لاحظ هجاء الكلمتين) استخدما فى طبعها رموزهما الجديدة 
التى تقوم على الأبجدية العادبة مع تعديلات لبعض الرموز اللاتينية والإغريقية » 
ومع إضافة رموز موضوعة وضعا P‏ . 

-Y‏ رموز الكلام المرئى visible speech‏ التى قدمها Alexander M.Bell‏ : وقد 
كان هدفه من وضع كلامه المرئى جعل القراءة أسهل للطفل والأجنبى ٠‏ وتيسير 

. ١١ VY المرجع ص‎ )١( 

)1( المرجع ص 381-14 . 


طرق الكتابة الصوتية yy‏ 


تعليم النطق للغة الوطنية والأجنبية ؛ ومساعدة الصم على تعلم الكلام . وقد نشر 
Bell‏ رموزه عام VAW‏ فى كتابه المشهور Visible Speech‏ . وقامت فكرته 
على أساس إعطاء صورة بصرية تشير إلى LAS‏ نطق الأصوات ولذلك جعل 
رموزا للدلالة على استدارة الشفتين ٠‏ وأخرى لامتدادهما WU, ٠‏ للدلالة على 
ارتفاع مقدم اللسان « ورابعة لارتفاع مؤخر اللسان وهكذا . والنماذج الآنية تعطى 
أمثلة لمواقع بعض أصرات العلة : 

؟ تعنى ارتفاع مؤخر اللسان . 

م تعنى ارتفاع مقدم اللسان 5 

4 تعنى انخفاض مؤخر اللسان . 

. تعنى انخفاض مقدم اللسان‎ b 

وكان Bell Jal‏ أن يطور نظامه الرمزى حتى يمكن أى إنسان يستطيع فهمه أن 

ينطق بإحكام - وجرد النظر - أى لغة تكتب بهذه الطريقة . وقد نجح فى ذلك 
إلى حد كبير » ولكن غرابة الرموز من ناحية » وكثرتها من ناحية أخرى جعلت من 
الصعب على معظم الناس أن يفهموها « ولذا ماتت بعد استعمالها بكثرة لعشرات 
السنين » ويخاصة فى تعليم الصم 7" . 

۴- ومن محاولات هذا القرن الرموز غير الألفبائية التى قدمها Thomas W.Hill‏ 
.:)1868١ - ۴(‏ وهله الرموز تعبر عن «مكونات» الصوت . أو نشاط 
أعضاء الكلام . فمثلا يرمز للصوت الانفجارى الشفتانى المهموس بالرمز : ; : 
فالرمز العلوى يشير إلى العضو الثابت 6 والرمز السفلى يشير إلى العضو 
المتحرك؛ والخط المستقيم بينهما يشير إلى أن العائق من نوع الغلق التام . 


Pe of ee ۳۰۹ المرجع ۵۱ ص‎ )١( 


YA‏ | طرق الكتابة الصوتية 


ونستنتج منه أن الصوت مهموس . وإلا احتاج لرمز إضاقى . كما نستنتج أن 
الصوت يصحبه غلق طبقى (ليس أنفيا) , وإلا احتاج لرمز إضافي . 

4- وفى هذا القرن ہرز اسم اللفوى الدافركى (ALY - VAN.) Otto Jespersen‏ 
الذى بذل جهدا مزدوجا » فقد ساعد من ناحية فى تشكيل الأبجدية الصوتية 
الدولية بنظامها القائم على الألفبائية اللاتينية « وكان من ناحية أخرى مشغولا 
بتطوير رموز غير ألفبائية Analphabetic‏ (هو واضح ذلك المصطلع) يرى أنها 
أكثر علمية » وتتخلص من عيوب وقصرر الألفبائية اللاتيغية : 

وقد كان فى محاولته هذه واقعا تحت تأثير القطور السريع للم الكيمياء : 
وعلم وظائف الأعضاء » أثناء الجزء الأخير من القرن التاسع عشر . وقد قبل المنهج 
الكيميائى فى تحليل الأشياء الطبيعية » وحاول أن يطبق أسسه على الأصرات 
الكلامية . وعلى هذا فقد كان يرمز للصوت الفرد بمجموعة من الرموز PU‏ 
التركيب الكيميائى كوسيلة للرمز إلى مكونات التحركات ٠‏ وأشكال الاتصال بين 
الأعضاء المستخدمة فى الكلام « واستخدم فى كتابته عددا من الأشكال والرموز 
المختلفة . فكان يرمز للعضو الفعال برمز إغريقى » أما الأعداد والحروف الرومانية 
ألتالية للحروف الإغريقية فتشير إلى وضع أو نشاط الأعضاء فى إنتاج الصرت .. 
وعلى سبيل المثال فقد رمز للعلة الموجودة فى all‏ بالرموز الآتية : 


7 7. 30 E: 
: ورمز لصوت ال (4) بالرموز الآتية‎ 
60 08| 


. NAP NNT المرجع ۲۱ ص‎ )١( 


طرق الكتابة الصوتية v4‏ 


وإنه لشكوك فيه أن تكون طريقة Jespersen‏ الكتابية قد استعملت بشكل 
واسع على يد المتخصصين فى الدراسة الصوتية » وذلك بسيب تعقيدها وفكرتها 
التفصيلية " . 
-٥‏ وآخر من نتحدث عنهم من أصراتيى هذا القرن : اللفرى الإنجليزى Henry‏ 
(VAN - AALO) Sweet‏ الى ضربت جهوده الصرتية فى أتجاهات متعددة : 
(أ) فقد أدخل تعديلات وتبسيطات عدة على الكلام المرثى ل Bell‏ « وسماه 
الكلام JA!‏ المعدل Revised visible Speech‏ « واعتبر معظم 
الأصواتيين هذه التعديلات أكبر أهمية وأكثر تفوقا من الأصل . ولكن بعد 
فترة من الزمن اكتشف Sweet‏ أن أبجديته المبسطة ما تزال معقدة بالنسبة 
للقارىء العادى ولذلك قدم أبجدية أخرى » استخدم فيها الرموز الرومانية . 
(ب) وساعد فى إنشاء الجمعية الصرتية الدولية » وخدم رئيسا فخريا لها حتى 
مات عام 1917 . 
(ج) ووضع نوعين من الأبجدية الصوتية سميت أولاهما بالأبجدية الصوتية 
الواسعة, وقثل ما يسمى الآن بالفونيمات فقطء وسميت ثانيتهما بالأبجدية 
الصوتية الضيقة » وغل التنوعات الصوتية المختلفة أو الألوفونات . 
Sweet gi,‏ كان يبغى التيسير فقد كان على وعى بخطورة القرل por‏ 
واحد - رمز واحد» » وفضل عليه ما يمكن أن يسمى بالمصطلح الحديث «رمز واحد 
لفونيم واحد» ٠‏ أى أنه ألف ما يسمى بالأبجدية الواسعة بقصد التيسير على 
المتكلمين. كذلك كان من تيسيره أنه دافع عن استخدام الرموز الاصطلاحية المعتادة 
للألفبائية كلما أمكن © ولذلك فإن رموزه JAE‏ فى العادة القيم الأصلية اللاتينية 
للحروف » ومن هنا سميت Broad Romic pul,‏ - ومن أمثلة رموزه : 


. 38 ۴۵ ص‎ VE والمرجع‎ . ۱۱١ AP المرجع ۲۱ ص‎ )١( 
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ð gq then 
Handbook of ونشر 5*666أبجديته الجديدة عام ۱۸۷۷ فى كتابه‎ 
» وقد قدم نظام كتابته الواسع إلى الجمعية الصوتية الدولية فتبنعه‎ . phonetics 


وأقامت عليه أبجديتها الضرتية . Wy‏ فإن Sweet‏ يعد بحق أبا الأبجدية الصوتية 
OLS aul‏ 


ثانيا : الأبجدية الصوتية الدولية 
تأسيس Lagat!‏ الصوتية الدولية : 
فى عام 6 أسست الجمعية الصوتية الدولية International phonetic‏ 
Association‏ وکان ل Paul Passy‏ الفضل الأكبر فى تأسيسها » وفى دفعها إلى 
الأمام وإبقائها فى مراجهة المشاكل الاقتصادية التى هددت استمرارها . 
وقد كان العامل المباشر فى تشكيل هذه الجمعية الصعوبة الكبيرة فى تعليم 
نطق اللغة الإنجليزية عن طريق الألفبائية وطريقة الهجاء الإنجليزية الاصطلاحية . 


. 2١ - ۴۷ ص‎ ٤ المرجع‎ )١( 
. ۳۳۱ ص‎ LA لفق ا مرجع ۵۱ ص يلض + ورقم‎ 


طرق الكتابة ألصوتية A\‏ 


ولذلك كان معظم أعضائها فرنسيين من مدرسى اللغة الإنجليزية . ومن أجل هذا ركزت 
الجمعية فى أول الأمر على Spal‏ التدريس أكثر من تركيزها على علم الأصوات . 
وكان شغلها الشاغل محاولة تحسين تعليم اللغات الأجنبية ''' . وليس تأسيس جمعية 
صوتية دولية . 

ولكن لوجود أعضاء لغوبين بارزين فى الجمعية يهتمون بالصوتيات أكثر من 
تعليم اللغة اتجهت الجمعية إلى أن تكون جمعية صوتية خالصة . وأخذت الجمعية 
تنشر مطبوعاتها die‏ تأسيسها e‏ وکل عدد منها - تقريبا - يحتوى على دراسات 
بالألمانية والفرنسية والإنجليزية » بالإضافة إلى بعض اللغات الأخرى . ولذا فإن هذه 
المنشورات تعد مصادر هامة ليس فقط فى الحقل الصوتى » ولكن أيضا فى مجال 
اللغات الأجنبية » وفى مجال التدريب على الرموز الصوتية 29 . 


وضع الأبجدية الصوتية للجمعية وتطويرها 
استخدمت الجمعية فى أول أمرها - وخلال عاميها الأولين - صيغة معدلة 


لأبجدية 8 التى وضعها عام ۱۸۷١‏ ' . ثم حاولت الجمعية اختيار أبجدية 
أخري؛ فدرست تلك التى قدمها Bell‏ فى كلامه المرئى والتی أيدها «Paul passy‏ 


: من مبادئهم فى ذلك‎ )١( 
. ليس المهم فى تدريس اللغة الأجنبية هو اللغة الأثرية « ولكن لغة الكلام اليومية‎ (HD 
. (ب) أول واجب على المدرس أن يجعل التلاميذ على إلف بأصوات اللغة الأجنبية‎ 
. ولتسهيل ذلك يجب عليه أن يستعمل فى المرحلة الأولى الكتابة الصوتية‎ 
. (ج) تأجيل دروس قواعد اللغة إلى النهابة‎ 
. 44 EY ص‎ VE ورقم‎ , YAN المرجع ۵۱ ص‎ (Y) 
. بعد‎ IM انظر صورة لها فى الجدول‎ (1) 


AY‏ طرق الكتابة الصوتية 


ولكن الجمعية فضلت عليها أبجدية Sweet‏ الواسعة مع إدخال بعض تعديلات عليها . 
وثم اختيارها فى ii‏ عالمى عقد فى أغسطس عام ۱۹۸۸ . ومنذ يناير VAAN‏ 
بدأت الجمعية تطيع مجلتها بلك الأبجدية Udall‏ . 
وكانت الجمعية بين الحين والحين تدخل تعديلات أو تحسينات أو إضافات على 
رموزها لتحقق الأغراض الآتية : 
(أ) تمثيل الأصوات الحية living sounds‏ فى اللغة . وليس الأصوات 
dead sounds iz!‏ التى يمثلها الهجاء العادى . 


(ب) جعل الأبجدية عالمية يستخدمها كل الدارسين فى جميع أنحاء العالم . ولهذا كان 
لابد من إضافة رموز جديدة لتتلاءم الأبجدية مع لغات متعددة مثل الزولو , 
(ج) زيادة فى الدقة أضيفت للرموز الأساسية رموز أخرى وعلامات إضافية . 
وكان من الميادىء التى نادت بها ما يأتى : 
)1( حين يوجد صوت واحد فى عدة لغات فلابد أن يرمز له بنفس الرمز . 


(ب) يجب أن تشتمل الأبجدية على أكبر قدر ممكن من رموز الألفبائية الرومانية 
المعتادة . 

(ج) كما يجب التقليل من العلامات التمييزية diacritic marks‏ » لأنها تتعب العين 
وتضايق الكاتب 3 


)9( وضع رمز واحد لكل صوت متميز ٠‏ أى لكل صوت حين يستعمل بدلا من غيره 


طرق الكتابة الصوتية AY‏ 


وترالت التعديلات فى أعوام ۹ .و 1۹-۰ و VANE‏ و NYO‏ .و 
51704 . ووضعت pl‏ صورة لتلك الأبجدية عام 4۱ . 


والجدول الآتى يشل عددا من الأبجديات التى قدمت على مر السنين !") . 
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MSM me Meat we He ® 
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Wn 
Nae 


واججدول الاتى يمثل الرموز الأساسية للأبجدية الصوتية الدولية "ا : 
The International Phonetic Alphabet (Revised to 1951)‏ 


Glottal 


ine 


Veulur |Pharyngall 
kg qc 
a 9 5 Bea hoe, Be 
57 9 
0 ببح اح د‎ 
EY 5 z 5 


. "١, Re عن المرجمين‎ )١١ 


o 


Central 
ku 


Palatal 


cy 


Alveolo. | 


palatal 


Palato- 


alveolar 


Retroflex 


i 
| 
ا‎ 
| 
| 
{ 
l 


[ 
i 
1 
i 
i 
/ 


| Dental and 
Alveolar 


(Secondary articulations are shown by symbols in brackets.) 


i 


pd! 


a This table is reproduced from The Principles of the International Phonetic 
Association (London, 1961), courtesy of the publisher, the International Phonetic 
Association. 


| Bi-tabiad | 


Plosive ٠. 


Nasal 5 : 5 


Lateral Fricative. 
Lateral Non-fricative 


Rolled 


سسس 


CONSONANTS 


Flapped 


Fricalive 


Frictionless Continuanis 
and Semi- vowels 


Close . 1 


Half close . 


Half open . 


OTHER Sounns,—Paletalized consonants: ¢, d, ete. ; 
palatalized f, 3: & 4. Velarized or phary ngalized consonants: 4, 3 
a, etc. Ejective consonants (with simûltaneous glottal stop): p’, 
t. etc. Implosive voiced consonants: 8, d, etc. fricative trill. 
7, 2 ‘“abialized 9, 8, or s, z). و ىا‎ (labialized J, 3). %0 > (clicks, 
Zula 2,2). 1 (a sound between r and 1). y Japanese syllabic 
nasal.  § (combination of x and J). A (voiceless w). 1, ¥, ® 
(lowered varieties of i, y, u). 3 (a variety of ə). o (a vowel 
between ganda). Affricates are normally represented by groups of 
two consonants (ts, tf, d3, etc.), but, when necessary, ligatures are 
use (3, روا‎ & etc.), or the marks ~ or _ (és or ts, etc). ى‎ also 
denote synchronic articulation (my = simultaneous m and 51 00 
may occasionally be used in place of tf, d3, and $, 2 for te, dz, 
Aspirated plosives; ph, th, etc, r-coloured vowels: eJ, aq, 94, etc., 
or ež, a4, 0", etc., or رع‎ a, 2, ete.; r-coloured 9 : ax oF كج‎ or 1 OF % 


EF: Lenora, Srress, PiToH.— : (full length). > (half length). 
' (stress, placed at beginning of the stressed syllable). , (secondary 
stress), ~ (high level pitch); _ (low level); ’ (high rising); , (low 
rising); ` (high falling) ; , (low falling) ; ^ (rise-fall) ; Y (fall-rise). 
Movirters.—~ nasality. „ breath (| = breathed 1). 
, Voice (a = z) ‘slight aspiration following p, t, ete, . labializa- 
tion (n = labialized n). „ dental articulation ($ = dental t). 
° palatalization (2 = 3). , specially close vowel (¢ = a very close 
e)., specially open vowel (¢ = a rather open e). + tongue raised (e+ 
ore = €). r tongue lowered (er org = ¢). + tongue advanced (u+ or 
y= an advanced u, $ = $). -or ~ tongue retracted (i- or i = t+, 
t = alveolar t). » lips more rounded. + lips more spread. Central 
vowels : (= 4), U(=u),é(=2), (= e), 2,5. ,({e-g. x) syllabic 
consonant, ~ consonantal vowel. J variety of f resembling a, ete. 


طرق الكتابة الصوتية AY‏ 


الرموز: الثانوية 


(أ) رموز لأصوات تختص بها لغة دون سواها من اللغات » وهى ليست من الشيوع 
حتى تدرج رموزها ضمن الرموز الأساسية . 
(ب) رموز لصفات لاتغير شيئا من العناصر التى تتكون منها الأصوات 
كالطول stress ly. length‏ » والدرجة pitch‏ . 
(ج) رموز لصفات ثانوية تطرأ على الأصوات فتغير بعض عناصرها كالجهر بالاسية 
ومن أمثلة النوع الأول : الرموز (].) و (A)‏ للصوتين المغورين » وكذلك 
الرموز () و ١ل‏ ) و(5 ) للمطبقة أو المحلقة . والرموز (tS)‏ و (tf)‏ و (dg)‏ 
لتمثيل السواكن الانفجارية الاحتكاكية ا مركبة affricates‏ . ويمكن منعا للبس مع 
التجمع الصوتى أن يوضع الرمزان هكذا ي“ و ركم للدلالة على الربط ‏ . 
أما النوع الثانى فرموزه : ( : ) للدلالة على الطول الكامل . و ( ٠‏ ) للدلالة 
على نصف الطول » و ١‏ ' ) علامة النبر توضع أمام المقطع المنيور ٠‏ و (,) علامة النبر 
الثانوى أما رموز الدرجة Pitch‏ فهى : (T)‏ للعليا المستوية. ١‏ ) للسفلى 
المستويةء و )7( للعليا الصاعدة + و ( ر ) للسفلى الصاعدة . و (Y)‏ للعليا 
الهابطة, و ١(‏ ) للسفلى الهابطة. و(*) للصاعدة الهابطة » و (") للهابطة الصاعدة. 
ومن أمثلة النوع الثالك : 


. وتعنى الدائرة الصغيرة : طروء الهمس على الصوت‎ i 


AA‏ طرق الكتابة الصوتية 
حصي بات gs a ce‏ ا 


(Z=) ويعنى الرمز الصغير : طروء الجهر على الصوت‎ Š 
. ويعنى الرمز أسفل : استدارة الشفتين‎ n 
. ويدل الرمز أسفل على النطق الأسنانى‎ t 
. وتعنى النقطة أسفل : شدة ضيق الحركة‎ e 
. ' ) أو + لا تعنى العلامة الزائدة أمامية العلة (تقدم اللسان‎ u 
تقليل عدد‎ diacritical signs وقد كان الهدف من وضع العلامات التوضيحية‎ 
. رموز الألفبائية‎ 
: تحليل الأبجدية الدولية‎ 
من الملاحظ أن رموز السواكن كانت أكثر ثباتا فى قيمتها الصوتية من رموز‎ -١ 
. العلل منذ وضع الأبجدية الصوتية‎ 
ey. أضيف عدد من رموز السواكن لتناسب لغات متعددة‎ VATA ؟- فى عام‎ 
و ( 5 ) للصوتين المفخمين العربيين (ض وظ) و(*)و‎ (OY) أضيف الرموز‎ 
(؟) للعين‎ 
ء۱۹٤۷‎ ANNE رموز الطول والنبر ودرجة الصوت ظلت ثابتة تقريبا فى أبجدية‎ -E 
وجدت بعض تعديلات طفيفة » وبعض إضافات . فمن التعديلات التى‎ oly 
استعمال خط مستقيم ( ' ) لتيل التبر‎ : ٠ أوصى بها مؤقر كوبنهاجين‎ 
. بدلا من )7( وكذلك استعمال ( ' ) نقطة واحدة للدلالة على الطول الكامل‎ 


. وأيوب : الرموز الصوتية الدرلية صح‎ . ٩۳ المرجع 79 ص‎ )١( 


طرق الكتابة الصوتية AA‏ 


4-' يتضح انتشار الأبجدية الصوتية الدولية بقارنة رموز عام ۱۸۸۸ بتلك التى 
وضعت عام 15417 فى عام VAAA‏ أخذت القيم الصوتية كلها من لغات أوربية. 
أما الصورة الأخيرة فقد استخدمت فيها قيم صوتية من لغات أخرى مثل لغات 
إفريقيا وآسيا » واللغة العربية . والهندية . ولغة الإسكيمو , واللغة اليابانية › 
ولغة الزولو ... وغيرها . 

0- يلاحظ أن بعض الرموز قد تكرر إما للاختصار حين يوجد اختلاف بين قيمة 
الرمز فى المكانين المختلفين LL, . (R)‏ للإشارة إلى أن الصوت ينطق من 
مكانين (w)‏ . , 

-١‏ اعتمدت الأبجدية الصوتية الدولية على رموز BSL‏ من الألفبائية الرومانية 
المعتادة ؛ ولكنها أدخلت Yale‏ إضافات وتعديلات كثيرة : 

)أ( قأخذت رموزا إغريقية وعدلتها لتلائم أشكال الرموز اللاتينية مغل : 


8 - ® -@“. 
(ب) واستخدمت حروقا صغيرة للإشارة إلى أن صوتا ما قد أصطبغ بلون صرت 
آخر » مغل :5ل . 


)>( وأستخدمت الحروف المقلوبة 4-1-0-9 
(د) والحروف المائلة Italics‏ . 
(ه) والحروف ألكبيرة Capitals‏ . 
(و) والكابتال الصغير مثلء وه" . 
-Y‏ أنها استخدمت نوعين من الرموز الترضيحية : 


(أ) فهناك رموز منفصلة عن الرموز الأصلية 9 . 


. 4ص٤ المرجع‎ )١( 
Yo.: ۷٤ المرجع ص‎ Y) 
. للرموز الثانوية‎ Su (؟) انظر أمثلة النوع‎ 


طرق الكتابة الصوتية 


a” 


(ب) وهناك رموز أدخلت فى الرمز الأصلى مثل إو -dheoya, z‏ 

۸- يلاحظ أن الأصرات المهموسة قد التزم بكتابتها أولا على اليسار ويليها على 
اليمين كتبت مقابلاتها المجهورة . 

9- وضعت الحركات فى ثلاث مناطق فقط : iiku‏ الشفتين » ومنقطة الغار» ومنطقة 
الطبق (أو iiku‏ متوسطة بين الغار والطبق) . ويلاحظ أن بعض الرموز قد 
تكرر فى المنطقة الأولى مع المنطقة الثانية أو الثالثة (أو المنطقة المتوسطة 
بينهما) . وهذا التكرار يعنى أن الصرت يجمع إلى مخرجه الأساسى الذى يحدده 
وضع اللسان بالنسبة لسقف الحلق - يجمع إلى ذلك استدارة الشفتين كذلك . 

أما الحركات التى تتوسط منطقتى الغار والطبق فتعرف بالحركات المتوسطة أو 
المركزية . 

-٠‏ سمحت الأبجدية الصوتية باستخدام رمزين للدلالة على صوت واحد بقصد تحديد 
عدد الحروف فى الألفبائية . فمثلا العلل الملونة بالراء يمكن أن يرمز لها برمزين 
معدولين (er)‏ » أو مقلوب أحدهما ( 1 م) " . 

-١‏ لاتضع الأبجدية الصوتية الأحرف الكبيرة capitals‏ التى استخدمتها فرق 
السطر Uly ٠‏ تضعها فى مستوى السطر مع سائر الرموز . ولا يوجد فى 
الأبجدية أى تمييز ببن أوائل الجمل أو الأعلام وغيرها P‏ . 


)1( أيوب ju:‏ 
(۲) المرجع TL‏ ص Yo‏ . 
(r)‏ ا مرجع والصفحة 5 


طرق الكتابة الصوتية 1 


ميزاتها وعيوبها : 
للأبجدية الصوتية الدولية ميزات كثيرة منها : 
-١‏ أنها أبجدية رسمية JARY‏ شخصا بمفرده » Uly‏ جمعية عالمية معترفا بها لها وزنها 
وشخصيتها فى مجال الدراسة . 
~~ أنها أكثر انتشارا من gle‏ الأبجديات . وهذا يعنى أنها أفضل الوسائل الممكنة 
لتبادل الأفكار فى هذا الحقل التخصصى . 
igi -r‏ وحدت الرموز بين علماء الأصوات » ولم تترك الأمر فوضى كما كان سابقا . 
- أنها وفرت على الباحثين مشقة وصف الأصوات . كل على حدة . وقد كانت العادة 
المتبعة من قبل أن يقدم مؤلفو الكتب اللغوية لكتيهم بوصف لأصواتها 
يستعينون فيه بمقارنتها بأصوات قريبة منها فى لغة مشهورة LON‏ 
-s‏ أنها تغلبت على عيوب الألفبائية العادية التى منها الرمز للأصوات الساكنة 
الآتية : (O)‏ و (8) ١ )1( ١‏ و (1) بأكثر من رمز واحد ٠‏ واشتمالها على 
خمسة رموز فقط للعلل تمشل أضعاف هذا العدد فى اللغة الإنجليزية 19 . 


أما عيوبها فمنها : 
-١‏ أن معظم من اشتركوا فى صنعها علماء أوربيون ركزوا اهتمامهم على المشاكل 
الصوتية الخاصة باللغات الأوربية . 
-Y‏ أن الأبجدية الصوتية الدولية لم تكن نتاج doy‏ شامل مستفيض بقدر ما كانت 
حلا وسطا لوجهات النظر المختلفة للدارسين . وفى مثل هذه الأحوال يضحى 
بالدقة والاطراد فى سبيل تجميع وجهات النظر المختلفة . 


. ١ وأيوب : الرموز ص‎ . "١١ ص‎ ON المرجع 4؟ ص ۷۰ ۰ ورقم‎ )١( 
. ۷۲ ص‎ VE المرجع‎ (1) 


Ay‏ طرق الكتابة الصوتية 


U التغيير بالنسية‎ ٠ أنها ها - ككل الدساتير والقواتين الر مية - نظام محافظ بطى‎ -Y 


أحرزه علم الأصوات حديثا من معلرمات جديدة . ومن أجل هذا فليس بغريب أن 
نجد بعض الكتاب يدخلون تعديلات جزئية على هذه الأبجدية » بتاء على 
احتياجاتهم ووجهات نظرهه ° 
4- أنها خرجت على المبادىء التى سنتها مغل : 
(أ) خروجها على المبدأ الثانى حين رجدت الرموز الرومانية غير كافية لتمثيل 
الإمكانيات الصوتية ا موجودة فى مختلف اللغات . 
(ب) وخروجها على المبدأ الثالث رغية فى تحديد عدد الرموز المستعملة بدلا 
من إضافة رموز جديدة"' . 
)2( وخروجها على fall‏ الرابع لبعض الوقت باستعمال الرمز (1) للصوت 
الأسبانى والايطالى المقابل للصوت الانجليزى النهائى فى thing‏ . 
وقد ذكر Paul Passy‏ أن استعمال )1( فى الأسبانية أر الإيطالية غير مهم 
لأنه لاسوء فهم ينتج لو استعمل (2) مكانها . 
وقد قبل دانيال جونز - مؤخرا - استعمال الرمزين (8) و (0 ) فى الإنجليزية 
لأنه اعتبر كلا من الساكن الأخير فى ٠ Sin‏ وفى Sing‏ ينتمى إلى فونيم مختلف فى 
الإنجليزية وفى OW‏ أخرى مشل الألمانية والصينية والسواحلية والتيوانية 9" . 


. ۳۱۲ ص‎ ON aed )١( 
. 55 المرجع 14 ص‎ )۲( 
. 1۷ ص‎ ۲١ المرجع‎ )۳( 


WU‏ : الكتابة الصوتية والكتابة الفونيمية 


هناك نوعان من الأبجدية يكن استعمال أيهما فى مجال الدراسة الصوتية » 
يسمى أحدهما بالأبجدية الصوتية Phonetic Alphabet‏ )© , أو الكتابة الضيقة أو 
الدقيقة : narrow transcription‏ » ويسمى الآخر بالأيجدية الفونيمية phonemic‏ 
alphabet‏ « أو الكتابة الواسعة LÎ . ™ broad rtanscription‏ النوع الأول 
فيستعمل الأبجدية الصوتية الدولية» ويضع رموزها بين قوسين معقرفين هكذا CL]‏ 
ويمكن أن يستخدم فى أى لغة من اللغات لأن رموزه - ولو من الناحية النظرية على 
الأقل - قشل إمكانيات أصوات الكلام . 

وأما النوع الثانى فيستعمل الأبجدية الاصطلاحية العادية . وكل لغة تفضل 
نظاما كتابيا خاصا قد لايصلح للغة أخرى . وأحيانا يستعمل الأبجدية الصوتية 
الدولية حين يكون ذلك مطلويا . والرموز الفونيمية توضع عادة بين خطين مائلين 
هكذا / /"ا, 

ولنوضح GA!‏ بين الأبجديتين دعنا BL‏ مثالا من اللغة العربية : الفعحة 
الموجودة بعد الطاء فى «طلب» هى والفتحة الموجودة بعد «سلب» يمثلان فونيما واحدا. 


physiophonic آخر‎ yan وسماها‎ (TTY ص‎ 4۸ eel) allophonic سماها بعضهم‎ (1) 
. (YNE (المرجع £۹ ص‎ transcription 

(Y)‏ قد تسمى كذلك reading transcriptions‏ (المرجع ۹ ص (ME‏ . وسماها بعضهم 
simple phonemic‏ (المرجع 4۸ ص (ITY‏ + وسماها بعض آخر (المرجع EN‏ ص 
psychophonic transcription : (Y\£‏ . 

WS وما بعدها . والمرجع‎ ١١١ والسعران : علم اللغة ص‎ . ٥۰ ١ أسس ص‎ : sh suk (Y) 
. ۴ ص 37 هامش‎ 7١ والمرجع‎ . ٩۵ ۰ ٩٤ ص‎ 


qr‏ طرق الكتابة الصوتية 


Ái +‏ الك هيلت 


فإذا رمز لهما باستخدام الكتابة الواسعة كان الرمز المستخدم هو (a)‏ . أما إذا 
استخدمنا الكتابة الضيقة فيجب أن يرمز للأولى بالرمز (a)‏ وللثانية بالرمز (a)‏ . 


ومثال آخر من الفرنسية الخديثة : فى تلك اللغة يوجد تفريق واضح فى كيفية 
النطق (مقدار الانفتاح) بين صوت العلة الذى يثل فى الهجاء الفرنسى الاصطلاحى 
بالرمز ‏ وذلك الصوت الممثل بالرمز 6 . فالكتابة الصوتية الضيقة بناء على الحقيقة 
الموضوعية لكلا الصوتين - تستعمل لكل منها رمزا مختلفا : (ع) و (e)‏ . ولكن 
الكتابة الفوتيمية الواسعة المؤسسة على أن أحد الصوتين ينطقه الفرنسيون فى موقع 
مخالف لموقع الآخر قثلهما برمز واحد هو )€( . 

إن الكتابة الفونيمية أكثر اقتصادية فى الوقت وفى عدد الرموز » ولكتها من 
ناحية أخرى تسرى على لغة واحدة » وتقتضى معرفة كاملة بالتركيب الفونيمى MD‏ 
اللغة . أما الكتابة الصوتية فأكثر تعقيدا . ولكنها أدق . واستعمالها عالمى ‏ . 


. ٠۲١ 2١ أسس علم اللغة ص‎ )١( 
سريعة إلى أبجدية أخرى صوتية تسمى أبجدية أطلس‎ DEL ويجدر بنا أخيرا أن نشير‎ 
Dialect وضعتها جمعية أطلس اللهجات الأمريكية‎ Dialect Atles Alphabet اللهجات‎ 
وأهم ما توصف به هذه الأبجدية أنها بنيت على الأبجدية الصوتية‎ . Atlas Association 
الدولية . مع إضافة رموز كثيرة مساعدة حتى يكن تسجيل خصائص اللهجات الأمريكية‎ 
. ) ۴۱۲ المتعددة وحفظها (المرجع ١ه ص‎ 


/ ١ 


الباب الثانى 
علم الأصوات النطقى 


الباب الشانى 
علم الأصوات النطقى 


تمهيد : 


علم الأصوات النطقى Articulatory Phonetics‏ ويسمى كذلك ple‏ الأصرات 
الرظائفى (V Physiological Phonetics‏ هو ذلك الفرع من علم الأصوات الذى يهتم 
بدراسة حركات أعضاء النطق من أجل إنتاج أصرات الكلام . أو الذى يعالج عملية 
إنتاج الأصوات اللغوبة « وطريقة هذا الإنتاج " . 

وهذا العلم لايحاول تصنيف أو دراسة التنوع اللانهائى من الأصوات أو المواقع 
التى يمكن النطق من ٠ WIE‏ ولكن BE‏ ما بقع منها وراء عتبة الإدراك . والعدد 
الذى يمكن أن ييز بينه من الناحية الإدراكية محدرد إذا قيس بإمكانية الجهاز النطقى 
فى إنتاج Mole!‏ وإن كان دائيال جونز قد صرح بأن الأذن الماربة يمكن أن قيز 


بين أكثر من خمسين صوتا من أصوات العلة 9 , 


LEY من المرجع‎ ١59 ص‎ Bil) motor phonetics يسمى أيضا‎ )١( 
. ١ ص‎ VW المرجم‎ )۲( 

. ٠١ ص‎ W المرجع‎ )9( 

)£( المرجع والصفحة . 


الجفاز النطقى 


لايملك الإنسان عضوا مختصا بالكلام وحده . 
وما نسيمه أعضاء النطق أو الكلام organs of‏ 
speech‏ قد تعدلت وظيفتها لهذا الغرض فى فترة 
متأغرة من تاريخه . أما وظيفتها الأساسية فهى 
حفظ حياة الإنسان l . V‏ 

فالرئتان تنقلان الأوكسوجين إلى الدم . 
والأوتار الصوتية تساعد على منع الأجسام الغربية 
التى ترفضها الرئتان من الدخول إلى مجرى الهراء 
الواصل للرئتين . واللسان يدفع الطعام دائريا داخل 
الفم حتى يكن طحنه طحنا جيدا ٠‏ ثم يحوله إلى 
شكل معين من أجل البلع (؟) . والشفتان صمام 
لحفظ الطعام من الانتشار أثناء المضغ » وتستعملان 
كذلك فى المص والبصق . والأسنان والأضراس 
تستعمل لتقطيع الطعام ومضغه . والتجويف الأنفى 
حجرة لتكييف الهواء قبل هبوطه إلى الرئتين حتى 
يتناسب مع درجة حرارة هواء الرئتين . وهكذا . 


. 856 ص ۲۹ والمرجع 55 ص‎ "١ المرجع‎ )١( 
. ۲۲ المرجع الاص‎ (Y) 


Ved‏ الجهار النطقى 
ولكن الضرورة الاجتماعية بالإضافة إلى الذكاء الإنسانى We‏ وظيفة ثانوية 
لهذا الجهاز الحيوى . وهى وظيفة النطق اللغوى . وإذن فتسميتنا لهذه الأعضاء 
بالجهاز النطقى فيه تجوز كبير OO‏ 
ويتكون جهاز النطق الإنسانى من ثلاثة أقسام رئيسية : 
-١‏ أعضاء التنفس التى تقدم الهراء الجارى المطلوب لإنتاج معظم الأصوات اللغوية. 
-١‏ الحنجرة التى تنتج معظم الطاقة الصوتية المستعملة فى الكلام » وتعد بمثابة صمام 
ينظم تدفق تيار الهواء . 
۴- التجاويف فرق المزمارية التى تقوم بدور حجرات الرنين ٠‏ وفيها تتم معظم أنواع 
الضوضاء التى تستعمل فى الكلام'" . 
-١‏ أعضاء التنفس : 
وهى تشمل الرئتين والقصبة الهوائية . أما الرئة فهى جسم مطاط قابل للتمدد 
والانكماش . ولكنه لايستطيع الحركة بذاته » ومن ثم فهو فى حاجة إلى محرك يدفعه 
للتمدد أو SUSY‏ . وهذا المحرك هو الحجاب الحاجز من ناحية ‏ والققص الصدرى من 
ناحية أخرى . 
UL,‏ القصبة الهرائية فهى أنبوبة مكونة من غضاريف على شكل حلقات غير 
مكتملة من الخلف متصل بعضها ببغض بواسطة نسيج غشائى مخاطى . وقطر القصبة 
الهوائية يتراوح بين ۲ سم و ١ر٠‏ سم » وطولها حوالى ١١‏ سم . وتنقسم من أسفلها 
إلى فرعين رئيسيين هما الشعبتان اللتان تدخلان إلى الرئتين " . 


)1( ماريو بای : أسس علم اللغة ص ۷۹ . 
(۲) المرجع ۱ . ص YY‏ والمرجع ۳۰ ص ۲۹ ومابعدها » وعلم النفس اللقوى ص ۱۲۴۱ ٠.٠١١‏ 
(Y)‏ أصوات اللغة لأيوب ص ٤١ - ٤-٠‏ . 


1-٩ -akati -Laali 


jaN!‏ !الط 


: الحنجرة‎ -١ 

أما الحنجرة larynx‏ فهى عبارة عن صندوق غضروفى متصل بالطرف الأعلى 
للقصبة الهرائية the trachea‏ « وهى تتكون من ثلاثة أجزاء هى 

. the cricoid غضروف الجزء الأدنى من الحنجرة‎ )١( 

(ب) الغضروف الدرقى the thyroid‏ . 

(ج) النسيجان الخلفيان الهرميان the two arytenoids‏ . 

وبشكل الغضروف الأدنى فى الحنجرة القاعدة لها ويأخذ شكل حلقة . 

أما الغضروف الدرقى فيمكن رؤيته فى بروز إلى الأمام فى منطقة الزور يعرف 
بتفاحة آد م Adam's apple‏ الأنه أكثر بروزا فى الرجال منه فى النساء) . 

أما النسيجان الهرميان فقادران على الحركة بواسطة نظام من pul‏ يتحكم 
فيهما ويمكنهما أن ينزلقا وأن يستديرا وأن يتأرجحا 

ويتصل الوتران الصوتيان عند wf‏ الطرفين بالبروز الداخلى للنسيجين 
الهرميين» وعند الطرف الآخر بالزاوية الأمامية للغضروف الدرقى . 

pl,‏ الخلفى من النسيجين الهرميين هو نقطة الدعم للعضلات التى تحرك 
هذين النسيجين وتتحكم فى غلق وفتح فتحة المزمار s+ glottis‏ الفراغ RAGI‏ 
المحصور بين الوترين الصوتيين . 

وتعد الأوتار الصوتية أهم عضو فى الجهاز النطقى ‏ وهما ليسا - فى الحقيقة 
- وترين وعلى هذا فالكلمة وتر cord‏ (أو (Chord‏ ليست دقيقة . إنهما فى الحقيقة 
شفتان lips‏ أو شريطان من العضلات Y‏ يتصل بهما نسيج . وهما يقعان متقابلين 


vocal أو‎ )۲۹ . Ye ص‎ VV (انظر المرجع‎ vocal bands ولذا يفضل بعضهم أن يسميها‎ CV) 
, OFF ص‎ luck (انظر‎ folds 


vy‏ الجهاز التطقى 


على قمة القصبة الهوائية ٠‏ ومثيتان عند نهايتهما من الأمام (تفاحة آدم) بحيث يتاخم 
كل منهما الآخر » ولكنهما قابلان للحركة أفقيا من الخلف حيث يتصلان بغضاريف 

وفوق الأوتار الصوتية توجد شفتان بنفس الشكل تسميان الوتران الصوتيان 
الزائفان false vocal cords‏ وهما لا علاقة لهما بالتصويت العادى . 

ويمكن للحنجرة أن تتحرك إلى فوق وتحت وأمام وخلف . والحركة إلى أعلى 
وأسفل هامة جدا فى النطق لأنها تغير من شكل وحجم حجرة الرنين ٠‏ فتؤثر على نوع 
الرنين الحنجرى !3" . 

وحركة الأوتار الصوتية معقدة » ولكن التصوير السريع جدا (وقد يصل إلى 
أربعة آلاف صورة فى الثانية) أعطانا فكرة عن هذه الذبذيات . 

كذلك استخدم فى رصد حركتها جهاز الاستروبوسكوب أو جهاز قياس سرعة 
العردة 9 . 

وقد وجد أن معدل التذيذب للأوتار الصوتية يتفاوت بين ٠١‏ و ۷١‏ دورة فى 
الثانية لأخنض الأصوات الرجالية وبين ٠۲۰٠۰‏ و ٠۳٠١‏ لارتفاع الصوت ال موسيقى . 
ومتوسط الذيذيات للرجل بين ٠٠١‏ و ١6١‏ وللمرأة بين ۲۰۰ و P‏ . والأوتار 
الصوتية عند الرجل أطول وأغلظ منها عند المرأة . ولهذا تتذبذب عنده معدل منخفض 
على الرغم من أنه يوجد مدى تتراوح داخله الذيذبات بالنسبة لكل نوع ؟! . 


(۱) المرجع ٦۱‏ ص ۲۲ - ۲۵ والمرجع ۳۱ ص ٠١‏ . 
(Y)‏ المرجع 5١‏ ص 38 . 

() المرجع ص 35 . 

. ۲۷ المرجع #1 ص‎ )٤( 


1.۴ 
الجهاز النطقى 


رسم تبسيطى للوترين الصوتيين وهما مفتوحان 


فتحة المزمار لسان المزمار 
الوتران الصوتيان 
النسيجان الخلفيان الهرميان 
الشكل رقم (١؟)‏ 
انی : م١٠‏ الخلف "ا 
جره من 
لسان المزمار ee‏ : لخلف 
النسيج الخلفى الهرمى 
a‏ 
a‏ غضروف الجزء الأدنى من الحنجرة 
E‏ 3 القصبة 
-si ive 3‏ 
wy‏ الشكل رقم (YN)‏ لهوائية 


للق عن المرجع السابق ص vo‏ . 
(Y)‏ يتصرف عن المرجع ٤‏ ص V8‏ والمرجع 7١‏ ص ۲۲ . 


اإجهاز النطقى 
السك 


: تجاويف ما فوق الزمار‎ -P 
: فتشمل ما يأتى‎ supraglottal cavities تجاريف ما فرق المزمار‎ LÍ 


\-€ 


(أ) تجويف الحلق pharynx‏ . 
(ب) تجويف الفم the mouth cavity‏ (أو (the oral cavity‏ . 
)>( تجاريف الأنف the nasal chambers‏ ) (أو (the nasal cavity‏ . 
وشكل وحجم تجاويف BY‏ ثابعان » ولذا فتأثيرها - كحجرات رنین - ثابت . 
وإدارة الشفتين . 


حجرات الرنين الأربعة الرئيسية فى الجهاز النطقى " . 


الشكل رقم (۲۲) 


)١(‏ إطلاق لفظ الجمع عليها على اعتبار أنها تتكرن من أعداد من الجيوب الأئفية (سبعة 


جيوب). 


الجهاز النطقى ۱.0 


وتجويف الفم يمكن أن يتغير بصورة كبيرة فى الشكل والحجم عن طريق 
تحريكات اللسان الذى يشغل معظمه . والذى يشكل الأرضية بالنسية له" . 

by,‏ تشعب مجرى الهراء فى الزور throat‏ فوق الحنجرة . فيتجه إما إلى 
فتحة الأنف أو فتحة الفم (الشفتين) . وتوجيه الهراء يتم عن طريق صمام مستقر عند 
نقطة تشعب الطريق "أ . 

ويسمى سقف الفم roof of the mouth‏ بسقف الحنك palate‏ ویقسم إلى : 
(أ) اللثة أو (أصول الثتايا) tooth - ridge‏ (أو gum ridge‏ أو (alveolae‏ . 


(ب) الحنك الصلب (أو الطبق الصلب أو الغار) hard palate‏ وهو غير متحرك 
als‏ 


(ج) الحنك اللين (أو الطبق أو أقصى الحنك الأعلى) Soft palate‏ (أو (velum‏ . 


(a)‏ اللهاة uvula‏ » وهى زائدة متحركة صغيرة متدلية إلى أسفل من الطرف الخلفى 
للحنك اللين . 
وتقع Lat‏ خلف الأسنان الأمامية مباشرة a‏ وتشكل الجزء البارز من الطبق خلف 
وفوق الأسنان الموجودة فى الفك الأعلى . 
وبعضهم يضيف خلف اللثة مباشرة منطقة يسميها الجزء الأمامى من UN‏ أو 
منطقة ما قبل الغار prepalatal region‏ . 


(۱) المرجع ٩۱‏ ص ۲۷ ۲۸۰ . 
(۲) المرجع TN‏ ص۲۹ . 


jla! ۱۰٦‏ النطقى 


Lil‏ الحنك الصلب فهو جزء ثابت غير UG‏ للتحرك . وسمى صلبا لصلابته » ثم 
يتدرج حتى يكون لينا عند الحنك اللين . والحتك اللين جزء عضلى متحرك يكن رفعه 
رفعا كاملا حتى يعقد اتصالا كاملا مع الجانب الخلفى لفراغ الحلق « ويغلق تبعا لهذا 
الطريق إلى الأنف , ولذا فهو الذى يحده ما إذا كان الصوت أنفيا (حين يسمح للهراء 
با مرور خلال الأنف) أو فمويا (حين ير الهواء خلال الفم فقط) Key.)‏ رؤية حركة 
الحنك اللين هذه من خلال مرآة . 

وحينما يرتفع الحنك اللين يقال إن هناك WE‏ طيقيا yall, « velic closure‏ 
الناتج بهذه الكيفية يسمى فمويا . والذى ينتج بدون القفل يسمى أنفيا " . 


أقسام سقف الف" 


الشكل رقم (YF)‏ 


. ۲٤۳۰ YEY والمرجع ۴۷ ص‎ YA ص‎ WV المرجع‎ )١( 
. ۳۰ المرجع ۲۱ ص‎ )۲( 
. ۲٤۳ ص‎ YY عن المرجع‎ (Y) 


الجهاز النطقى Vv‏ 


ويقسم UDI‏ إلى : 

: (point أو‎ apex (أو‎ tip حد‎ (i) 

(ب) طرف blade‏ . وهى القطعة التى تستلقى فى حالة الراحة ضد اللثة ٠‏ وربما 
تحركت فى اتجاه الأسئان أو اللثة أو الطبق . 

)=( مقدمة front‏ + وبعضهم يسميها وسط middle‏ وهى القطعة التى تستلقى 
فى حالة الراحة ضد الجزء الأمامى للطيق (الحتك الصلب) e‏ ورا تحركت ضد اللثة 
أو الطبق الصلب أو الطبق اللين . 

back 3356 (3)‏ (أو (dorsum‏ . وهى القطعة التى تستلقى فى حالة الراحة ضد 
الطيق اللين , أو الجزء الخلفى من الطبق . ومن الممكن أن تتحرك ضد أى جزء 
من مؤخر الطبق حتى اللهاة . 

(a)‏ أصل اللسان root‏ . وهو الذى يشكل الحائط الأمامى للحلق . وفى حين أن هذا 
الجزء قد لايشار إليه إلا نادرا على أنه عضو تطقى ٠‏ فإنه يؤثر فى إنتاج 
الأصوات عن طريق تغيير شكل وحجم تجويف pharynx GUL‏ . 


)١(‏ لأهمية اللسان فى النطق أطلقت كثير من اللغات امه على LAU!‏ (الفرنسية 
والإنجليزية والعربية واللاتينية مثلا) . وترجع أهميته إلى أنه سهل الحركة (المرجع ١‏ ص 
l . (4‏ 


أجزاء اللسان“ 
رين مقدمة اللسان 0 
N ae‏ 5 
re‏ / “اللي 
Wy \ Z]‏ 3 
VON C |]‏ 
: 
3 حد اللسان 
أصل اللسان 
الشكل رقم (VE)‏ 


ومع ذلك فهناك صعوبة تتعلق بالحديث عن أعضاء النطق » وهى عدم إمكانية 
رسم الحدود بينها رسما قاطعا. فالأسئان موزعة على طرف اللثة بوضع يجعل من 
الصعب قصل الأسنانى من اللثوى . كذلك من الصعب تحديد مرضع انتهاء اللثة وبداية 
الطبق الصلب . إنه من الممكن تمييز الطبق الصلب من الطيق اللين » ولكن من الصعب 
واقعيا تحديد نقطة الفصل بينهما . كذلك الفصل بين الطبقى واللهوى يعد أكثر 
IKE:‏ 8 


. ٤١ ص‎ #٠ عن المرجع‎ )١( 
. ۴۷ ص‎ Of المرجع‎ (1) 


الجهاز النطقى )0 


(Yè) الشكل رقم‎ 
lips الشفتان‎ -١ 
teeth ؟- الأسنان‎ 
tooth - ridge اللثة‎ -۳ 


. ۸۷ ص‎ VA المرجع‎ )١( 


11۰ 


-٤‏ الحنك الصلب 
ه- الحنك اللين 


-Y‏ طرف اللسان 
~A‏ مقدمة اللسان 
-A‏ مؤخرة اللسان 
-١‏ الحلق 

-١‏ لسان المزمار 


hard palate 
(velum) soft palate 
uvula 

blade of tongue 
front of tongue 
back of tongue 
pharynx 
epiglottis 


position of vocal cords iy pall موقع الأوتار‎ -١١ 


-AP‏ حد اللسان 


tip of tongue 


الجهاز النطقى 


إنتاج الصوت اللغوى 


كيف يتم ؟ 

عندما يستعدالإنسان للكلام العادى 
يستنشق الهواء فيمتلىء صدره به قليلا . وإذا أخذ 
فى التكلم فإن عضلات البطن تتقلص قبل النطق 
بأول مقطع صوتى ثم تتقلص عضلات القفص 
الصدرى بحركات سريعة تدقع الهواء إلى أعلى عبر 
الأعضاء المنتجة للأصوات . وتواصل عضلات البطن 
تقلصاتها فى حركة بطيئة مضبوطة إلى أن ينتهى 
الإنسان من الجملة الأولى . فإذا فرغ منها فإن عملية 
الشهيق تملأ الصدر ثانية وبسرعة استعدادا للنطق 
بالجملة التالية Sa,‏ 


phe )۱(‏ النفس اللغوى ص ٠١١‏ . 


11۴ إنتاج الصوت اللغوى 


ومعنى هذا أن العملية الكلامية تتم فى شكلها الأساسى عن طريق التحكم فى 
هواء الزفير الصاعد من الرئتين . ولا نعلم لغة تعتمد على هواء الشهيق فى إنتاج 
الصوت ٠‏ وإن أمكن أن تنعج أصوات خلال عملية الشهيق ١‏ أيضا ؛ ولكن هذا إن 
حدث يكون استثناء فقط . ومثل هذه الأصوات تسمع بين الأطفال » ونحن نستعملها 
فى حالة النشيج أو الانتحاب " . 


وتختلف العملية الكلامية عن التنفس العادى فى أن الثانى يتم بصورة صامتة 
فى العادة لتحرك تيار الهراء دون عوائق . أما العملية النطقية قلا يمر الهواء معها حرا 
طليقا - كما يحدث فى حالة الحنفس - Uy‏ يصادف الهواء فى اتدفاعه إلى الخارج 
أنواعا من الضغط والكبح والتعويق . والهواء حين يكبح يولد صوتا noise‏ « وأوضح 
الأمثلة على ذلك تشغيل الآلات الموسيقية الهوائية ٠‏ وأنين الريح بين الأشجار ؛ وحول 
الصخور وجوانب التلال " . 


)1( هناك ثلاثة أنواع قشل ميكانيكية تيار الهواء تستعمل فى الكلام البشرى ٠‏ وکل نوع له نقطة 
بداية مختلفة . وهذه الأنواع هى : 
(أ) ميكانيكية تيار الهواء الرئوية pulmonic‏ وهى أهمها وأشهرها . 
(ب) ميكانيكية تيار الهراء المزمارية glottic‏ . 
(ج) ميكانيكية تيار الهراء الطبقية velaric‏ 
وکل منها يمكن أن يستعمل لدفع الهراء خارجيا egressive‏ أو داخليا ingerssive‏ فيكون 
المجموع ستة أشكال أهمها الميكانيكية الرئوية لتيار الهواء وهى الوسيلة العادية للكلام والغناء 
(المرجع Of‏ ص YP‏ والمرجع ١‏ ص (YO‏ . ولكن فى نطق مشل Tut‏ أو Tsk‏ لايكون 
لهراء الرئتين أى دخل على الإطلاق (المرجع ۴۱ ص ۴۹) . 
(۲) المرجع ٩۱‏ ص YY‏ والمرجع ۴۳١‏ ص ٠١٠١‏ . 
(P)‏ المرجع 55 ص 85 . 


إنتاج الحوت اللغوبي 11۳ 


ee nee‏ ع و چ د ا ا 
ويمكن اعتبار الكلام نتاج أربع عمليات منفصلة هى : 


. air stream عملية تيار الهواء‎ -١ 

. phonation عملية التصويت‎ -Y 

. oro - nasal العملية الأنفية الفموية‎ -Y 

£- العملية النطقية articulatory‏ . 

وللتيسيط تربط هذه العمليات الأربع - على التوالى - بحركات الرئتين 
والأوتار الصوتية » والطبق ‏ واللسان مع الشفتين . 
العملية النطقية : 

تعد العملية النطقية أكثر العمليات الأربعة تعقيدا . وتحتها عمليات جزثية 
شبه مستقلة "' » وهى نتاج تنوع الضغط الذى يصادفه تيار الهواء فى أماكن متنوعة 
من مجرى الهواء . 

والأماكن التى يمكن تنويع الضغط عندها كثيرة i‏ وكل نقطة على طول الجهاز 
النطقى تصلح مكانا لتنويع الضغط . ويعبارة أخرى مكانا point of gh‏ 
articulation‏ أو place of articulation‏ . ولهذا فإن عدد الأصوات التى يمكن أن 
ينتجها جهاز النطق لاتدخل تحت par‏ وإن لوحظ أن كل لغة تختار عددا معينا 
منها يمتد على طول مناطق متباعدة حتى يسهل على الأذن العادية التعرف عليها . 

والتحديد الآتى لنقاط الإنتاج هو الأكثر شيوعا » وإن وجدت أماكن إنتاج فى 


rs‏ زفق 
مواقع اخرى "' . 


)4( المرجع ot‏ ص ۲ $ 
زفق عن المرجع ۴۷ ص YEE‏ بتصرف . 


Bilabial 
Labiodentel 
Interdental 
Dental! 


Alveolar 


Retroflex 
الغار (الطبق الصلب)‎ Palatal 
الطبق اللين‎ Velar 
SGU Uvular 


9- وهناك مجموعة من الأصوات تنتج فى منطقة الحلق pharynx‏ والحنجرة larynx‏ « 
ولا يقوم الفم والأنف بدور فيهما سوى تشكيل الصوت بعنى أنه لايوجد أى عائق 
فى الفم ينتج احتكاكا أو أى صوت يمكن إدراكه . وقد أطلق Glesson‏ على هذا 
النوع اسم الأصوات الر: نينية resonants‏ » وذكرأن الأصوات المجهورة الرنينية أكثر 
شيوعا من المهموسة !1 . 

ويتم إنتاج الأصوات الحلقية pharyngals‏ عن طريق تقريب الحائطين الأمامى 
والخلفى للحلق » أو بعبارة أخرى جذر السان ومؤخر الفم ٠‏ ولذا فمن الأدق أن تسمى 

هذه الأصوات لسانية حلقية linguo - pharyngal‏ . 


)١(‏ يلاحظ أنه حين يشترك اللسان فى النطق SAY‏ فى التصنيف المخرجى ؛ وفيما عدا هذا يذكر 


العضوان المشتركان (المرجع 0A‏ ص ٠١8‏ ء والمرجع YA‏ ص 7؟) . 
)1( المرجع ۴۷ ص 388 . 


119 aill الصوت‎ alii) 


وهذا الموقع قد ينتج صوتا احتكاكيا أو وقفيا » وإن كان الصوت الوقفى 
يصعب إنتاجه » ومن النادر أن يصادفه اللغوى فى دراسته . أما الصوت الاحتكاكى 
الحلقى فكثير الوقوع , ويمثل ذلك الصوتان العربيان الحاء والعين . وأولهما مهموس 
أما ثانيهما فمجهور"' . 
LÍ‏ إنتاج الأصوات الحنجرية glottal‏ فيتم فى منطقة «فتحة المزمار» glottis‏ 
ولذا تسمى كذلك مزمارية . وقد يتم الإنتاج عن طريق غلق الفتحة فيحدث صوت 
الهمزة ٠‏ أو عن طريق تضييقها فيحدث صرت الهاء . 
-١ ٠‏ وهناك أصوات يتسرب الهواء معها من BY‏ فقط ٠‏ ويكون دور الفم حينئذ هو 
دور حجرة الرنين » فيؤثر حجمه وشكله فى الرنين المصاحب لنطق الصوت . 
وهذه الأنفيات تحدد أماكن نطقها عن طريق تحديد مواقع الغلق فى M il‏ 
ولذا تنسب إليها » وربما عدت أصواتا وقفية من أجل هذا . 
وتعنى الأنفية nasality‏ خفض الطبق اللين velum‏ ليمر ألهواء حرا إلى 
تجويفات الأنف ويشترط لاعتيار الأنفية عملية أساسية أن يكون الممر خلال الأنف هو 
الممر الوحيد المفتوح نتيجة لغلق أو تعويق فى تجويف الفم . 
وقد ثبت أن الأنفيات تلك تركيبا حزما EL‏ لذلك الذى SLE‏ العلل » نتيجة 
الممر ا حر للصوت خلال الأنف » وإن كانت الحرم مع الأنفيات أضعف لوجود الغلق في 
الف 8 


OV ص‎ ۲١ والمرجع‎ ٠ M ص‎ WY وا مرجع‎ ٠ ٤۲ الاص‎ eal) 
. Yo. ص‎ YY المرجع‎ (Y) 
. ۱.۵.١۰٤ والمرجع الاص‎ ٠ ١١١ ص‎ Y المرجع‎ )9( 


حل إنتاح الصوت اللغوى 


والرسم التالى يحدد أماكن النقط الرئيسية فى اللغات O‏ . 


أماكن النطق الرئيسية 


الشكل رقم(5؟) 


(١)بتصرف‏ عن المرجع ص ٠ iV‏ وا مرجع Of‏ ص YN‏ . 


1¥ agilli الصوت‎ alii] 


سس ل لل اساسا سس اببس 


Bilabial شفتاتى‎ -١ 
Labiodentel „tuf شفوى‎ -Y 

Dental gl S 

Alveolar لثوى‎ - 

Retroflex التوائى‎ -o 

Palatal غارى‎ -5 

Velar طبقى‎ -Y 

Uvular لهوى‎ -A 

Pharyngal حلقى‎ -9 

Glottal حنجرى‎ -٠ 

صور التعديل فى طريق الهواء 
تأخذ التعديلات التى يكن أن تتم فى طريق الهواء صورا عدة لاتخرج عما 

يأتى : 


: قفل تام ثم فتع‎ -١ 
وتسمى كذلك‎ ١١ stops وينتج عن هذا التعديل ما يسمى بالأصوات الوقفية‎ 
„(P momentary (أو 5 ا5"., كما تسمى اللحظية‎ plosives الانفجارية‎ 
إذا صحب الانفجار نوع من النفسية‎ aspirated وبوصف الانفجارى بأنه نفسى‎ 
. 8 (ph) أو برمز 1[ صغير‎ (p) ويرمز للنفسية إما بفاصلة علوية‎ aspiration 


. ٩۳ المرجع ۷۳ ص‎ )١( 

(۲) المرجع he‏ ص ه١١٠‏ . 

. OV ص‎ VW المرجع‎ )۴( 

() المرجع قيل السابق ص ٠١١‏ . 


۱۹۸ 8 إنتاع إلصوت اللغوم 


SIED الحو‎ 


وبعضهم ييز بين نوعين من الأصوات الانفجارية 6 فإذا كان الانفجار خارجيا كما 


فى pa‏ سميت انفجارية خارجية explosives‏ . وإذا كان داخليا سميت انفجارية 


داخلية أو مكتومة  implosives‏ , 


وأحيانا. يحدث الانفجار عن طريق إزالة الغلق الطبقى فينفجر الهواء ا مضغوط 
فى الفم - ينفجر عن طريق الأنف . ويحدث هذا حينما يقع صوت أنفى مباشرة بعد 
صوت وقفى مثل edna ycabman‏ . ويسمى هذا النوع من الانفجار بالانفجار 


. °" nasal plosion الأنفى‎ 


وينتج عن ذلك الأصوات الاستمرارية continuants‏ " . وهى تقسم إلى : 
كع حت ا هی تقسم Hi‏ 


(أ) صفيرية (Whistles sf) sibilants‏ “ مغل السين والزاى . وسميت 
صفيرية لقوة الاحتكاك معها . والسيب فى قوة الاحتكاك هو أن نفس المقدار من 
الهواء (مع الغاء) يجب أن ير (مع السين) خلال منفذ أضيق !" . 


وبعضهم يقسم الصفيرية إلى هسيسية hiising‏ (5): وهشيشية (f) bushing‏ !5„ 


. 2١ ص‎ "١ والمرجع‎ OV ص‎ WY المرجع‎ (1) 

(۲) المرجع رقم FY‏ ص 27 . 

. ٩۳ المرجع ۷۳ ص‎ (Y) 

)٤(‏ ولا يمكن فى هذه الأصوات تحديد تقطة الصفير فيها whistle point‏ بمعنى أنه لايمكن تحديد 
النقطة التى عندها يتحول الاستمرارى إلى صفيرى . وهذا يشبه نقطة الاحتكاك friction‏ 
point‏ » فكلاهما يجب أن يحدد على أساس أكوستيكى لانطقى (المرجع ٦۷‏ ص ٠٤١‏ ) . 

. 7١ ص‎ WY المرجع‎ (0) 

. ٠١١ صا#١ المرجع‎ (4) 


إنتاج ألصوت اللغوى ۱۹۹ 


(ب) احتكاكية fricatives‏ « وتسمى constrictives WLS‏ 5 
Mspirants‏ . وهى مثل الفاء والذال . وإذا خفض من احتكاك الكونتويد فإنه قد 
يتحول إلى فوكويد O‏ . وعلى الرغم من أن هذا التخفيض ممكن بالنسية لكل 
الكونتوبدات فإنه لايوجد إلا قلة قليلة منها تستعمل فى اللغات وأشهرها الواو (w)‏ 
والياء (ل) 9 , 
وقد ثبت أن أكثر الاحتكاكيات شيوعا فى اللغات هى الاحتكاكيات USM‏ 
وبخاصة تلك التى تتشكل ضد الحنك الصلب أو اللثة مغل ال (5) وال (ز) *1 , 


۳- قفل ثم تضييق : 


ويسمى الصوت حينئذ مركبا affricate‏ أو ذا تسريح مركب “affricated release‏ 


أو نصف وقفى semi - stop‏ , 


. 85 المرجع قبل السابق ص‎ )١( 

(۲) المرجع 9ه ص ٠١4‏ . 

)1( سيأتى مزيد إيضاح لهذين المصطلحين فيما بعد . 

demi و‎ semi vowel وقد أطلق على هذه الأصوات أسماء كثيرة منها‎ . ٠١7 المرجع ۳۰ ص‎ )٤( 
وغيرها (المرجع‎ vocalic - consonant و‎ vowel - like و‎ semi - consonant و‎ - vowel 
AYA ص‎ ١ 

)0( المرجع Fe‏ ص ٠١4‏ وقد ورد فيه أنه كلما كان مكان النطق أبعد من الحنك الصلب واللثة كان 
الصوت أقل ترددا » وعلى هذا يقل الاحتكاكى اللهوى والاحتكاكى الحلقى والاحتكاكى 
الشفوى ويكثر الاحتكاكى الفارى والاحتكاكى اللثوى والاحتكاكى الشفوى الأسنانى . 

(5) المرجع السايق ص ٠١5‏ ؛ ٠١7‏ والمرجع YY‏ ص ۲٤۸‏ . 

. 59 ص‎ W المرجع‎ (Y) 


k ۲.‏ إنتاج الصوت اللغوى 

وهناك Oye‏ مركب شائع جدا » وهو ذلك الناتج عن GE‏ يتم عن طريق مقدم 
اللسان ضد منطقة اللثة العليا . هذا ينتج وضعا يشبه وضع ال () › وبتبع باسترخاء 
یکن أن يترجم CL) S‏ ولذا يكتب عادة CES)‏ . 

والصوت المجهور المقابل له يقع فى أول الكلمة الإنجليزية jet‏ ويكتب (d3)‏ . 
وهناك صوت مركب آخر هو (ts)‏ وصوت Pl‏ يسمع فى أول الكلمة الإيطالية zero‏ 
(dz)‏ وآخر eb‏ ... إل . 

وينيغى عدم الخلط بين المصطلحين Affricate S ye‏ ومركب -Compound Sound‏ 
فإن المصطلح الأخير يطلقه بعضهم ليشمل الصوت المركب بمعناه الأول بالإضافة إلى 
الصوت الساكن الانفجارى plossive consonant‏ » وذلك لأنه يغير من مواقع أعضاء 
النطق أثناء إنتاجه مشل الكاف والعاء " . 
£- إقفال جزئى : 

وهو عبارة عن إقفال جزئى فى منطقة يصحبه فتح جزئى فى منطقة أخرى › 
وبشمل ذلك : 

(أ) الأصوات الجانبية laterals‏ مثل صوت اللام . وبتم إنتاجها عن طريق BE‏ من 
نوع الغلق التام فى وسط تجويف الفم » ويوجد مجرى جانبى لتيار الهواء حول 
أحد جانبى العائق unilateral‏ أو حول جانبيه bilateral‏ والفرق بين الصوتين 
شي )£( . 

)1( يكتبه بعضهم 5 ا وبعضهم ب (انظر المرجع السابق والصفحة) . 

AN والمرجع £4 ص‎ y. المرجع السابق ص‎ {Y} 


(*) المرجع الأخير ص E‏ 78 . 
(t)‏ المرجم ۱ص ۰0 . 


إنتاج ألصوت اللغوى قل 


(ب) الأصوات الأنفية nasals‏ . وأطلق بعضهم على هذا النوع من الأصوات pal‏ 
شبه ٠ vowel-like sounds ile‏ ويتم إنتاج هذا النوع من الأصوات فى صحبة 
ذبذبات أو نغمات من الأوتار الصوتية . ولهذا لايرجد أصوات مهموسة مقابلة لها 
تقع فى هذا التصئيف !3 . 


9- إقفال متكرر : 
أما الإقفال المتكرر فمنتشر فى اللفات » وأشهر مواقعه : 
أ( اللهاة  gass‏ لهويا مكررا uvular trill‏ وهو صوت شائع فى الهولندية » وريا 
سمع فى الألمانية والفرنسية كذلك O‏ . 
(ب) اللسان ضد اللثة والأسنان e‏ وينتج WUS‏ مكررا lingual trill‏ 
(ج) طرف اللسان ضد الغار » وينتج صوتا التوائيا خلفيا مكررا retroflex trill‏ وهو 
صوت نادر لكنه موجود . 
(o)‏ الشفة » وتنتج الشفوى المكرر labial mill‏ كما فى Birr‏ وهذا النوع غير 
معروف حدوثه فى أصوات الكلاء ٠"‏ 
وبعض اللغات تستعمل صوتين مكررين مختلفين كصوتين منتميين لفونيمين 
مختلفين ٠‏ فالبرتغالية وبعض اللهجات الفرنسية الجنوبية والأسبانية تقابل بين ال مكرر 
اللسانى والمكرر اللهوى ولكن كتنوعين لنفس الفونيم 9" . 


. 155 المرجع 54 ص‎ )١( 
. )45 (انظر المرجع ۲۱ ص‎ rolled Wis وقد يسمى المكرر‎ EY ص‎ TY المرجع‎ (Y) 
. ٤۷ ص‎ TY والمرجع‎ ٠١١ المرجع ۴۰ ص‎ )۴( 

. ٠١١ ص‎ Y المرجع‎ (E) 


۲۲ إنتاج الحوت اللغوى 


وشبرط التكرار أن يتذيذب العضو أكثر من مرة . ويختلف عده الذبذبات 
من لغة إلى لغة ولكنه عادة يتراوح بين ذبذبتين وأربع ٠‏ وقد يرتفع العدد 
إلى ست أو سبع مع النير المتعمد . فإذا قصر الصوت المكرر على ذبذبة واحدة 
فإنه لايسمى حينئذ مكررا ويستعمل له بدلا من ذلك مصطلح اللمسى أو 
الاستلالى flapped‏ أو one - tap trill‏ . 


وهذه الحالات الخمس ھی التى يصدر عنها ما يسمى بالسواكن CONSONANES‏ . 


5- تحكم مفتوح : 
والتحكم ا مفتوح للأعضاء open approximation‏ ينتج أصواتا لايسمع معها 
ضجيج أو احتكاك . وكل أصوات العلة تنتج بهذا الشكل , وأحيانا بدون تحكم أو 
تقارب مطلقا » وكذلك بعض السواكن مثل بعض أنواع ال (5) وال (س )وال ([) "ا . 
وحيث إن أصوات العلة يصحبها احتكاك بسيط » وأحيانا لايصحيها أى احتكاك › 
فقد كانت صعبة الوصف على اللغويين الأوائل . وقد كان التصوير بأشعة إكس هو 
أفضل سبيل لبيان كيفية نطق العلل " . 


. ٤۹ ص‎ ١ والمرجع‎ ٠٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 

. 80 أبر كرومبى ص‎ (Y) 

(۲) المرجع ص 68 . وهناك نطق وسط بين التضييق (صوت ساكن) والفتح (صوت (ile‏ ينتج ما 
يسمى بالأصوات الاستمرارية غير الاحتكاكية frictionless continuants‏ ويكن إحداثه بهذه 
الصورة : انطق 777 واسمع الاحتكاك آتيا من التضييق بين الأسنان العليا والشفة السفلى . 
والآن أنزل الشفة بعيدا عن الأسنان بلطف حتى يختفى الاحتكاك . أنت الآن أمام صوت غير 
احتكاكى ٠‏ ولكنه يظل أسنانيا شفويا . هذه الأصوات المسماة بالاستمرارية غير الاحتكاكية 
تعمل دون مستوى الاحتكاك ٠‏ وإذا Usj‏ الانفتاح عن مستواها نتج ما يعرف بأصوات العلة 
(انظر المرجع ۲١‏ ص 49) . 


إنتاج الصوت اللغوى yr‏ 


-e 


التعديلات الثانوية : 


هناك مجموعة من التعديلات الثانوية , أو النطق الشانوى secondary‏ 
articulation‏ أو الخصائص التلوينية يمكن أن تضاف إلى ما سبق . ويشمل ذلك 
أنواعا من التعديلات منها : 
-١‏ التأنيف nasalization‏ . 
-Y‏ التغوير platalization‏ . 
-Y‏ الإطباق velarization‏ . 
-é‏ استدارة الشفتين Tounding of lips‏ . 
0- تطويل الصوت lengthening‏ . 
ul -١‏ التأنيف فيعنى تسريب الهواء من الأنف مع استمرار تسريبه من الفم ٠‏ وذلك 
كما يحدث فى نطق بعض العلل . وهر يختلف عن الأنفية nasality‏ التى تعنى 
تسرب الهواء LAS‏ من خلال فتحة GAL‏ !3" , 


فالترددى اللثوى مثلا يبقى تردديا لشوبا » وبحتفظ JS‏ خصائصه الأساسية 
إذا فتح عر الأنف . وكل الذى يحدث له أنه يلون بإضافة الجرس الأنفى (ترنو) LS.‏ 
يحدث بالنسبة لأى صوت استمرارى فموى مثل ال (1) فى «نيل» وال (D‏ فى do‏ 
نحن» وال (Z)‏ فى «ینزعج»"' . وکل صوت احتكاكى يمكن تأنیفه ‏ ولكن الوقفيات 
لايمكن تأنيفها oY‏ فتح تجويف الأنف يسلب خاصة الوقفية فى الصوت OO‏ 


)١(‏ المرجع PY‏ ص 78١‏ » والمرجع Y‏ ص ۱۱۱ ء والمرجع Of‏ ص PY‏ . وقد سوى Robins‏ بين 
الصطلحين (ص (A.‏ . وهذا خلط aza‏ . 

)1( المرجع W‏ ص 145 . 

(۴) المرجع ۴۷ ص ٠٠۰‏ . 


ع ; إنتاج الصوت asili‏ 


-Y‏ وأما التغوير فيعنى أن يصحب نطق الصوت (الساكن الشفوى مثلا) رفع معظم 
اللسان أو مقدم اللسان فى اتجاه الغار (أو الطبق الصلب) . وهو الوضع المميز لنطق 
الصوت (1) . وحينئذ يوصف الصوت بأنه مغور wh, . palatalized‏ هذا على 
العلل الأمامية أن تصبح - بمجاورتها ساكنا مغورا - أكثر أمامية فى النطق من 
مقابلاتها التى تجاور صوتا غير مغور » وعلى السواكن الطبقية أن تصبح قريبة 
من الغارية مثل الكاف التى تجاور الكسر كما فى «کبار» "١‏ . ولايصع الخلط بين 
الأصوات المغورة palatalized‏ والأصوات الغارية ٠ palatal‏ فالأخيرة تنتج عن 
طريق نطق مفرد فى منطقة الطبق الصلب (الغار) ‏ أما الأولى فيجتمع فيها النطق 
الغارى مع نطق آخر معين . 

صوت ال (p)‏ مثلا لايمكن أن يكون غاريا لأنه شفوى ولكنه رها غور › 

وفى هذه الحالة يكتب UP)‏ . والروسية تملك سلسلة من الأصوات المغورة › 

ونخص بالذكر منها () و (A)‏ اللتين هما نتاج تصاحب نطقين apical ald‏ وخلف 

غارى dorso-palatal‏ » وليستا نتاج نطق واحد غارى خلفى palatal dorsal‏ © , 

: وأما الإطباق فله معنيان‎ -Y 

(أ) جذب المخرج الغارى فى اتجاه الطبق » وهو بهذا يعد عملية عكسية للتغوير , 
كما يحدث للجيم والشين عند مجاورتهما ضمة (جملة - شعبة) » وكما 
يحدث ة حين تجاور صوتا طبقيا ©! . أو مطبقا (خدعة - طب) . 


. ويكن ربط هذا بظاهرة الكشكشة المعروف فى بعض اللهجات العربية‎ )١( 
. 57 ص‎ W المرجع‎ )۲( 

)1( المرجع والصفحة . 

(4) المرجع 55 ص ٠١8‏ . 


إنتاج الصوت اللغوى \¥o‏ 


(ب) ارتفاع مؤخر اللسان إلى أعلى قليلا فى اتجاه الطبق وتحركه إلى الخلف 
قليلا فى اتجاه الحائط الخلفى للحلق . وتصحب هذه العملية فى اللغة العربية 
نطق الصاد والضاد والطاء والظاء التى لها مقابلات غير مطبقة وهى السين 
والدال والتاء والذال . 


وبعضهم يسمى ظاهرة الإطباق 761211281108 بظاهرة التحليق 

AE حركة اللسان التى تصاحبها مزدوجة إلى أعلى‎ oY وذلك‎ pharyngalization 

وإلى الخلف قليلا 90 , 

ul, -٤‏ وضع الشفتين فيرتبط فى بعض OW‏ بنرع العلة . كمصاحية الاستدارة 
للعلل الخلفية فى اللغة الإنجليزية . ولكنه يستخدم فى بعض اللغات لمضاعفة 
عدد العلل . ففى الفرنسية مثلا توجد علل أمامية مستديرة , وأخرى غير 
مستديرة P‏ . ومن الممكن أن تتنوع أوضاع الشفتين بشكل كبير . ولكن رؤى 
للتيسير فقط الاكتفاء بثلاثة أشكال هى : 

(أ) مستديرة rounded‏ 
(ب) غير مستديرة unrounded‏ أو spread ias?‏ . 


(ج) محايدة neutral‏ ©( , 


وبعضهم يقسم الاستدارة إلى استدارة ضيقة close rounding‏ كما فى 
بداية wood‏ واستدارة واسعة open rounding‏ كما فى النطق القرى hot‏ © . 


. 87 المرجع £4 ص‎ )١( 

(؟) المرجع YA‏ ص ۲۹ 

(۴) المرجع PY‏ ص FV‏ والمرجع ۲١‏ ص 87 . 
)1( المرجع ۳۱ ص ۴۷ . 


aliu] ۴۹‏ الصوت اللغوى 
كما أن استدارة الشفتين ا لبعض السواكن مثل (W)‏ . وفى بعض 
اللغات توجد سلسلة من الانفجارات الطبقية مع مصاحبة استدارة الشفتين تسمى 
طبقية شفوية labiovelars‏ ويرمز إلها بالرموز إليها بالرموز (kw)‏ و -E (gw)‏ 
0- تطوبل الصوت : أصوات الكلام تحتاج إلى وقت لنطقها « وبكلمات أخرى إنها تملك 
استمرارية duration‏ أو كمية quantity‏ . وبعض الأصوات بطبيعتها ذات 
استمرارية محدودة . فالأصوات الانفجارية انفجارها قصير جدا ؛ والأصوات 
الانزلاقية ذات قدر معين من الطول » أما الأصوات الاستمرارية continuants‏ 
فإنها يكن إطالتها بقدر ما يسمح تفس المتكلم . 
وتستخدم اللغات المقابلة بين الصوت البسيط والصوت المضعف للتميز بين 
الكلمات . أما التقابل بين الطول والقصر فلا تهتم به دائما OY‏ ففى معظم اللغات 
يوجد تقابل فى أصوات العلة vowels‏ بين الصوت الطويل والصوت القصير . وأوضح 
مثال لذلك الحركات الطويلة والقصيرة فى اللغة العربية . أما التقابل بين الساكن 
الطويل والقصير فموجود فى قليل من OW‏ ولا يوجد فى أكثرها كالإنجليزية 
والفرنسية والألمائية " . أما الإيطالية فتفرق بين بعض السواكن وبعض بالطول 
والقصر"“. ويعض اللغات عندها ثلاث أو أربع درجات من الطول تقابل بينهاء وقثلها 
كالآتي : 


OS a gf ae / و‎ /a' / /ة/ و‎ 


. ٠١۷ ص‎ ٩۹ المرجع‎ )١( 

. ١١١ - 1١4 المرجع £4 ص‎ )۲( 
. ٩۳ ص‎ YË المرجع‎ (1) 

(4) المرجع ۲۹۰ ص ۲۷ . 

)0( المرجع Of‏ ص ۸۲ . 


إنتاج الصوت اللغوى Wy‏ 


وهناك فرق بين الطول والتضعيف doubling‏ فالطول استمرار ممتد لا يشعر به 
المتكلم كتكرار للصوت بخلاف الثانى . وهناك مجموعة من القواعد للحكم على 
الأصوات بالتضعيف دون الطول . ومنها اعتبار الساكن الطويل الأخير مضعفا لأن 
المتكلم الوطنى يشعر به كذلك . ومثاله من العربية دك Gay Wy‏ ... وذلك لارتباطها 
فى ذهن العربى بقراباتها ‏ دكاك ولذيذ وحبيب .. O‏ . وفى حالة اعتيار الساكن 
طويلا يعد صوتا مفردا ويكتب هكذا (:1) أو (:1) بنقطتين Ll.‏ فى حالة 
اعتباره مضعفا فيرمز له برمز مكرر . 
dud ploy!‏ ا مزمار ؛: 
تأخذ فتحة المزمار أوضاعا ستة P‏ . على النحو التالى : 
-١‏ فقد تأخذ وضع الانفتاح » وهو وضع التنفس العادى (۲۷/) . 
-Y‏ وحين يتم إنتاج الصوت وهى فى حالة انفتاح يسى الصرت مهموسا voiceless‏ 
أو unvoiced‏ أو breathed‏ “ « ويطلق عليه spirital WAS‏ و aspirate‏ 
mute 5‏ و (ç/¥) ©) surd‏ . 


-Y‏ وقد iol‏ وضع التذيذب ٠ vibration‏ وهو وضع الجهر “^ . فى هذا الوضع تجذب 


. ۱١۸ المرجع £4 ص‎ )١( 

. ۷١ ص‎ Y المرجع‎ (1) 

(Y)‏ وصف catford‏ أكثر من عشر حالات للأوتار الصوتية متميزة لغويا . ومعظم اللغويين يتفقون 
على حاجتنا إلى ست أو سبع حالات فقط لمعرفة التقايلات اللغوية وهى الجهر والهمس والنفسية 
والحفيف والحنجرية والوقفة الحنجرية والوشوشة (المرجع Of‏ ص ۷ ۸) . 

(2)المرجع ١؟‏ ص ۲١‏ . 

)0( المرجع ص ١58‏ . 

)1( قد يكون ضروريا كذلك تحديد نوع الجهر وهل هو نفسى breathy‏ أو ذو صرير creaky‏ أو 
عادى eet) normal‏ ۴ ص lt‏ 


ivi 
FEN 


الحبال الصوتية فى وضع تلامس » ثم يباعد بينهما بقوة من الأسفل إلى الأعلى 
التيار الرئوى الهوائى المتدفق خلال فتحة المزمار . وتتكرر عملية الملامسة 
والتفريق مكونة ذبذبة » هذا الغاق والفتح المتكرر أو ذبذبة الأوتار الصوتية 
يشكل العملية المسماة «تصويت» phonation‏ « وينتج ما يمسى فنيا بالجهر 
voice‏ » ويسمى الصوت حينئذ مجهورا V voiced‏ ويطلق بعضهم على 
المجهرر vocal‏ أو sonorous‏ أو vibrant‏ أو sonant‏ أو  intonated‏ « 
(۲۷/ج). وتعد ذبذبة الأوتار الصوتية WIS‏ مصدر درجة الصوت «voice pitch‏ 
والمادة المشكلة للتنغيم " . 

4- وضعها فى UE‏ تضييق ؛ ولكن ليس بدرجة متقاربة تسمح بالذبذية » وهى الحالة 
التى تصاحب الوشوشة whisper‏ « والصوت Gill‏ ينطق بهذه الطريقة إذا كان 
مهموسا يظل مهموسا ؛ ولكن إذا كان مجهورا فإنه يبدل به آخر يسمى موشوشا 
whispered‏ ' . وهذا الوضع للأوتار الصوتية لم يفهم جيدا حتى SW‏ كما 
يقول uas‏ (۲۷ / د) . 

۵- وقد يوضع الوتران فى حالة غلق تام محكم ينع تيار الهواء من تفريقهما . وهو 
وضع ينتج أصواتا كثيرة غير لغوية » كما أنه وضع إنتاج «الوقفة الحنجرية» 
(الهمزة) (a / YY) ™ the glottal stop‏ . 


. ۲۷ المرجع قبل السابق ص‎ )١( 
. 158 المرجع ص‎ )۲( 

(۴) المرجع ٩۹‏ ص ۸۸ . 

(4) المرجع Y\‏ ص 38 . 

() الرجم ص 88. 

(5) المرجع قبل السابق ص ۲۸ . 


۱۹ الصوت اللغوى‎ alii] 
oo ا‎ aM 
كثيرة فى العالم . فى اللهجات الإنجليزية‎ OW وهذا الصوت يشيع وجوده فى‎ 
مثلا يحل هذا الصوت محل ال (]) » وأحيانا محل سواكن أخرى بين علتين أو فى آخر‎ 
الكلمة > وهو موجود كذلك فى لهجات إنجليزية متنوعة » وحتى فى حديث المثقفين‎ 
الإنجلير > وهو صوت هام فى اللغة الفصحى فى كل من الألمانية والعربية والدافركية‎ 

وغيرها . 

ولا توجد أعضاء نطق مستعملة في إنتاج هذا الصوت » ولكن الأوتار الصوتية 
تقوم بدور هذه الأعضاء لتنتج غلقا كاملا - وإن كان قصيرا - فى مجرى تيار الهواء. 
وحيث إن الأوتار الصوتية نفسها هى المنتجة لهذا الصوت فلا معنى لوصفه بأنه 


Gh a a { Í 
. "3! مجهور أو مهموس أو موشوش‎ 


كذلك يعد الإغلاق الكامل للأوتار الصوتية ضروريا لإنتاج نوع من الصوت 
يعرف باسم القذفى ejective‏ ولا يستعمل معه هواء الرئتين . لصوت كهذا : (أ) 
تغلق الأوتار الصوتية نهائيا فاصلة الرئتين فصلا حاسما . (ب) يرفع الطبق 
اللين. (ج) يسد الفم عند نقطة ما وليكن بغلق الشفتين . يصبح Gate‏ الآن تجويف 
مغلق يمتد من الأوتار الصوتية إلى الشفتين ؛ يمكن ضغط هراء هذا التجويف بتصغير 
التجويف عن طريق جذب الحنجرة إلى أعلى وكذلك اللسان إلى أعلى . فإن فصلت 
الشفتان الآن فجأة فإن الهواء المضغوط ينفجر محدثا صوتا يشبه صوت فتح الزجاجة 
المحكمة الغلق. ولا تستعمل الأصوات القذفية بانتظام فى اللغة الإنجليزية » ولكنها 
توجد فى OW‏ أخرى مثل الزولو , كما يمكن إنتاج أصوات مغل )8( و (f)‏ وأخريات 
بهذا الطريق AY)‏ 


. أبر کرومبی ص 7ه‎ )١( 
. 4١ المرجع الاص‎ (Y) 


ngili الصوت‎ alas) ۱۳۰ 


Shy -1‏ بعضهم حالة أخرى للأوتار » وهى UL‏ نصف انفتاح (موقف وسط بين 
الإغلاق والفتح) توجد مع الصوت (h)‏ فى heart‏ أو have‏ « وهو وضع يؤدى 
إلى أن يحدث الهواء احتكاكا خفيفا أثناء مروره بين الأوتار نصف المفتوحة 
(Y half-open cords‏ . ويطلق بعضهم على اسم هذا الاحتكاك ٠‏ احتكاك 


, °" cavity friction التجويف‎ 


tad 4 


وضع التنفس udes‏ وضعالجهر وضعالوشوشة وضعالهمزة 


22 


الشكل رقم (YV)‏ 

الوصف الدقيق للصوت اللغوى : 
يكننا أن نصل إلى وصف كاف بدرجة كبيرة للصوت إذا أجبنا عن الأسئلة 

الآتية : 
-١‏ ما مصدر حركة الهواء ؟ وما اتجاهها ؟ 
-Y‏ ما وضع فتحة المزمار ؟ 


(۱) المرجع ص ۲۹ ۲۹۰ . 
(Y)‏ المرجع ص ١44‏ . 
(Y)‏ عن المرجع أ ص 4١١‏ . 


إنتاج الصوت اللغوى ۳۹ 
at‏ 
-Y‏ ما موقع الطبق اللين ؟ 


-٤‏ ما هو عضو الإنتاج المتحرك ؟ 
5- ما هو عضو الإنتاج الثابت ؟ 
5- ما نوع العائق ؟ وما درجته ؟ 
¥- ما وضع مؤخر اللسان ؟ 
أما السؤال الأول فيعطى ستة احتمالات هى : 
(أ) هواء رئوى داخلى . 
(ب) هواء رئوى خارجى . 
(ج) هواء مزمارى Y‏ داخلى . 
(د) هواء مزمارى خارجى . 
(ه) هواء طبقى | خارجى . 
(و) هواء طبقى داخلى . 
ورغم أن معظم الأصوات يتم إنتاجها بهواء رئوى متجه إلى الخارج فإن علما 
الأصوات يجب أن يكونوا متوقعين الحصول على صوت لا day‏ بهاتين الصفتين . 
Ul, x‏ السؤال الثانى فتأتی إجابته واحدة من ثلاث : 
الصوت إما مهموس - أو مجهور - أو لامجهور ولا مهموس . 
* وأما السؤال الثالث فتحتمل إجابته أحد وضعين : 


)1( يطلق عليه بعضهم : هواء حلتى ۴١ pot)‏ ص «(OY‏ 
)1( يطلق عليه بعضهم : هواء فموى (المرجع والصفحة) . 


ف 3 إنتاج الصوت اللغوى 


(أ) غلق طبقى عه الصوت فموى 0281 . 

(ب) فتح طبقى سه الصوت أننى nasal‏ . 

Ll *‏ السؤالان الرابع والخامس فيمكن أن تتنوع الإجابة عنهما كثيرا : 

فأعضاء الإنتاج articulators‏ هى أعضاء النطق التى تقع على امتداد مجرى 
الصوت فوق فتحة المزمار glottis‏ . 

وعادة ما يتحرك عضو قابل للحركة فى اتجاه عضو ثابت . العضو المتحرك 
يسمى عضرا فعالا «active‏ والثابت يسمى غير فعال passive‏ . ومعظم الأعضاء 
الثابتة متصلة بالفك الأعلى غير القابل للحركة . ومعظم الأعضاء المتحركة تستقر 
على الجزء الأسفل » أو على أرضية التجويف الفموى » ومعنى هذا أن التحرك النطقى 
يتجه UG‏ اتجاها علويا . 

والأعضاء الثابتة هى : الشفة العليا - الأسنان العليا - سقف الحلق )= 
الحائط الخلفى للزور والحنجرة . 

أما الأعضاء الفعالة فهى : الشفة السفلى - اللسان )= اللهاة " . 

Lily *‏ السؤال السادس فيتطلب تحديد مركز العضو الفعال بالنسبة للعضو 
الثابت » ويدلنا على كيفية التدخل فى مجرى الهراء e‏ ومدى هذا التدخل . وتحت هذا 
الاحتمالات الآتية : 

)١(‏ الحنك اللين - وهو جزء من سقف الحلق - يعتبر عضوا فعالا فى حالة قيامه دور الصمام 
لتجويف الأنف وغير فعال فيما عدا ذلك . 


)1( الجزء العلوى منه هو المستعمل فى النطق . 
(۳) تعتبر اللهاة فعالة فى بعض اللغات حيث تتذبذب بسرعة ضد مؤخر اللسان . 


إنتاج الجوت اللغوى vy‏ 
(i)‏ غلق تام complete closure‏ « وهو ينع مرور الهواء منعا تاما . 
(ب) غلق متقطع يتضمن الضرب السريع أو التذبذب لعضو فعال ضد عضو ساكن . 
(ج) أما باقى أنواع التدخل فأقل تطرفا وتسمح لتيار الهواء أن يمر باستمرار خلال الفم 
مع صعربة كثيرة أو Us‏ وقد سبق بيان ذلك . 
* وأما السؤال السابع فيحدد نوع الصوت من حيث التفخيم والترقيق . 
وإذا طبقنا ذلك على صوت ال (f)‏ فى fat‏ نجد أن : 
-١‏ الهواء رئوى متجه إلى الخارج . 
-Y‏ الأوتار الصوتية منفصلة . 
Ë‏ يوجد غلق طبقى ` 
-٤‏ العضر الفمال هر الشفة السفلى . 
0- العضر الثابت جر مقدمة الأسنان العليا . 
doy -5‏ نكم مقارب close approximation‏ لأعضاء النطق مع ثمر وسطى لمجرى 
الهواء (أو ثمر جائبى لبعض المتكلمين) . 
-Y‏ وضع مؤخر اللسان سلبى i‏ فيوصف الصوت بأنه مرقق . 
وإذا طبقناه على صوت ال (M)‏ في rolat mat‏ 
-١‏ الهواء رئرى ستجه إلى الخارج . 
=Y‏ الأوتار الصتية فى وضع ذبذبة . 
۳> لايرجد GE‏ طبقى . 
4- العضير الفعال هو الشفة السفلى . 


۳4 

-٠‏ العضو الثابت هو الشفة العليا (لها حركة صغيرة جدا حين تتجه الشفة السفلى 
إلى أعلى) . 

1- يوجد تحكم من نوع الغلق التام '“ : 

. وضع مؤخر اللسان سلبى فيوصف الصوت بأنه مرقق‎ -V 


. 88 OF ص‎ PA ء وانظر المرجع‎ 28 EY أبر كرومبى‎ )١( 


السواكن والعلل 


تقسم الأصوات sounds‏ أو المنطوقات 
65 على اسان من نوع النطق type of‏ 
articulation‏ إلى قسمين هما : 


. أو الصوائت‎ vowels العلل‎ -١ 
: أو الصوامت‎ consonants ؟- والسواكن‎ 


ويتميز الساكن بنطق مقارب close‏ 

Ea 
- بطريقة تعوق تيار الهواء » أو - من ناحية أخرى‎ 
. تسيب احتكاكا مسموعا‎ 


articulation 


أما العلة فتتميز بنطق مفتوح « وغياب أى 
عائق UF.”‏ أن العلة بطبيعتها مصوتة أو رنانة 
أكثر من السواكن 9'! . 


)١(‏ يشمل ذلك : إعاقة كاملة - إعاقة جزئية - إعاقة 
متقطعة . وبعضهم وصف السواكن بأنها ما يصعب 
إدراكه دون تأييد من العلة السابقة أو العالية (المرجم ٠۲‏ 
ص 5ة). 

. ۸۳ المرجع ۳۰ ص‎ (Y) 

. 1۹ ص‎ W المرجع‎ (P) 


۱۳۹ 0 السواكن والعلل 


ومع هذا فهناك تفسيرات أو اختلافات داخل هذا التقسيم الثنائى ومن أمثلته : 

(أ) معظم الأصواتيين يتفقون على أن الغلق ثم التسريح للهواء عند فتحة المزمار كما 
يحدث مع الهمزة يحدد هذا المنطرق على أنه صامت ؛ ومع ذلك فهم ليسوا 
متفقين على أن تضييق المجرى فى نفس المكان يجعل الهاء Gyo (h)‏ صامتا » 
فكثيرون يعتبرونها صائتا مهموسا ''' . بل إن الهاء فى بعض الحالات . كما إذا 
وقعت بين علتين « تصبح مجهورة مثل (behind‏ 

(ب) كذلك يوجد خلاف بشأن الساكن الذى ينطق بعائق جزئى مثل صوت اللام » فهو 
يصحبه HE‏ فى وسط الفم » ولكن يتسرب الهواء من جانبى اللسان . وفى صور 
كثيرة لإنتاج اللام قد لايسمع احتكاك ملموس ؛ وبهذا فإن غلق المجرى مع اللام 
قد يضعها فى الصوامت ٠‏ ولكن إذا نظرنا إلى المجرى الحر من الجانبين ‏ وغياب 
الاحتكاك الملموس فريا أمكن عدها من الصوائت "1 . 

ويعتمد كل من العلل والسواكن على BW‏ قالسواكن تفصل العلل » والعلل 
تمكن أجهزة النطق من الانتقال من وضع ساكن GU‏ يليه . وأكثر من هذا فتحن نعتمد 

على العلل - إلى حد ما - لنسمع السواكن O‏ . 


)1( المرجع قبل السابق ص ۸٤‏ . 
)1( أبركرومبى ص ۵٩‏ . 
(Y)‏ اتخاذ معيار للتفريق بين الساكن والعلة على أساس وجود الاحتكاك أو غيابه لايحل المشكلة 
or‏ 
)1( التعرف على الاحتكاك يعتمد إلى حد كبير على حساسية الأذن . 
(ب) النطق الواحد قد يظهر للأذن احتكاكا مسموعا مع تيار هوائى بسرعة L‏ ويخفى هذا 
الاحتكاك مع سرعة أخرى . 
(ج) الاحتكاك المسموع فى النطق المهموس قد يختفى إذا جهر الصوت (انظر المرجع 7١‏ ص 84) 
)£( المرجع YA‏ ص ۲۱ 737 . 


السواكن والعلل ۳۷ 
مب ee‏ س 
وقد اختلف اللغوبون فى تعريف العلة . فقدموا تعريفات كثيرة منها : 

-١‏ تعريف العلل بأنها تعديلات للصوت المنطوق لاتتضمن غلقا ولا احتكاكا وله 

اتصالا من اللسان أو الشفتين ''' . (بلومفيلد) . 

-Y‏ تعريفها بأنها صوت مجهور O‏ ينبعث الهواء أثناء تشكيله فى تيار متتابع خلال 
الحلق والفم ولا يوجد معه إعاقة أو تضييق يسمح بوجود احتكاك O‏ . (دانيال 
جونز) . 

ولكن الجهر - باعتراف جونز - ليس ضروريا فى إنتاج العلل » كما فى حالة 
الوشوشة » ولهذا أضاف إلى التعريف : «فى الكلام العادى» . وحتى هذا ليس كافيا 
لأنه فى بعض اللغات ترد العلة مهموسة فى الكلام العادى 6 . وقد أعتبر روبنس هذه 
حالة شاذة ؛ ولكن أبر كرومبى اعتبرها حالة عادية وشائعة « ولذلك لم يشر فى وصفه 

للعلل إلى وضع الأوتار الصوتية . وقد مثل للعلل المهموسة بما يأتى : 

(أ) العلة الأولى فى الكلمة الإنجليزية potato‏ مهموسة . 

(ب) العلة فى tO‏ من come to tee‏ مهموسة . 

(ج) Opal‏ التفسى (h)‏ هو فى الحقيقة علة مهموسة . فرغم أنه يعامل على أنه 
صوت ساكن فهو من وجهة النظر الصوتية علي مهموس ' . 


. ٩4 AY رونس ص‎ )١( 

(۲) اشتقاق كلمة vowel‏ فى الإنجليزية من LUIS‏ اللاتينية ~ VOX‏ بمعنى Lage) voice‏ ورها قاد 
الاشتقاق إلى وصف العلة دائما بالجهر (أبر كرومبى ص 88) . 

(۳) روبنس ص ٩٤‏ . 

(4) المرجع والصفحة . 

)0( أبركرومبى ص ۵۸ 890 . 


RI 


السواكن والعلل 


> 


Wis‏ فإن وجود الاحتكاك أو غيابه لايصلح معيارا للتمييز بين العلل 
والسواكن فى جميع ا حالات . فإذا لم يكن هناك شك فى أن الأصوات (P)‏ و (5) من 
السواكن ‏ فإن أصواتا أخرى معينة (العلل الضيقة) تصنف كعلل مع إمكانية 
احتوائها على احتكاك مسموع » فى حين أن أصواتا أخرى لايسمع لها احتكاك 
ob pall)‏ المجهورة (voiced sonants‏ تصنف كسراكن . 

ولهذا فإن بعضهم (مثل (Stetson‏ يصرح بأن تقرير ما إذا كان الصوت ساكنا 
أو علة يتوقف على وظيفته فى المقطع . ومعنى هذا أن كل صوت مقطعى يجب أن 
يصنف كعلة » وکل صوت غير مقطعى يجب أن يصنف كساكن ١!‏ . 

ومن أجل هذه الاعتراضات على التقسيم الثنائى : علل - سواكن » فقد قدم 
بعضهم تقسيما بديلا إلى : contoid cule‏ وصائت vocoid‏ 3 . 


. 7# ص‎ W المرجع‎ )١( 
contoid أو‎ non-vocoid y (vowel Jy) vocoid : اول من قدم المصطلحين‎ pike كان‎ (Y) 
: ثم وصف كلا منهما بوصفين للتفريق بين نوعين منهما‎ + (consonant (بدل‎ 
. للنوع الذى يشل عنصر العلة فى تركيب المقطع‎ syllabic أ - مقطعى‎ 
. للنوع الى يمثل عنصر الساكن فى تركيب المقطع‎ non - syllabic ب- غير مقطعى‎ 
: وعلى هذا أصبح عندنا أربعة مصطنحات تحدد نوع الصوت ووظيفته فى التركيب وهى‎ 
. صائت مقطعى‎ syllabic vocoid -Í 
+ صائت غير مقطعى‎ non - syllabic vocoid ب-‎ 
. صامت مقطعى‎ syllabic contoid ~> 
أنه من الممكن استعمال‎ pike صامت غير مقطعى . ويرى‎ n0n - syllabic contoid -s 
AA. مرادفا لرقم »>« (أبر كروهبى ص‎ consonant و‎ aly لرقم‎ Gol vowel المصطلح‎ 


السواكن والعلل Sa‏ 


وتعد الصوامت حين تؤدى وظيفة غير مقطعية » تعذ سواكن consonants‏ 
مشل الصوت الأول فى ٠ like‏ وتعد صوامت مقطعية حين تؤدى وظيفة «قمة المقطع» 
مثل ال )1( فى bottle‏ . 

أما الصوائت فتعتير We‏ فى نفس الوقت حين تستعمل فى وظيفة «قمة 
المقطع» مثل ال (a)‏ فى camp‏ « وتعد صرائت غير مقطعية حين تقوم بوظيفة غير 
مقطعية « مثل (Y)‏ فى young‏ و (w)‏ فى Y woo‏ , 

وقد دافع أصحاب هذا التقسيم عنه بقولهم : إنه يشمل بشعبتيه الاثنتين كل 
الأصرات . أما التقسيم consonant - vowel‏ فليس كذلك لأنه لايشمل الصوامت 
المقطعية ولا الصرائت غير المقطعية " . 


العلة البسيطة والعلة المركبة : 
قد تكون العلة بسيطة monophthong‏ وقد تكون مركبة .complex vowels‏ 
فهى بسيطة simple sound‏ إذا اقتضت موقعا ثابتا لم تغيره خلال النطق بها 29 , 
وهى مركبة إذا انتقل اللسان أثناء النطق بها من موقع نطق علة إلى موقع نطق 
ولكن هل تعتبر العلة المركبة فونيما واحدا تقوم بوظيفة العلة الواحدة » أو 
تعتبر تتابعا من العلل ؟ 


. ٠٤١ ص‎ W المرجع‎ )١( 

. المرجع والصفحة‎ (Y) 

(6) أثبتت الصور الطيفية المسجلة وجود تنوعات فى النطق حتى بالنسبة للعلل البسيطة . ولكن 
هذه التنوعات دقيقة جدا لاتدركها الأذن (المرجع 5١‏ ص ۴۸) . 


Vi.‏ السواكن والعلل 


)1( إذا كانت العلة المركبة تقع فى مقطعين فلا يصح اعتبارها فونيما واحدا ويجب 
اعتبارها من تتايع العلل . 
(ب) أما إذا كانت تقع فى مقطع واحد فقد اختلف العلماء فى النظر إليها : 
-١‏ فقد اعتبرها بعضهم علة تتغير نوعيتها بشكل ملموس أثناء نطقها وتقوم 
بوظيفة فونيم واحد . 
=Y‏ واعتبرها بعض آخر تتابعا من الملل المنفصلة . 
Y‏ وعدها بعض ثالث علة + نصف علة » وتقوم نصف العلة فى هذه الحالة 
بوظيفة الصوت الساكن " . 
والتفسير الأول أفضل من الناحية الصوتية "' » وإن كان الرأى الغانى أكثر 


0 عن ي 


PVE کروم ن‎ AA) 

(Y)‏ ا مرجع ۴۱ ص ۲۲۱ . وإذا كان كل من ال ۷ وال ل تاليا للعلة الأساسية سمى نصف علة 
(semi-vowel)‏ وإذا كان سابقا لھا سمى نصف ساکن semi - consonant‏ (المرجع YS‏ ص 
(Yo‏ وأطلق جونز مصطلح ile‏ ساكنية ge consonantal vowel‏ أحد صرتى أل diph-‏ 

thong |‏ الأقل بروزا (المرجع W‏ ص 58) . 

. ۲٠٤ ص‎ PY والمرجع‎ Y أبروكروميى ص‎ (FY) 

(4) المرجع ۳۱ ص ۲۲۳ . وقد أيد أصحاب الرأيين العانى والغالث رأيهم بتجربة صغيرة قام بها 
paul‏ إذ أدار شريط تسجيل لكلمة nigh‏ بطريقة عكسية › فككان الداتج شيا يسمع YOR‏ 
ما يرشح أن تكون ال (Y)‏ الموجودة فى nigh‏ هى نقسها الفرنيم الموجود نى yet‏ و YOUN‏ و 
yell‏ » ويعنى بالغالى أن الأصرات المسماة diphthong‏ مكن أن تعجزأ YA an tt)‏ ص (EY‏ 


السواكن والعلل YA)‏ 
ر ا سس 

وتقسم اعلل المركبة إلى علل ثنائية diphthongs‏ حين تتكون من عنصرين › 
وعلل ثلاثية striphthongs‏ حين تتكون من ثلاثة polis‏ كما فى النطق البريطانى 
للكلمة الإنجليزية (aid). fire‏ و (aus) hour‏ , 


كما تقسم إلى مستوية level diphthongs‏ إذا كان النبر يستمر معها بدرجة 
واحدة « وهابطة falling diphthongs‏ إذا كان النبر يبدأ قويا ثم.ينقص " . 
وصاعدة B] rising diphthongs‏ كان النبر يقوى فى اتجاه الآخر " , 


أنظمة السواكن فى اللفات : 
-١‏ الوقفيات : 


كل اللغات قلك سواكن انفجارية فى مكانين على الأقل من أماكن النطق » إما 
p‏ أو ] بالإضافة إلى k‏ . وأكثر شيوعا من هذا أن ad‏ أماكن IW‏ مختلفة ( -† - ) 
(p‏ » كما فى الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية . وهناك OW‏ ذات أربعة وقفيات هى : 
(0 و K‏ واو () » ومن النادر أن ad‏ خمسة أماكن مختلفة . وإن وجد فى اللغة 
العربية فى شكل (#. و (bi tiki‏ وربما وجد أكثر من خمسة . 

وقد تضاعف الوقفيات عن طريق تنويع ميكانيكية الهواء (فى اتجاه الداخل أو 
الخارج - الأصوات القذفية - الأصوات القوية أو الضعيفة) . 

كما قد تضاعف عن طريق نطق ثانوى مثل الدال والتاء . فى اللغة العربية حيث 
تضاعف بقابلاتها المفخمة وهى الضاد والطاء . 


AYA ye VW ا مرجع‎ (1) 
. فى الإنجليزية‎ (ay) slay) Je (Y) 
. (Yoo فى الإنجليزية . (المرجع ۴۷ ص‎ ly a) مثل‎ (1) 


ل السواكن والعلل 


كما قد توجد تقابلات بين الجهر والهمس فى اللغة » ولكن لايشترط شمولها » 
ففى العربية مثلا توجد التاء مرتبطة بالدال . والكاف مرتبطة بالجيم (المصرية) 77 
ولكن لايوجد للباء مقابل " . 

: الاحتكاكيات‎ -١ 

يشيع كثيرا فى اللغات أن توجد أماكن للنطق الاحتكاكى أكثر من أماكن 
Ghul‏ الوقفى . وقد سبق أن ذكرنا أنه من النادر أن توجد خمسة أماكن وقفية » ولكن 
توجد فى كل من الإنجليزية I‏ والألمانية والبولئدية خمسة أماكن احتكاكية فى حين 
لايوجد بها سوى ثلاثة أماكن وقفية . 

وقلك اللغة العربية dee‏ أماكن احتكاكية لنطق الخاء والحاء والهاء والشين 
والسين والفاء فى مقابل خمسة وقفية . 

وتقلك الأسبانية والروسية أربعة احتكاكيات فى مقابل ثلاثة وقفيات . ولك 
الإيطالية والفرنسية عددا مماثلا لكليهما وهى ثلاثة . 

وتشذ الهنغارية التى WE‏ ثلاثة احتكاكيات فى مقابل أربعة وقفيات . 

Jas,‏ اللغات Pl,‏ مختلفة لمضاعفة الاحتكاكيات » مثل الجهر ويقابله 
الهمس . ففى العربية مثلا يوجد الحاء والخاء والسين وتقابلها العين والغين والزاى . 
ولكن الأصوات : هاء » وشين » وفاء HUEY‏ مقابلا مجهورا *! . 
)١(‏ وهى نفس القيمة الصوتية المعطاة للقاف الكويتية . 
(Y)‏ ا مرجع ص TE‏ 
ss fah: alt)‏ 5 0و؟. 
)£( هى سبعة فى الحقيقة إذا أضفنا موضع الذال (انظر جدول فونيمات اللغة العربية الفصحى - 
الباب الرابع) . 
)0( المرجع PY‏ ص ۲۲۹ . 


السواكن والعلل 


“€ 


۳-الأنفيات : 

أكبر عدد بلغته id‏ ما هو أربعة كما فى لغة الإسكيمو . 

ويبلغ العدد ثلائة فى الإنجليزية والألمانية AM‏ ‘ وكذلك فى الفرنسية 0 وفى 
الإيطالية » وفى الأسبانية . وقد ينقص الرقم إلى اثنين . وهذا موجود فى اليونانية 
والفارسية والتركية وغيرها "أ . 

4- الجانيات : 

معظم اللغات صوتا جانبيا واحدا هو اللام » كما فى الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية (والعربية) . 

وتعد اليابانية من اللغات القليلة التى WEY‏ جانبيات مطلقا . 

وبعض اللغات تحتوى على جانبيين مثل الأسبانية والإيطالية . اللتين تملكان 
الصوت / 1 / وكذلك الطبقى الجانبى /۸/ . 

وفى الروسية يوجد ال/1/ الصلبة وال 1 / الرقيقة . 

وفى بعض اللغات توجد Ji‏ )1( المجهورة ‘ ومقابلها المهموسة m‏ 3 

0- التردديات واللمسيات : 

فى كثير من اللغات تمشل ال (۲) بساكن مترده أو لمسى إما عند اللغة , أو - 
أقل شيوعا - عند اللهاة . 


. MD. Jene) 
. ص ۲۲۷ . وهنا ينطبق أيضا على اللغة العربية‎ ۴١ المرجع‎ (1) 
. المرجع السابق والصفحة‎ )۴( 


va‏ السواكن والعلل 


وأمر غير عادى أن نجد فى اللغة الواحدة الصوتين الترددين (r)‏ و (R)‏ 
(الأخيرة لهوية) فى تقابل . 

وفى الأردية وبعض اللغات الهندية نجد اللمسى اللثوى . واللمسى اللهوى 
متميزين . 

وقلك الروسية )1( صلبة وأخرى رقيقة . 

ولا يوجد مطلقا فى أى لغة أكثر من صوتين متقابلين : ترددى : ضد ترددى , 
أو لمسى : ضد لمسى » أو ترددى : ضد لمسى O‏ 

: الاستمراريات غير الاحتكاكية‎ -١ 

فى كثير من اللغات تعد الأصوات W‏ و زو: أصواتا غير احتكاكية . أما (w)‏ 
فلها فى الغالب نطق شفوى طبقى ؛ كما فى الإنجليزية والفرنسية » وربما كانت شفوية 
أسنانية كما فى الهولندية . 

وقلك الأردية (G)‏ وصوتا آخر )0( يوصف بأنه استمرارى غير احتكاكى 
أسنانى لوی "' . 


القسلسل التاريخى لدراسة العلل : 


ظهر خطان رئيسيان فى دراسة العلل هما الخط النطقى › وا خط الأكوستيكى. 
وقد تحدثنا عن الخط الأكوستيكى فى فصل «علم الأصوات الأكوستيكى» . أما الخط 
النطقى فقد تسلسل على النحو التالى : 


. ۲۲۸ ص‎ TY المرجع‎ )١( 
. المرجع السابق والصفحة‎ )۲( 


-e 


السواكن والعلل to‏ 


: القرنان السادس عشر والسابع عشر‎ -١ 
من أرائل الكتاب الذين حاولوا وصف مواقع‎ (4Y) Robert Robinson (أ) كان‎ 
أعضاء النطق خلال نطق العلل . وقد ضمن بحثه رسما توضيحيا للأعضاء‎ 
ما تستحقه‎ Robinson المتدخلة . كما هو مبين بالشكل التالى . ولم تعط دراسة‎ 


M a 


من تقدير إلا مؤخرا » حتى لقد عده بعضهم أول عالم أصواتى حديث 
وقد أقام 80 رسمه Wall‏ الرئيسية فى الإنجليزية على موضع اللسان 
حين النطق بالعلة » وهو أساس ما يزال مستعملا حتى الآن . وإليكم الرسم 


التوضي لروبة m.‏ : 


الشكل رقم (YA)‏ 


. ٠۳ والمرجع 08 ص‎ e 4 ص‎ YE المرجع‎ )١( 
. السابقان والصفحتان‎ gland! (Y) 


+ ۸-8 تشل سقف الفم . 
+ © تفل أصل اللسان . 
+ الخطوط المتوازية قثل حركات اللسان فى إنتاج العلل . 

* الرموز التى وضعها تعادل تقريبا الرموز الدولية 1 - ع -2 - 1-0 . 

(ب) وتلاه فى الأهمية (V0F) Wallis‏ الذى كان لكتابته تأثير على كل 
الأصواتيين التالين . وقد كتب Wallis‏ كتابا باللاتينية فى النحو طيع عدة 
طبعات . وأقام وصفه للعلل على أسس من تقابلات زوجية : 

مرتفع : فى مقابل منخفض (بالنسبة لوقع اللسان) . 
مستدير : فى مقابل ممتد (بالنسبة لوضع الشفتين) . 

(ج) ومن أصواتيى القرن السابع عشر كذلك (AYY - SAVE) John Wilkins‏ . 
وقد قدم تصنيفا للعلل تبعا لدرجة الانفتاح وحركة الشفتين ٠‏ وتبعا لمواقعها فى 
الفم بادئا ما سماه العلل الشفوية « ومنتهيا بالعلل الحلقية guttural‏ . 

وفى تطبيقه لفكرته على العلل اختار ثمانية أصوات متميزة « وهو نفس العدد 
الذى اختاره دانيال جونز للعلل الرئيسية . وقد صرح بأنه اختار ثمانية لتميزها 
عن غيرها زفق E‏ 
(د) ويذلت محاولات أخرى قام بها William holder‏ )114۸-1117( ر Thomas‏ 
Smith‏ و R. Mulcaster s John Hart‏ كلهم من القرن السادس عشر)" . 
)1( ا مرجع ۵ ص 1٤‏ . 


(۲) امرجم VE‏ ص ۷ . 
(Y)‏ السابق ص ٠۳۰۱۲۰۸۰۱‏ . 


۲- القرن التاسع عشر : 
وكما شاهد القرن السادس عشر تقدما كبيرا فى الدراسة الصوتية مصاحبا 
للتغيرات الثورية فى المجتمع خلال النهضة ٠‏ فإن القرن التاسع عشر قد شاهد ترسيخ 
الأسس لعلم الأصوات الحديث . ومن أهم الجهود التى قدمت فيه بالنسبة لدراسة العلل 
وتصنيفها : 
(i)‏ جھود pals . Alexander Melville Bell‏ ما تميزت به جهوده « أنه وصف مرقع 
اللسان باعتبارين : 
-١‏ علو اللسان ٠‏ وقد صنفه إلى مرتفع ومتوسط ومنخفض . 
-Y‏ النقطة المرتفعة ٠‏ وقد صنفها إلى مقدم pill‏ ومؤخر الفم وخليط متهما . 
ونتج عن ذلك تسعة مواضع رئيسية للسان . وقد كانت هذه هى أول مرة 
يستخدم فيها اللفظ «رئيسية» Cardinal‏ فى وصف العلل " . 
وإلى جانب موقع اللسان وصف Bell‏ عاملين آخرين يؤثران فى نوعية 
العلة vowel quality‏ وهما : 
-١‏ درجة الفتح للشفتين (يمكن أن تكون مستديرة أو غير مستديرة) . 
-Y‏ الفتحة بين مؤخر الفم والزور (يمكن تكبيرها لتصبح واسعة) . 
وقد ميز Bell‏ فى تصئيفه بين ستة وثلاثين نوعا من العلل O‏ . 
(ب) وقد paul passy‏ نظاما للعلل فى اللغة الفرنسية يتضح من الشکل ۲۹ 9! . 
(ج) H. Sweet Ul‏ فقد Wad‏ عن جهوده في فصل «طرق الكتابة الصوتية» . 


. ٠١١١١٠١۱ ص‎ ١ انظر المواقع التسعة فى المرجم ۵ ص 55054 . واتظر المرجع‎ )١( 
AV (؟) المرجع 00 ص‎ 
¥. المرجع السايق ص‎ (Y) 


۱٤۸‏ | السواكن والعلل 


الشكل رقم (YA)‏ 


۳ - القرن العشرون : 

(أ) نجد أشهر عمل تم فيه ما قدمه دانيال جونز . والذى تمثل فى نظامه للعلل 
الرئيسية Cardinal vowel system‏ . وقد قدم جونز فى هذا النظام ثمانى علل 
رئيسية أوضح مواقع اللسان فيها على رسم تخطيطى شرحناه فى مكان آخر. 

(ب) وفى عام ۱۹۲۹ نشر S. Jones‏ صورا بأشعة إكس تبين مواقع اللسان بالنسبة 
للعلل الرئيسية . 


. انظر المرجع السابق والصفحة‎ )١( 


السواكن والعلل كل 
ee‏ س0 

وقد ظهر منها أن مواقع اللسان مختلفة جدا عن الوصف النظرى للعلل 
الرئيسية. والشكل الآتى w‏ يوضح المسافات بين العلل الأربعة الأمامية والعلل 
الأربعة الخلفية . ويما أن اللسان يأخذ شكلا مخالفا مع العلل الأمامية عنه مع العلل 
الخلفية » فلا معنى لمقارنة رقم (4) برقم )0( 8 


الشكل رقم (Pa)‏ 


وبالنظر إلى الشكل يتبين أن اللسان فى انتقاله من تقطة إلى نقطة لايحتفظ 
بمسافة معينة . فالمسافة بين ١‏ ۰ = 78 رمم ولكنها تتساوى بين ۲ ٠‏ وبين oT‏ 
shade ٤‏ ۷۵را مم . ثم تكون هارا مم بين ه ٠‏ . وتجد ارتفاع اللسان متطابقا 
لرقمى ١‏ ۰ ۷ . كما ag‏ المسافة بين ۷ 8 هی ۲۵رہ م" . 


ولو خططنا Law,‏ على نمط رسم دانيال جونز لأخذ الشكل الآتى : 


YA السابق ص‎ ee ANN) 
المرجع ص الا ع‎ )۲( 


\o.‏ السواكن والعلل 


الشكل رقم CN)‏ 


التصنيف النطقى للعلل : 
ذكرنا فيما سبق أن نوع العلة Timbre‏ يتوقف على الحزمتين الأوليين . ومن 
المعتقد أنهما تقابلان حجرتى الرنين فى الجهاز المنطقى : تجويف الحلق pharynx‏ 
mouth pill,‏ © : 
وعن طريق حركة اللسان يمكن تنويع أثر الرنين لهذين التجويفين . وحركة 
اللسان تأخذ صورا متعددة i‏ وقد اصطلح على تقسيمها إلى أربعة أقسام بعدد نقاط 
ينتج عندنا ثمانى حركات هى على النحو التالى : 


)1( امرجم ٩۱‏ ص 77# . 


السواكن والعلل 1٥۱‏ 


أ- أربع أمامية يتجه فيها وسط اللسان نحو الطبق الصلب (الغار) hard palate‏ . 
ب- أربع خلفية يتجه فيها مؤخر اللسان نحو الطبق Soft palate UI‏ وتفصيل 
الحديث عنا كالآتى : 
-١‏ الصوت رقم )١(‏ رمزه (1) » ويكون وسط اللسان معه فى أقصى حالة TSE‏ من 
الارتفاع (دون أن يزيد الارتفاع فيوجد احتكاك يحوله إلى نصف علة) . 
۲ ۰ ۲ - الصوتان رقم (Y)‏ ورمزه (E)‏ ورقم (P)‏ ورمزه (E)‏ ينزل وسط اللسان 
معهما فى أتجاه قاع الفم بنسية الثلث (للأرل) والثلثين (للثانى) . 
uÍ -4‏ الصوت رقم )٤(‏ وهو (3) فيكون اللسان معه راقدا وممتدا فى الفم فى وضع 
يشبه وضع الإراحة ‏ . 
0- أما الصوت الخامس فرمزه (©).. وهو الصوت الذى يكون مؤخر اللسان معد 
منخفضا إلى Gall‏ حد مكن ‏ وملتويا إلى أبعد نقطة ممكنة CO‏ . 
٦‏ ۷ - اما الصوتان رقم (5) ورمزه (2) ورقم (Y)‏ ورمزه (0) فيرتفع معهما 
مؤخر اللسان فى اتجاه الطبق اللين بنسبة الثلثين (للأول) والثلث (للثانى) . 
ul -A‏ الصوت رقم Ad‏ ورمزه (11) فيكون مؤخر اللسان معه فى أقصى حالة LL‏ 
من الارتفاع (دون أن يفقد عليته) ومن الخلفية 
والشكل الآتى يمثل ذلك خير Sask‏ . 


. ٣۲ YA ص‎ ٤۸ والمرجع‎ YE , ۲۳ المرجع السابق ص‎ )١( 
. "١ دانيال جونز : المرجع السابق ص‎ (Y) 
. ٠١ ص‎ WN المرجع‎ (Y) 


١6‏ السواكن والعلل 


(Wi u (A} 


(We o (Y) 


(me 244) 


(e)a Q (0) 
(PY) الشكل رقم‎ 


(high) close : بأن كلا منهما ضيق‎ (A) و‎ )١( الصوتان‎ ions 

ويوصف الصوتان )£( و )0( gh‏ كلا منهما low) open : guls‏ . 

ويوصف الصوتان (Y)‏ و gl (Y)‏ كلا منهما نصف ضيق : (mid high) half-close‏ 
ويوصف الصوتان (P)‏ و )4( gh‏ كلا منهما نصف (mid-low) half-open : puls‏ 
كما أن الأصوات 4-١‏ توصف بأنها أمامية : front‏ أو غارية palatal‏ . 

والأصوات 0- ۸ ترصف بأنها خلفية back‏ أو velar Lib‏ . 


ومثال رقم )١(‏ الكلمة الفرنسية si‏ 
ومثال رقم (؟) النطق الأسكتلدنى للكلمة day‏ 
ومثال رقم )1( الكلمة الفرنسية meme‏ 


ومثال رقم )£( الكلمة الإنجليزية father‏ (بالنطق الأمريكى) 
ومثال رقم (5) الكلمة الإنجليزية father‏ (بالنطق الإنجليزى) 


السواكن والعلل yor‏ 
eee‏ و ےک a‏ ا a‏ ا 
ومشال رقم )١(‏ الكلمة الإنجيازية not‏ (بالنطق الإنجليزى) 


ومثال رقم (۷) الكلمة الفرنسية sot‏ 
ومثال رقم (A)‏ الكلمة الإنجليزية "do‏ . 


١ (¥) الرنين‎ 


الشكل رقم (PP)‏ 


)١(‏ المرجع ٤۸‏ ص 58 والمرجع 7١‏ ص ۳۳ ٠١ . "4 ١‏ . وللتقريب تمشل الحركة )١(‏ بالحركة 
الإنجليزية فى sit‏ والكسرة المرققة فى العربية . وقثل الحركة (V)‏ بالحركة الإنجليزية فى get‏ 
والكسرة العربية فى «طب» By‏ رقم )1( بالفتحة الممالة فى نحو مرساها ومجراها « Jabs‏ رقم 
(؟) بالحركة الإنجليزية فى cat‏ والفتحة العربية المرققة ‏ وقشل رقم )0( بالفتحة المفخمة فى 
العربية . أما الحركة رقم (1) فأقرب حركة إليها فى اللغة العربية الضمة فى نحو صم » وأما 
الحركة رقم (۷) فتقرب منها الحركة O‏ فى November‏ , وأما الحركة (A)‏ فتشبه الضمة 
المرققة فى العربية (بشر : الأصوات ص NAD NAL‏ 

(؟) Al‏ ص ۴۳ . 


\ot‏ السواكن والعلل 


فى الصورة رقم (P)‏ تكون حجرتا الرنين تقريبا متمائلتين حجما » ولذا فإن 
حزمتى الصوت (a)‏ تكونان متقاربتين ؛ فحجرة الفم حوالى ٠١١١‏ دورة فى الثانية , 


LT‏ مع رقمى (؟) و )١(‏ ومع صعرد اللسان قإن حجم الفم يصغر وحجم 
تجويف الحلق يكبر , ولهذا فإن الحزمة العليا ترتفع إلى ٠٠‏ 4؟ دورة فى الثانية 
والسفلى تهبط إلى ۲۸١‏ دورة فى الثانية ‏ . 

ولكن وجد أن ثمانى علل غير كافية لتغطية كل مجالات العلل » أو حتى 
معظمها ..ولذا أضيف إلى الثمانى الرئيسية ثمان أخرى لتشير إلى تغييرات فى وضع 
الشنتين دخلت على العلل الرئيسية . فإذا أضفنا إلى نطق ال (1) بروز الشفتين 
واستدارتهما فنحن نضيف حجرة رنين ثالثة » وبالتالى نطيل تجويف الفم ٠‏ فى نفس 
الوقت الذى نقلل فيه Paras‏ . ونحصل بذلك على علة أمامية مستديرة CY)‏ 
كذلك يمكن أن تبسط الشفتان مع العلة الخلفية (U)‏ فينتج علة خلفية غير مستديرة 


1 {£) (u) 


وفى بعض اللغات توجد علل مركزية central‏ أو متوسطة middle‏ أو مختلطة 
١ mixed‏ يتم إنتاجها باتجاه مؤخر اللسان نحو وسط قوس الطبق (عند التقاء الغار 
بالطبق) 9 , 


. ٠١ المرجع ص‎ )١( 

() المرجع والصفحة . 
(۴) المرجع ۴۱ ص ٠١۸‏ . 
)£( المرجع والصفحة . 
)0( المرجع ٩۱‏ ص 08" . 


السواكن والعلل 108 


ومن الملاحظ أن معظم العلل المعروفة يتدخل فى إنتاجها وسط اللسان أو 
مؤخره » ولكن هناك أشكالا من العلل أخرى مثل : 
(أ) علة تنتج من طرف اللسان ‏ ومثال ذلك الصوت (1) فى بعض اللهجات النرويجية 
والسويدية . 
(ب) علة تنتج عن طريق اتجاه طرف اللسان نحو قوس الطيق » وتسمى هذه 
بالالتوائية الخلفية (V retroflex‏ , 
كما يلاحظ أن هذه العلل كلها فموبة - ولكن توجد علل مؤنفة يتسرب الهواء 
معها من الفم والأنف كليهما : وهذه العلل غير شائعة وغير متنوعة وهى موجودة فى 
كل من الفرنسية والبرتغالية والبولندية . 
كما أن التأنيف قد يوجد فى العلل تحت تأثير السواكن الأنفية . (M)‏ و )0( 
ولكن هذه لاتلعب دورا لغويا ؛ وليس لها أثر دلالى" . 
xk‏ * 
وخلاصة هذا أن تحديد العلل يحتاج إلى النقاط الآنية : 
-١‏ الجزء الفعال من اللسان (طرفه » وسطه , مؤخره) . 
۲- الجزء الذى يتجه إليه اللسان من سقف الفم (الطيق الصلب الطبق اللين » قوس 
الطبق) . 


-Y‏ درجة ارتفاع اللسان نحو سقف gi‏ (ضيق» نصف ضيق؛ لصف els‏ واسع). 


. ۳١ ص‎ ٩۱ امرجم‎ )١( 
. ۴۷ المرجع ص‎ (1) 


yor‏ السواكن والعلل 
ج يي at‏ کا و ج ا مك ne ge‏ 
£- وضع الشفتين (مستديرة 6 «DA‏ محايدة) . 
۵- تسرب الهواء من الفم وحده » أو من الفم والأنف معا (فموى . فموى مؤتف) . 
-٦‏ ثبات موقع اللسان أثناء النطق بها (علل بسيطة) أو تغير وضعه (علل مركبة). 
أنظمة العلل فى اللفات : 
تتنرع اللغات فى اختيار أنظمة عللها . وأقل عدد يحويه نظام العلة فى اللغات 
المعروفة يأخذ الشكل الآتى : 
u‏ 1 
a‏ 
وريا كان أكثر أنظمة العلل استعمالا هو الشكل الخماسى : 
0 1 
9 6 
a‏ 
الموجود فى كل من الأسبانية واليونانية الحديثة « وبعض اللهجات العربية Le‏ 
فيها المصرية 0 وفى التشيكية واللاتينية وغيرها . 
وتحتوى الفارسية على النظام السداسى : 
u‏ 1 
0 € 
a‏ 8 


السواكن والعلل yaY‏ 


أما الإيطالية فتحتوى على النظام السباعى الآتى : 


وهناك أشكال أخرى من اللفات تحوى ثمانى علل وتسع علل وأكثر من NUS‏ 


)0 ا مرجع ۱ ص Bil; ٠ 715-5١5‏ المرجع ب ص ۱۹۷ . 


م 


SW! 


الوحدات الصوتية 


الوحدات الصوتية wh‏ 


فهيد 
يحتوى الكلام speech‏ على تيار مستمر من الأصوات داخل المجمرعات 
النفسية , ولا Jais‏ الأصوات أو الكلمات الواحدة عن الأخرى عن طريق التوقف 
أثناء الكلام . ولكن كلا منهما يجب أن يستخلص من كم متصل 3 . 
ومن الممكن إذا تدرجنا من البسيط إلى المركب فالأكثر تركيبا أن نقسم 
الوحدات الصوتية gh)‏ وحدات التعبير الأسياسية basic untis‏ إلى ما يلى : 
-١‏ الفونيم Phoneme‏ « وهو الوحدة المتميزة الصغرى التى يمكن تجزىء سلسلة 
التعبير إليها '' . ويرى بعضهم أن الوحدة الصغرى هى الصوت الكلامى 
speech sound‏ أو الفون phone‏ © , 
-Y‏ المقطع syllable‏ ?“ . ويرى Stetson‏ أن المقطع هر الوحدة الصغرى OY‏ يرفض 
تقسيم الكم المتصل إلى أصرات ٠‏ لأن الأصرات فى رأيه «ليس لها وجود 
مستقل فى الكلام» لق 


. ٤١ W المرجع‎ )١( 

لفق هناك منهجان للتحليل الفونولوجى : المنهج الجلرسيماتيكى (استنباطى تحليلى ينتقل من 
الكل إلى الجزء). وا منهج التركيبى الذى ينتقل من الجزء إلى الكل أو من اليسيط إلى المركب . 

. 4 ص‎ #٠ elit) 

(4) المرجع W‏ ص 6 . ومن الممكن أن يدعى إمكانية تقسيم الفونيم أو الصرت إلى وحدات 
أصغر تكشف عنها التحليلات الآلية) ٠‏ ولكن اللغويين يقفون عند ما يمكن أن يقع فى إدراك 
الفرد العادى . أما ما يكون أسرع من أن يدرك , ٠‏ أو مشتملا على تغييرات دقيقة لا تلتقطها 
الأذن فلا يمكن أن يكون يكون وحدة صرتية من وجهة نظر المتكلم أو السامع (ا مرجع ص £8( . 

. ٠١١ ص‎ ٣۴١ المرجع‎ (0) 

(5) ا مرجم WY‏ ص ٤۵١‏ . 


wy‏ الوحدات الصوتية 


-Y‏ مجموعة stress group pill‏ أو القدم الصوتى phonetic foot‏ » وهو عبارة عن 
تتابع من المقاطع يتميز واحد منها , وهو المقطع المنبور باحتوائه على قدر أكبر 
من ضغط الرئة بالنسبة للمقاطع الأخرى ‏ . (قد تكون المقاطع الأخرى غير 
منبورة أو نصف منبورة) . ويتفاوت القدم فى طوله حتى يبلغ أربعة مقاطع وقد 
تصل إلى ستة ‏ . 

£- المجموعة النفمية tone gruop‏ » وهى تحتوى على قدم أو أكثر m‏ 1 

0- المجموعة النفسية breath group‏ « وهی als‏ صوتی تحدد بدايته ونهايته طاقة 
النفس ٠‏ والظاهرة الطبيعية للنفس تحكم الحد الأعلى للطول الممكن للمجموعة 
النفسية E‏ . ولكن حدها الأدنى هو مقطع واحد . وينظم المتكلم المجموعات 
النفسية لتناسب تقسيمات المعائى "! . 


ويضع بعضهم هذه الرحدة بعد chill‏ مياشرة ٠‏ ويرى أنها سلسلة من 
المقاطع تنطق مع زفرة نفس واحدة , وأنها تتطابق عادة مع شكل تنغيمى 

معين ) 1 

5 ١١5 المرجع ص‎ )١( 

. ۱۲١ ص‎ OA وا مرجع‎ 1 \£L0 ۰ص‎ es (Y) 

)¥{ ا مرجع ۰ص ٠ ١40‏ وا مرجع oY‏ ص .۱1 YA eth:‏ ص TEY‏ 5 

7 توجد أمثلة أو حالات يتعارن فيها تيار الهزاء الداخل مع تيار الهواء الخارج فى إنتاج الكلام‎ )٤( 
فى عملية التطق . ويحدث هذا في حالة العد‎ LS لاتوجد وقفة عملية أو سكتة أو‎ Wh, 
(VEN ص‎ Pe السريع مثلا (المرجع رقم‎ 

. ٤۸ Ys ا مرجع‎ (4) 


الوحدات الصوتية Ay‏ 


-١‏ وفوق المجموعة النفسية وضع بعضهم وحدة أكبر سماها بالجملة الفونولوجية 
phonological sentence‏ ™ . وعبر عنها بعض آخر بأنها تقابل الفقرة الموجودة 
فى اللغة المكتوبة " . 
ومن اللغوبين من يرى أن الوحدة الصوتية المتماسكة تتمشل فى الفونيم والمقطع 
فقط » ولهذا فهو يقف عندهما ولا يرتقى فى سلم التدرج إلى ما هو hel‏ خاصة 
وأن إمكانيات التقسيم غير محدودة ؛ إذ لايوجد مكان منطقى للترقف بين الفونيم 
والكم المتصل (r)‏ 1 
كذلك مما يؤيد الوقوف عند المقطع أن أى مستوى أعلى من هذا يرتبط برجه ما 
ith call‏ > ووحدات الصوت التى يعالجها علم الأصوات تعد أساسا غير مشتملة 
على معنى O‏ . أما الواحدات ذات المعانى فتقع فى اختصاص علوم أخرى غير 
ومن أجل هذا وذاك سنقتصر ٠‏ فى حديثنا عن الرحدات الصوتية . على كل 
من الفونيم والمقطع : ش 


. المرجع والصفحة‎ )١( 

(Y)‏ يحدد هذه الوحدة عوامل عدة كالتنفيم ٠‏ ودرجة الهبوط أو العلو » ونوعية الصوت . واستمرار 
الرقفة (المرجع ١‏ ص (VEN‏ 

. 28 ص‎ W endl (1) 

(E)‏ يشيع فى اللغات وجود المقاطع الخالية من المعانى meaningless syllables‏ أى مقاطع 
لاتكون كلمات بنفسها (المرجع YA‏ ص )٤۸‏ . 

(0) المرجع والصفحة . 


O الفونيم‎ 


ريما لم يختلف حول أى نظرية من نظريات علم 
اللغة » كما اختلف حول نظرية الفونيم . Mas‏ لم 
يوجد تطرف فى تأیید النظرية والدفاع عنها فى 
جانب والهجوم عليها والانتقاص منها فی جانب آخر , 
كما وجد بشأن هذه النظرية. وريا لم تتعدد الآراء 


)١(‏ فضلنا أن نستخدم ا لمصطلحات الثلاثة : فونيم - ألوفون 
- فون لوضوح العلاقة اللفظية بينها. ولسهولة تصريفها. 
ولأنها أصبحت مصطلحات عالية . أما بقية الصطلحات 
wl‏ طرحت فى مقابل المصطلحات الثلاثة السابقة فهى 
رغم كثرتها معيبة إما WY‏ توقع فى لبس . وإما لأنها 
يصعب تصريفها » وإما لتعدد كلماتها . وإما لطابعها 
الفردى . فسا أطلق على الفونيم : صوتيم ٠‏ وصوت . 
Opes‏ هجرد ٠‏ وصوتية ٠‏ ومستصوت ٠‏ وفوئيمية , 
ولافظ us.‏ أطلق على الألوفون : pipe‏ تعاملى . 
متغير صوتى» بدصوتية . وما أطلق على الفون : 
صوت. صوت لغوى . صوت كلامى . (انظر : أحمد 


مختار : المصطلح الألسنى العربى ص )١7‏ . 


yaa‏ الغونيم 


وتختلف المناهج بين مؤبدى النظرية الواحدة كما حدث بين مؤيدى نظرية الفونيم . 
ولهذا يقول Robins‏ : «كمية كبيرة من المداد قد استخدمت فى الجدال حول وداخل 
نظرية الفونيم»!") . ويقول Abercrombie‏ : «بعض المصطلحات الفنية بمجرد ضكها 
يبدو أنه لايمكن الاستغناء عنها لدرجة تجعل من الصعب أن نتصور كيف يمضى الناس 
بدونها وربما كان لفظ الفونيم واحدا من هذه المصطلحات )2 


ولعل أحر دفاع وأكبر تحمس لهذه النظرية هو ذلك الذى لخصه Kramsky‏ فى 
قوله : «إن اكتشاف الفونيم يعد واحدا من أهم الإنجازات التي حققها علم اللغة» , 
وقوله : «إن ذلك Joly‏ اكتشاف الطاقة النووية , لأن هذا AAS!‏ فى مجال علم اللغة 
wl‏ إلى ثورة فى التفكير اللغوى , كما أن كشف الطاقة النووية أدى إلى ثورة فى 
العلوم التقنية»"' . كما كان D. Jones‏ على رأس من تبنوا النظرية . وحرصوا على 
تقديم الكثير لتحقيق الشيوع لها سواء فى تدريسه أو فى كتاباته © . 
أما الرافضون لهذه النظرية « والمهاجمون لها . فقد كان مغظمهم من مدرسة 
gad‏ اللغوية وعلى رأسهم Firth‏ الذى حاول أن يقدم بديلا عنها , كما سنرى فيما 
بعد. وقد أعلن فيرث فى عام ١481‏ أننا قد أخذنا كفايتنا من التحليل الفونيمى ٠‏ 
ومن الفونولوجى التجزيئى ٠‏ وتنيأ بأن السنوات العشر التالية سترتد إلى التركيب بدل 
. التحليل O‏ | وكانت وجهة نظر Abercromibe‏ التى بنى عليها رفضه للنظرية أنها 


. ٠۲۸ ص‎ MA امرجم‎ )۱( 

. ٠١٤ ص‎ YY امرجم‎ )۲( 

(5) امرجم OY‏ ض۷ . 

geal )4(‏ قبل السابق والصفحة . 
)0( المرجع PY‏ ص ۳۲۳ . 


الفونيم ۹۷ 


«عرضة لإيقاع الناس فى الخلط والاضطراب . حيث تجعلهم يظنون أن الكلام يتم فى 
شكل فرنيمات LF‏ جزيئات منفصلة » وهو ما لا يحدث»"' . ولهذا يقول : «بعد 
انتهاء القارىء من قراءة كتاب The phoneme : Jones‏ ريما ساوره بعض الشك فى 
فائدة مصطلح الفونيم ٠‏ ولكنه قد لايكون مقتنعا بعدم الاستغناء gate‏ . ويقول 
Laida Firth‏ سبب رفضه : «نحن لانجد أى وحدة أو جزء وحدة يمكن أن يسمى 
(فونيم) بالإضافة إلى أن هناك تحليلات مختلفة ليست جيدة - فى رأيى - قد قدمت 
حول نظرية الفونيم» O‏ . ولهذا ad‏ فيرث فى بحث له نشر عام ۱۹٤۸‏ . بعتوان 
ag - «Sounds and Prosodies »‏ يتعمد تجنب كلمة «فونيم» فى عنوانه وينضل 
tyske‏ كلمة sound‏ , 


مدخل تاريخى : 

يرد بعضهم أولى التصورات لنظرية الفونيم إلى ماض تاريخى سحيق » حين 
اهتدى الإنسان إلى الكتابة الألفبائية التى لاترمز للكملة ككل ولا للمقطع ككل وإغا 
للأصوات التى تشكل الكلمات "! . 


فإذا رجعنا إلى الألفبائية السنسكريتية bead‏ - فى جملتها - قد أقيمت على 
اشاش :فزني ٠‏ يرمز للوحدات ‏ وليس للتنوعات الصوتية O‏ . ومثل هذا ad‏ فى 


(١)المرجع‏ ۲۲ ص ۱۲۲ . 

)1( المرجع ص ٠۴١‏ . 

. ٠١۸ ص‎ OF المرجع‎ (Y) 

)£( المرجع ص ٠١١۷‏ 

(5) المرجع ص ٠١‏ . 

. 5. , لاا‎ YA راجع كتابنا : البحث اللغوی عند الهنرد ص‎ OV) 


۱۸4 الفونيم 


الألفبائية الإغريقية التى تتمثل فيها الفونيمات التركيبية خير ثيل . ونظام الكتابة 
الكورى الذى وضعه فى عام ٠١١١‏ م الملك الكورى Se-Jong‏ يسير أيضا فى نفس 
الاتجاه . وهو نظام يشعر بأن واضعه كان يتصور أسس الفونيم » فهو قد رمز للصوتين 
2 و 8 برمز واحد » لأنه وإن كان متأكدا أنهما صوتان مختلفان لكن لأنهما فى الكورية 
يقعان فى توزيع تكاملى رمز لهما برمز كتابى واحد ‏ . 

أما فى العصر الحديث فقد بدأ الأساس الفونيمى يفرض نفسه مرة ثانية على 
يد رواد عاشوا فى أواخر القرن الثامن عشر وعلى امتداد القرن التاسع عشر ٠‏ وريا 
مثل هولاء الرواد : 
pe -١‏ اللغة البولئدى (VAPA - AVAL) Jozef Mrozinski‏ الذى طبع UGS‏ فى 

وأرسو عام ۱۸۲۲ نادى فيه باتباع ا منهج العلمى قى دراسة اللغة " . 


- VALN) Jost Winteler وقى أوربا الغربية برز اللفوى السويسرى‎ -Y 
ذكر فيه أن التفرقة بين‎ ۱۸۷١ فى ليبزج عام‎ UGS الذى طبع‎ (AYA 
الأصوات تعتمد على ما إذا كان الصوتان يمكن تحت الظروف الواحدة أن يغيرا‎ 
فى استعماله‎ Sweet هو الذى أثر على‎ Winteler مغنى الكلمة أولا . وربما كان‎ 
commutation Jalal! فى اختبار‎ minimal pairs مصطلع الثنائيات الصغرى‎ 
ومجرد‎ distinctive difference وفى التفرقة بين الاختلاف التمييزى‎ test 


. variations التنرعات‎ 


JANG ٠١ المرجم قبل السابق ص‎ (1) 
NOs ١4 ص‎ OY المرجم‎ (Y) 
AAL ١۷ المرجع ص‎ )۴( 


القونيم 134 


۳“ وفى وقت واحد وجد لغويان كبيران اعتبرهما العلماء فرسى رهان فى اكتشاف 
نظرية الفونيم ٠‏ أحدها فى لندن وهو Henry Sweet‏ والآخر فى Kazan‏ فى 
جنوب روسيا وهو (N4¥4 - \A£o) Jan Baudouin de Courteney‏ » وقد 
نشر الأول كتابه عام ۱۸۷۷ وتشر الثانى كتابه عام ۱۸۷۳ e‏ وليس هناك ما يدل 
على أن أحدهما قد اطلع على دراسات الآخر 2١(‏ . ولكن حتى الآن لم يكن قد 
ظهر المصطاح فونيم . 
أما أول من استخدم الصطلح «فرنيم» ™ فقد كان Defrich-Desgenettes‏ 
فى اجتماع الجمعية اللغوية الفرنسّسية فى ماير 1417 . وثانى من استعمله 
كان Jas} airy Louis Havet‏ المصطلح إلى Ferdinand de Saussure‏ . 


وإذا كان هؤلاء هم أول من استخدمرا المصطلح «igs‏ فقد كان Jan‏ 
Baudouin‏ هر أول من أعطى للفونيم تحديده الدقيق . لقد كان أول شخص يتعمق 
فى فحص طبيعة الفونيم ٠‏ وكان واعيا بأهمية هذا التصور » وريا بالنتائج البعيدة 
التى تترتب عليه ©) . كما أسهم تلميذه Kruszewski‏ فى التمييز بين الفونيم 
oll‏ ونشر بحثا عام ۱۸۸٠‏ عن المفردات السلافية فضل فيه الصطلح فونيم على 
ghall‏ وحده صوتية phonetic unit‏ . ثم فى عام 1۸۸1 كتب Kruszewski‏ 
قائلا: أنا أقترح أن يطلق على الوحدة الصوتية مصطلح «الفونيم» ‏ . 
)١(‏ المرجع ص A-W. ١8‏ 
(Y)‏ لفظ الفونيم phoneme‏ صورة فرنسية معدلة للكلمة الإغريقية الدالة على sound Spall‏ 
(المرجع ص . 
(۳) المرجع ۲۲۰۲۱ . 
)£( المرجع ۲ ص ۳۱۰۴۳۰ . 
)0( المرجع ص YY‏ ۲۴ . وانظر مقدمة الطبعة الأولى للمرجع ٤٩‏ ص 9١7‏ . 


b I ¥. 


saal 


وقدمت فكرة «الفونيم إلى مدرسة لندن لأول مرة عام ١91١‏ حين قدمها 
البروفسر (VALE - NAA.) L. Scerba‏ من مدرسة لننجراد إلى Daniel Jones‏ ثم 
عرفت فى إنجلترا حوالى عام ۱۹١١‏ " . وقد كانت أول مرة يستعمل فيها 
جونز مصطلح «الفونيم» فى محاضرة عامة ألقاها عام AAY‏ ولكن مع الأسف 
حذف من هذه المحاضرة الجزء الخاص بتصوره الفونيمى.حين نشرت الجمعية 
الفلولرجية Philological Society‏ محاضر جلساتها O‏ . 


أما فى علم اللغة الأمريكى فقد كان Edward Sapir‏ اول لغوی أمريكى يظهر 
اهتماما بالمصطلح «فونيم» . ففى العشريئيات gb‏ كتابه الشهير «اللغة» Language‏ 
(AAYA)‏ > وهو وإن كان قد خلا من المصطلح «فونيم» فقد كان يحتوى على 
بعض تلميحات عنه . ثم ظهر الأساس الفونيمى بوضوح عنده فى بحث عن 
الفونيم تشره عام ۱۹۳۳ . أما الاهتمام الكبير بنظرية الفوتيم فلم يبدأ إلا منذ ظهور 
كتاب Bloomfield‏ المسمى (AA PY) Language‏ , 


التصورات الأساسية لنظرة الفونيم 
إذا كان Kramsky‏ فى مقدمة كتابه The phoneme‏ قد اعتبر عمله خطوة فى 
الموضوع » وذكر أنه تجنب معالجة كثير من المشكلات الفونيمية » وأنه وجه اهتمامه 


. LA مقدمة الطبعتين الأولى والثانية للمرجع‎ )١( 

JPY ص‎ OF المرجع‎ )۲( 

(۴) المرجع ص ۱۸۸ ٠‏ 157 . ولم يحتل الفونيم مركز الاهتمام فى علم اللغة الألمانى حتى عام 
4 حين نشر Pitch‏ بحثا عن الفونيم (المرجع ص (YY.‏ . 


الفونيم ۱۷۱ 


إلى المشكلة الأساسية فى تعريف الفونيم. ومس مسا خفيفا بعض المشكلات 
الرئيسية» ومع ذلك ole‏ كتابه فى ١‏ صفحة فأرجو أن يعذرنى القارىء إذا وجد 
حجم هذا الفصل طويلا بعض الشى: بالنسبة لسائر فصول الكتاب . وليعذرنى القارىء 
مرة أخرى إذا وجد صعوبة ما فى فهم بعض ما طرح من آراء » وعرض من أفكار . 
فالآراء كثيرة ٠‏ ومناهج التفكير مختلفة › وزوايا النظر متنوعة . 

وقد cul,‏ من الأفضل والأيسر أن أصنف الآراء Ley‏ أساس المناطق الجغرافية 
أو الأشخاص » Wl,‏ على أساس التفكير أو ا منهج . مخالفا WU‏ طريقة Kramsky‏ 
التى قامت على عرض جهود كل مدرسة على حدة » وجهود كل فرد داخل المدرسة على 
انغراد ‏ مما أوقعه فى التكرار » وأوقع القارىء معه فى الحيرة . وحرمه من التصورات 
الكلية للنظرية . هذا مع اعترافنا باحتواء الكتاب على مادة علمية لاتجدها فى أى 
كتاب آخر . 

وقد يتساءل البعض : من أين أتى العلماء بنظرية الفونيم ؟ وكيف خطرت 
الفكرة ببالهم ؟ 

وأبدأ فأقول إن نظرية الفرنيم - مهما كان تفسيرها - قد انبثقت من ملاحظة 
كيفيات النطق المختلفة ٠‏ ووظائف الأصوات المتنوعة » ومن محاولة وضع ألفبائيات 
للغات المختلفة . 

فقد لاحظ العلماء أنه على الرغم من أن الأصرات المستخدمة فى الكلام تعد 
ذات تنوع غير محدود ‏ فإن المتكلمين والسامعين يكونون عادة واعين بعدد صغير. T‏ 
فقط من LUV‏ الصوتية المستقلة 29 , l‏ 


. 7 المرجع ۳۹ ص‎ )١( 


يفن الغونيم 

كما لاحظ العلماء أننا حين نستمع للغتنا فنحن تقبل «كنفس الشىء» أشياء 
مختلفة ٠‏ سواء من الناحية النطقية أو الأكرستيكية أو الإدراكية . ومعنى هذا أن 
أبناء اللغة يتجاهلون بعض الفروق ''' ؛ ويحكمون بأنهم ينطقون ويسمعون نفس 
الشىء على الرغم من وجود هذه الفروق . 

والسؤال الآن : لماذا رغم وجود هذه الفروق نحن نتعرف على العلل والسواكن 
التى ينطقها غيرنا كأنها هى العلل والسراكن التى ننطقها ؟ لاذا نطابق بين الصوت 
الذى تنطقه المرأة وينطقه الرجل ؟ لماذا ... ولاذا ... ؟ 


eye‏ نستقبل الصوتين كشىء واحد i‏ وان كان هذا يحدث 

sec E‏ صوتية متماثلة . لأن هذه الملامح 
تتنوع بتعدد النطق . 

إن السبب يكمن فى أن هذه الأصوات - رغم اختلافها - تؤدى نفس الوظيفة 
فى نظام اللغة ٠‏ ولذا يعتيرها المجتمع اللغرى نفس الشىء . والوظيفة هنا تعنى 
الوظيفة التمييزية . وذلك هو الدور الذى تؤديه العناصر المتنوعة للغة فى قييز تتابع 


)\( من أمثلة هذه الفروق سياق الصوت المعين الذى يختلف من حالة إلى حالة محدثا مجالا واسعا 
من التنوع (النبر - معدل الإلقاء - درجة الصوت - كيفيات النطق) . كذلك توجد فروق بين 
الأفراد فى النطق قد ترجع إلى اختلانات تشريحية أو عادات فردية أو خصائص لهجية . 
وتكشف التسجيلات الطيفية اختلافات هامة بين أصوات كل من الرجل والمرأة والطفل الصغير . 
بل ثبت أن المتكلم الواحد يصعب عليه أو يستحيل أن ينتج حدثا صوتيا بطريقة واحدة متطابقة 
إذا كرره . (المرجع 7١‏ ص e ٩١‏ والمرجع ae‏ « والمرجع Y-‏ ص 188 والمرجع ٠١‏ ص 
(VAY‏ . 


الغونيم ۱۷۴۳ 


صوتى من آخر يحمل معنى مختلفا . ونعنى اختلاف المعنى ما gage‏ إلى اختلاف 
الاستجابة من أعضاء المجتمع اللغوى O‏ . 

كذلك ارتبطت فكرة الفونيم فى نشأتها باختراع الكتابة الألغبائية ٠‏ وهى 
موجودة - بصورة ما - ليس فقط فى أشكال الكتابات الراسعة broad‏ 
5 ولكن فى كل الألفبا ات التى عرفها الإنسان ''' . بل إن بعضهم 
اعتبر أن تصور الفونيم قد تطور وانتشر عبر السنين نتيجة للبحث عن طريقة كتابية 
واسعة قادرة وملائمة " . وصرح دانيال جونز ”© بأن أنظمة الكتابة الدقيقة تتطلب 
لتركيبها نظرية الفونيمات . بل أكثر من هذا عرف Wingfield‏ الفرنيم بقوله : 
«مجموعة من أصوات الكلام متماثلة تقريباء وبشكل كاف oY‏ تعالج كوحدة لأغراض 
ألفباثية »ا . 


* kk 
ولنبدأ الآن تفصيل القول فى نظرية الفرنيم » وسنسير فى عرضنا لها على‎ 
: النحر التالى‎ 
. تعريفات الفوتيم‎ -١ 
. مكونات الفونيم‎ -Y 
. تحقق الفونيم‎ -Y 


. 57 ص7١ ص 186 ء والمرجع‎ ٠ المرجع‎ OV) 
. ٠١٤ ص‎ YY والمرجع‎ Y المرجع 17 ص‎ )1( 
. ۱۲۸ المرجع 54 ص‎ (Y) 

(4) المرجع 44 ص A‏ مقدمة . 

)4( المرجع ص 8 . 


yve‏ القونيم 


£- معايير التمييز بين الأصرات . 

۵ الفونيم فوق التركيبى . 

5- بدائل التحليل الفونيمى . 

. مصطلحات أساسية فى التحليل الفوتيمى‎ -Y 
. الأنظمة العملية لنظرية الفونيم‎ -۸ 


أولا : تعريفات الفونيم 

عشرات التعريفات للفونيم قد طرحت فى كتب اللغة والأضوات » صاغها 
عشرات العلماء والأصواتيين . كل بأسلوبه e‏ وبطريقته الخاصة . وقد نيع معظمها من 
اختلاف المنهج e‏ أو من نوع الزاوية التى ينظر منها نحو الفونيم abs ٠‏ كان بعض 
الخلاف بين هذه التعريفات خلافا لفظيا لاثمرة له وبعضها لايكشف عن اتجاه الباحث s‏ 
أو زاوية نظره ٠‏ وإنما يكشف عن JB‏ أعمى ٠‏ أو تقليد بغير وعى . 

ويزيد من حجم التعريفات التى طرحت ظهور الاختلاف حتى بين أبناء المدرسة 
إلى فترة تاريخية إلى فترة أخرى » وبذلك ey Se‏ الشخص الواحد فى أكثر من 
مجموعة . 

ولعل دانيال جونز كان على Go‏ حين أعطى LIS US‏ على كل ما قدم من 
تعريفات للفونيم فقال : دلا واحد من التعريفات التى سمعت بها SEY‏ مهاجمته . 
ولا أظن أنه من الممكن تقديم تفسير لايترك منفذا للشذوذ والاستثناء»7" . 


. ٠١١١۱۱ ص‎ £4 pel )١( 


١ الغونيم‎ 


وهو يشير هنا إلى حقيقة هامة » وهى أن بعضا من تعريفات الفونيم قد 
صيغت لتلاتم أمثلة صوتية معينة تنتمى إلى لغة أو أكثر » فيدت فى حدود النظر 
إلى هذه اللغات منسجمة مطردة » ولكنها لاتخلو من الشذوذ والاستثناء إذا فحصت 
على ضوء أمثلة صوتية مختلفة » مأخوذة من لغات أخرى . 

ومعظم الاختلاف فى تعريف الفونيم ناتج عن اختلاف النظرة إليه » وتتلخص 
أهم وجهات النظرة نحوه فيما يأتى : 
-١‏ النظرة العقلية : 

النظرة العقلية mentalistic‏ أو النفسية psychological‏ هی نظرة تعتبر 
الفونيم «صوتا تموذجيا» « يهدف المتكلم إلى نطقه » ولكنه يتحرف عن هذا النموذج 
إما a‏ من الدسعب أن ينتج صوتين مكررين متطابقين ٠‏ أو لنفوذ الأصوات 
المجاورة“ . ومن تبناها Trubetzkoy‏ فى مرحلة متقدمة من عمره » فقد عرف 
الفونيم أولا على أنه «الصورة العقلية للصوت» أو أنه «أفكار صوتية» O‏ . ومن 
هذا الرأى Sapir‏ الذى يعرفه بقوله : «الفونيم صوت مثالى ideal sound‏ تحاول 
تقليده فى النطق « ولكننا نفشل فى إنتاجه LU‏ كما نريد . أو بنقس الصررة التى 


ly 5 


وقريب aie‏ تعريف N. Van Wijk‏ : «الفوتيم أصغر الوحدات التى يشعر بها 
على أتها غير قابلة للتقسم أكثر عن طریق الشعور اللغوى» › أو «فونيمات اللغة 
تشكل فئة من العناصر اللغوية المتمثلة فى عقل كل أعضاء المجتمع الكلامى p‏ 


(١)المرجع ٦۰‏ ص ۷۹ . 
(۲) المرجع OF‏ ص ۷۷ . 
(۳) المرجع YY‏ ص ۷ء٤‏ . 
(4) امرجم OY‏ ص ۸۲ . 


w3‏ القونيم 


ومن أوائل من اتجهرا هذه الوجهة العالمان التشيكيان Jan Baudouin‏ وتلميذه 
28 حيث كان من رأى الأول أن اللغة تحيا فقط فى عقول الأفراد . هى لاتتطور 
وتحيا تبعا للقوانين الصوتية » لأن مثل هذه القرانين غير موجود » ولكن تبعا 
للقوانين العقلية « وعرف الفونيم بأنه «الصورة العقلية Opa‏ . وكان من رأى 
الثانى أن اللغة ظاهرة عقلية خارجة عن نواميس الفيزياء المعروفة . وصرح بأن 
«الأصوات لا وجود لها ٠‏ وإنما تحيا بأمثلتها » وصورها فى العقل» "' . وقد اعتبر 
Baudouin‏ 0 الفونيم «مجرد صورة أو Ju‏ يبقى واحدا فى نفسه مهما اختلف 
نفسيا أو فيزيائي » عن طريق قثيله بأصوات واقغية مختلفة » وذكر أن كل اختلافاته 
النوعية إنما تقع داخل حدود معينة لاتتجاوز حدا add‏ ولا تهبط إلى مادون حد 


أدنى " , 


ويقول العالم الأكرانى Cyzevskyj‏ : ماذا WS‏ الفونيم لو لم يكن الصورة 
العقلية للصرت © ؟ . 

ولهذا نجد بعض أتباع هذه المدرسة (Benni)‏ يصك مصطلحا جديدا ale‏ 
للفونيم + وهو المصطلح “psychophone‏ للإشارة إلى القيمة النفسية أو العقلية 
للصوت . 


. "9 المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٤١ المرجع ص‎ (1) 

. ٤۳ المرجع ص‎ Y) 

4١ ص‎ OY المرجع‎ )4( 

)0( المرجع ص 23 . 


الفونيم : ۱۷۷ 
ل ا ا کا سے 

وأهم ما وجه من اعتراضات على هذه النظرة : 

(أ) أنه ليس أمرا سهلا أن نضع اختبارات عملية لتقعيد مغل هذا «الصوت 
النموذجى » iy‏ 

(ب) أن استخدام المنهج النفسى يعنى أن اللغوى يلقى عبء شرح وحدته على 
فرع آخر من العلم زفق 5 
?= النظرة ا مادية : 

من بين من تبنوا النظرة المادية أو الفيزيائية physical‏ دانيال جونز الذى يقول : 
إن نظرية الفونيمات التى قدمتها فى هذا الكتاب هى فى أساسياتها النظرية الأصلية 
كما تصورها فى السبعيئيات من القرن التاسع عشر Jan Baudouin de Courtenay‏ 
ولكنها بسطت بصورة تقريبية على خطوط فزيائية (كشىء متميز عن 
السيكولوجية)" . 

والتعريف الذى تبناه جونز للفونيم هو : «أسرة من الأصوات - فى لغة معينة 
- متشابهة الخصائص + ومستعملة بطريقة لاتسمح لأحد أعضائها أن يقع فى RSS‏ 
فى نفس السياق الصوتى GU‏ بقع فيه الآخرى © , 


۷۹ ص‎ ٦۰ المرجع‎ )١( 
. 2498 المرجع قبل السابق ص‎ (Y) 

. المرجع £4 مقدمة الطبعة الثانية‎ (Y) 
. 78 ص‎ 5٠ والمرجع‎ Ve امرجم ص‎ )4( 


¥۸4 الفونيم 


والتشابه عنده قد يكون Karey ST‏ وقد يكون عضويا: فمن النوع الأول الهمزة 
والتاء اللتان را نسبتا إلى فونيم واحد فى بعض LUD‏ اللغة الإنجليزية . العلاقة هنا 
أكوستيكية حيث تترجمهما الأذن على أنهما يملكان تشابها معينا فى بعض المواقع , 
0 من اختلافهما الكبير فى كيفية التشكيل manner of formation‏ . 
شترط بعضهم فى أعضاء الفونيم الواحد أن يكون التشابه بين كل منها أكبر 
e‏ > وأى عضو صنف مع فونيم آخر "' . وسنرى فيما بعد عدم 
صحة هذا الشرط : 
وأساس هذا التعريف - كما هو واضح شيئان : 
-١‏ تشابه صوتى بين أفراذ الفونيم 
-Y‏ وقوع هذه الأفراد فى توزيع تكاملى . 
آما النقطة الثانية فسنزيدها أيضاحا حين الحدث عن «معايير التمييز بين 
الأصوات» . وأما النقطة الأولى فأهم ما وجه إليها من اعتراض : 
(أ) صعوبة التحقق منها فى بعض الأحيان » لأنه قد يصعب أن تحكم ما إذا كان 
صوتان کلامیان متشابهين. أو Yo‏ . لأن Spall‏ ذو طبيعة مركبة . فهو قد 
يكون مشابها لصوت آخر فى ناحية ومخالفا فى ناحية أخرى وعلى سبيل المغال 
نسأل : هل الوقفى غير النفسى المهموس أكثر شبها بمقابله الوقفى غير النفسى 
المجهور » أو بمقابله الوقفى النفسى المهموس P‏ 


. ٠١ ص‎ PA المرجع‎ (1) 
. ٤٤ ص‎ YA امرجم‎ (Y) 
. ١١4 المرجع 5ه ص‎ (Y) 


الغونيم ۱۷۹ 

ب ل لي سے کم ل د وا 

(ب) غموضها . لأنه من المستحيل أن نحدد درجة الخلاف التى تمنع صوتين من 
انتسابهما لفونيم واحد ' . 


۴- النظرة الوظيفية : 
نجد تحت النظرة الوظيفية functional‏ أكثر من اتجاه : 

(h‏ فبعضهم شرح الفونيم مشيرا إلى وظيفته كوحدة مناسبة للتعبير الألفبائى . ومن 
هؤلاء F. S. Wingfield.‏ الذى كان معظم اهتمامه فى المسائل اللغوية تشكيل 
هجاء إنجليزى . وقد سبق أن ذكرنا تعريفه للفونيم على أنه «مجموعة من 
أصوات الكلام متمائلة تقريبا » وبشكل كاف لأن تعالج كوحدة لأغراض 
ألفبائية» ؟) . 

(ب) ومعظمهم شرح الفونيم مشيرا إلى وظيفته الأساسية فى التفريق بين المعانى . 
كقول ترنكا : «كل صوت قادر على إيجاد تغيير دلالى » m‏ . ومن التعريفات 
التى قدمت بهذا الخصوص : «أصغر وحدة صرتيّة » عن طريقهاً يمكن التفريق بين 
المعانى » niet)‏ 

وهذه النظرة تعتبر نوعا من القلب للنظرة الفزيائية . لأنها تدخل التفرقة بين 
المعانى قى تعريف الفونيم . وما دام كل من (K)‏ و q)‏ . لايفرقان بين المعانى فى 


. ٠١ ص‎ A المرجع‎ )١( 

(؟) المرجع ص 8 . 

(9) المرجع ۵۲ ص ۲١‏ . 

)£( المرجع Ve‏ ص ۸۰ . 

)0( تنطق ال k‏ فى call‏ ك q‏ نتيجة للعلة الخلفية التالية لها . وقارن هذا بال (K)‏ فى Keel‏ حيث 
العلة أمامية (المرجع السابق ص CAVA‏ 


\A-‏ القونيم 


الإنجليزية فلا يعتبران فونيمين مختلفين » LEN,‏ يفرقان بين المعانى فى 
Vil‏ . ولذا يجب اعتبارهما فونيمين مختلفين فى العربية " . 


(ج) وبعضهم أشار فى التعريف إلى وظيفته فى تركيب اللغة » وفى التمييز بين 
كلماتها . ومن هؤلاء Trubetzkoy‏ "' . الذى عدل فى مرحلة متأخرة عن أى 
إشارة إلى المفهوم السيكولوجى للفونيم ٠‏ واعتبره «مفهوما لغويا» وبالذات 
مفهوما وظيفيا functional concept‏ ® . ويقرب من نظرة تروبزكوى تعريف 
مدرسة لننجراد للفونيم على أنه «النماذج الصوتية التى لها قدرة على تمييز 
الكلمات وأشكالها» ‏ . أو BU‏ الصوتية المستقلة التى تميز الحدث الكلامى 
المعين عن غيره من الأحداث الأخرى» Y‏ . ويذكر Vachek‏ أن كل فونيم قى أى 
كلمة يمكن أن يؤدى وظيفتين » إحداهما إيجابية والأخرى سلبية . أما الأولى 
فحيث يساعد فى تحديد معثى الكلمة التى تحتوى عليه . وأما الثانية فحيث 
يحتفظ بالفرق بين هذه الكلمة والكلمات الأخرى . وعلى هذا فالفونيم K‏ فى call‏ 
يقاسم. بقية شركائه فى أداء الوظيفة الإيجابية . وهى الكلام المرتفع المقصود 
توجيهه للسامع من بعيد . أما الوظيفة السلبية ٠‏ فتتمشل فى حفظ الكلمة 
مختلفة - مثلا - عن tail‏ و pali‏ ... إلخ . 


. مثل كال وقال‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص 8١‏ . 

. ۲٠١ ص‎ ٤٩ المرجع‎ (Y) 

LAY ص‎ OY المرجع‎ )٤( 

)0( المرجع السابق ص ۱۲۷ . والمرجع YA‏ ص 7 . 
CV)‏ كالسابق 


الغونيم A1‏ 
ا ب ا د تي کے ادر 
وتتضح الوظيفة الإيجابية أكثر إذا. حذف الفونيم فتغير.المغتى هثل call‏ خين 


تصير 211 ٠‏ والوظيفة السلبية AST‏ إذا غير الفونيم فتغير المعنئ مشل !1م211 V‏ 


£- النظرة التجريدية - : 
Ui‏ النظرة ل abstract‏ فتعتبر بر الفونيمات مستقلة استقلالا كاملا عن 
الخصائص الصوتية المرتيطة بها mn‏ 
وأهم من عرف بها العالم اليابانى Jimbo‏ ؛ والعالم الإنجليزى Palmer‏ « وكذلك 
Jones‏ فی آخر طور من أطوار صياغته لنظرية الفونيم . وقد قيل فى شرح نظرية 
الأضوات التجريدية Gay : abstract sounds‏ الأصوات لها ملامح مشتركة كثيرة 
يمكن أن تلخص فى مثال أو صورة أ و انطباع ذهنئى Ups you image‏ تجريديا, على 
المستوى الأول . وهناك مستوى ثان من التجريد حيث يستخلض المزء عائلة. كاملة من 
هذه الأصوات التجريدية فى شكل صورة عامة.. هذه الأصوات.العجزيدية: على 
المستوى الثانى هى الفونيمات 1 . i‏ 
وقد نقد تروبزكوى هذه النظرة بقوله : 
-١‏ إن التجريد على المستوى الأول يتم على أساس PU‏ أوستيكى نطقى فى حين أنه 
على المستوى JWI‏ على أساس the‏ الأصوات ببيئاتها .. هذان ,الأساسان 
مختلفان لدرجة أنه لايمكن اعتبارهما مستويين لحركة العجزيد الواحدة : 


)١(‏ المزجم OY‏ ص 0ج 
Y)‏ المرجع ۰ ص ۸۱ . 
() المرجع قبل السابق ص 87 . 


VAY‏ الغونيم 


-Y‏ إن الأصوات الحقيقية LZ Uf actual‏ مادامت تحققات للفونيمات dey.‏ هذا 
فالمستوى الأول من التجريد هو الثائى ١‏ , 
ومن هذا الرأى Twaddell UIS‏ .۷.۴ الذى يقول عن الفونيمات إنها «مجرد 
وحدات افتراضية تجريدية ليس لها وجود حقيقى سواء كان وجودا ماديا أو ذهنيا Me‏ 
ويقول : «الفونيم كاللغة تجريد » ولكنه يلك بعض الوجوه Me‏ 


وبلاخظ أن بعض العلماء جمع بين نظرتين فى تعريف واحد » مثل النظرة 
العقلية والتجريدية ©! ٠‏ والنظرة الوظيفية مع أى نظرة أخرى '* . 


كما أن بعضهم نادى «بالتصور الاجتماعى Ma‏ للفونيم . وبعضهم ربط التحليل 
الفونيمى بالتحليل النحوى ٠ Y‏ ونشأ lag‏ لهذا ما عرف باسم «المورقونيم» . وقد 
تحدثنا من قبل عن هذه النقطة » وعن الفرع المسمى «المورفونولوجى» . كما وجد ما 
سمى بالفونولوجى SU‏ نحويا il. grammatically oriented phonology‏ 
الفونولوجی التوليدى generative phonology‏ « وهذا مدين فى وجوده - إلى حد 


. 84 , AT المرجع ص‎ )١( 

)1( المرجع £4 ص 5١5‏ . 

)1( المرجع OF‏ ص 00 . 

)£( انظر تعريفا ل 6168508 : تجريد من النماذج الأكوستيكية والسيكولوجية (المرجع OF‏ ص 
904 ). 

(8) كالنظرة السيكولوجية مع النظرة الوظيفية عند سابير (المرجع ص VAT‏ . 

)3( المرجع ص ٤٤ EY‏ . وقد عرف Marr‏ الفونيم بأنه وحدة صوتية ذات وظيفة اجتماعية (المرجع 
ص ۱۲۹) . 

. 78 ص‎ ٠۰ المرجع‎ (V) 


1 


الغونيم ۱A۴‏ 
JAN‏ 
كبير - لسابير . ويقوم على أساس البداية ببيان التركب النحوى ٠‏ ثم الانتقال إلى 
الفونولوجى الذى يمكن أن يستفيد من الحقائق النحوية الملائمة 7" . 


ثانيا : مكونات الفونيم 

هتاك من اللغويين من نظر إلى الفونيم على أنه كل موحد غير قابل للتحليل , 
ومن هؤلاء العالم اللغوى الروسى Gill Sidorov‏ يقول : إذا نحن تحدثنا عن الفونيم 
كرمز › ob ٠‏ الفونيم ليس فقط غير متقسم إلى وحدات صغرى » ولكن لايمكن أيضا أن 
يحلل إلى عناصره الأكوستيكية . إنه مجموع كلى» وكيفية غير قابلة للتقسم»"! . 

UI‏ غالبيتهم فعلى أن الفونيم «أسرة» أو «مجموع» أو «وحدة صوتية» تجمع 
تحتها متعددات » فإذا حللنا الفونيم Ale‏ بعبارة أخرى إذا حددنا مكوناته » ماذا نجد 
من عناصر ؟ 

هنا نجد اتجاهين رئيسيين : أما أحدهما فيرى أن مکونات الفونيم هى أصوات 
٠ « sounds‏ فالفونيم حينئذ أشبه بالنوع الذى يجمع تحته أفراده Ul,‏ الآخرى فيرى أن 
مكونات الفونيم هى ملامح صوتية distinctive features bje?‏ « أو تجمعات من 
الخصائص النطقية ٠‏ فالفونيم حينئذ أشبه بالفرد من أفراد النوع الذى يحوى من 
الصفات العامة المشتركة ما يضمه إلى شكله > ويحوى من الخصائص الفردية ما يميزه 
عن غيره . 


. ٩۰ و‎ AA وانظر أيضا ص‎ . ٩۱ المرجع السابق ص‎ )١( 

Bolinger معظم اللفويين على استعمال المصطلحين «فون» و «ألونرن» بمعنى واحد . ولكن‎ (Y) 
والثانى على‎ ٠ فيستخدم المصطلح الأول للدلالة على الصوت قبل اختياره وتوزيعه‎ ٠ يفرق‎ 
.. الصوت بعد إلحاقه بأسرة معينة . وعليه نقول : الفون «كذا» يعد ألوفونا للفونيم كذا)‎ 
. )44 ص‎ YA (المرجع‎ 


ما 0 الفونيم 


وفى الحالة الأولى يكون الناتج شيئا ماديا أو صوتا فعليا قابلا للتحليل مرة 
أخرى إلى عناصر أو مكونات . أما فى الحالة الثانية » فيكون ملمحا أو LAS‏ نطقية 
لاوجود لها بمفردهاء Lily‏ هى بانضمامها إلى غيرها من الملامح تشكل الصوت اللغوى. 
-١‏ تحليل الفونيم إلى ألوفرنات : 

رها كان هذا الرأى أسيق فى الوجود وأكثر أنصارا » altes‏ اللغوى الإنجليزى 
دانيال جونز الذى يحلل الفونيم إلى أفراد أو أعضاء تسمى ألرفرنات O‏ , أو تنوغات 
thy te‏ , وهو رأى مارتينى (فى أحد رأيين له) » وجوزيف فاشك ؛ وجلسون › 
وبدوين ٠‏ وسوادش وغيرهم وغيرهم . 

وقد عرف بعضهم الألوفون بقوله : «كل مظهر مادى مختلف للفونيم» , 
ومثل له بصوت النون GU‏ يكون بين أسنانى فى tenth‏ وطيقيا فى bots inch‏ فى 
pater.“ tint‏ من أدخل قابلية الفونيم للتحليل إلى ألوفونات فى التعريف مثل 
ماريوباى Mario Pei‏ الذى يقول عن الفونيم إنه «يشتمل على مجموعة من الأصوات 
المتشابهة » أو التنوعات الصوتية التى يتوقف استعمال كل منها أساسا على موقعه 
فى الكلمة . وعلى الأصوات المجاورة له» O‏ . ومثل دانيال جونز الذى سبق تعريفه . 


)١(‏ قد يحتوى الفونيم على عضو واحد أو بعبارة أخرى على أصوات متماثلة تقريبا ٠‏ ولغرض 
عملى تعتبر غير متميزة indistinguishable‏ . وقد اقترح Palmer‏ أن يسمى هذا النوع 
«فوتیم أحادى» monophone‏ (المرجع ۹ ص ANN‏ 

(۲) المرجع السابق ص ۷ . 

. ٤۳ ص‎ YA المرجع‎ (Y) 

(4) ا مرجع ص ٤٤‏ . 

)0( أسس علم اللغة ص ۸۸ . 


الفونيم 14 


a 
Re 


ويتم التحليل الفونولوجى عند هؤلاء إذا أمكن تحديد قيمة كل جزىء 
صوتى Sgment‏ من ناحيتين : 

. ناحية انتمائه إلى فونيم معين‎ -١ 

۴- ناحية تحديد البيئة الصوتية التى يقع فيها oO)‏ 

Lac Bolinger Sh,‏ تصادف اللغوى حين يريد أن يتعرف على الألوفونات 
ويصنفها » فيقول : إنه يسلك طريقه بصورة عكسية .. إنه لايستطيع أن يقرر مقدما 
ماذا تكون الفونيمات ثم يفتش lee‏ يجعلها متخالفة . إن نقطة البداية عنده هى 
الأصوات نفسها . كل الأصوات عنده مجرد فونات phones‏ » وليست ألوفونات حيث 
لم يحدد الفونيمات بعد , وبالتالى لم يعرف ألوفوناتها . إن اللغوى بدلا من أن يقول: 
هأنذا أملك الفوتيم (a)‏ ثم يسأل BL‏ يسبب التنوعات al‏ 82 .. يجب أن يقول : 
هأنذا أملك الفونات × و لاو ... ثم یسال : هل ھی تنسب - كألوفوتات - لفونيم” 
واحد أو هى ألوفونات لفونيمات متميزة 19 . ش 

وستزيد هذه النقطة تفصيلا عند الحديث عن «معايير التمييز بين الأصوات» . 
-Y‏ تحليل الفونيم إلى ملامح قييزية : 

أصحاب هذا الرأى يعرفون الفونيم على أنه «تجمع من الملامح التمييزية مثل 


ال جهر والوقف والأنفية والاحتكاك» "' , أو «حزمة من الملامح تتميز عن الحزم 


. ۸۷ ص‎ YN المرجع‎ )١( 
3 ££ المرجم ۲۹ ص‎ )۲( 
. ٤۲ المرجع ةلاص‎ (r) 


كما الفونيم 
كت ا ا a‏ ا 
ysl‏ أو تجمعات الملامح الأخرى» أو «سلسلة من الاختيارات Masks‏ . أو 
«الملامح التمييزية المتزامنة الموضوعة فى حزمة واحد» O‏ , أو «طاقم من الملامح 
المتزامنة القادرة على Pajil‏ . 

وهذا المنهج الذى يحلل الأصوات بالنظر إلى ملامحها التكوينية ليس منهجا 
تركيبيا بنفس المعنى الموجود فى التحليل السابق . وعلى هذا op‏ تشبيه Bolinger‏ 
الفونيم بالنغمات المتآلفة فى الموسيقى ‏ والملمح المميز بالنغمة التى تشكل مع غيرها 
مجموع النغمات “ يعد تشبيها غير دقيق . إن وحدات هذا التحليل يمكن أن تؤخذ 
- لا على أنها نتاج تحليل مقطع أو كلمة أو وحدة أكبر إلى جزيئات متتالية , Ul,‏ 
على أنها نتاج وحدات حللت إلى ملامح متزامنة » وعلى هذا فإطلاق اسم التحليل 
الفونيمى على هذه الطريقة فيه شىء كبير من التوسع !*! . 


والفونيم على هذا الفهم ليس له مقابل واحد حتمى » Uls‏ كل واحد من ملامحه 
التمييزية له مقابل فى داخل اللغة © . يقول Milewski‏ : الفونيم هو إنتاج مركب 
للغة يتباين مع الملامح القادرة على التمييز Gall‏ تشكل وحداته البسيطة غير القابلة 
للتقسم . إن الملمح القادر على التمييز عضو من تغاير واحد فقط هو فيه فى وضع 
مضاد لملمح مقابل ٠‏ فى حين أن الفونيم مجموعة من التقابلات الكثيرة . بعدد ما 
يشتمل على ملامح قادرة على التمييز » وعلى أساس من كل واحد من هذه الخصائص 


. ۲٤ المرجع ۲۷ ص‎ )١( 
. ١١١ ص‎ OF المرجع‎ )۲( 
. ٤۷ ص‎ W المرجع‎ )9( 
. 2١ ص‎ YA المرجع‎ )2( 
. 205 ص‎ YY المرجع‎ (0) 
. AYO ص‎ 0Y المرجع‎ )5( 


VAY الغونيم‎ 


الأكوستيكية يكون الفونيم فى وضع تغاير مع فونيم آخر . وعلى سبيل المثال الفونيم 
البولندى الممثل بالرمز (p)‏ عبارة عن مجموعة من خمسة ملامح متميزة تزامنية . 
وعلى هذا فهو عضو فى تقابلات خمسة بين فونيمية interphonemic‏ هی : 


f spirant الاحتكاكى‎ pli فى‎ Stop وقفى‎ - ١ 
m nasal فى مقابل الأنفى‎ oral فموى‎ -Y 


tlaminal  ىلصنلا فى مقابل‎ labial شفوى‎ -۴ 
b voiced المجهور‎ julie فى‎ voiceless مهموس‎ - 4 
. ° p' soft فى مقابل الناعم‎ hard صلب‎ -o 


والفونيم على هذا الفهم يختلف عن مكوناته وعن الوحدات الكبرى التى يقع 
فيها » يقول Milewski‏ : «الفونيم أصغر إنتاج لغوى مركب . إنه يختلف ليس فقط 
عن الوحدات البسيطة مثل الملامح القادرة على التمييز » ولكن كذلك عن نتاجات 
أكثر تركبا وهى المركبة من الفونيمات مثل الكلمات والجمل» O‏ 


وأصحاب هذا الرأى يهاجمون التعريف الشائع عند أصحاب LAY‏ الأول والذى 
يقول عن الفونيم «إنه أصغر وحدة للتعبير» » يقول John Lyons‏ : «وهذا الزعم 
موجود فى كثير من كتب اللغة المشهورة » ولكنه قوبل بهجوم شديد مئذ نحو أربعين 
سنة على يد تروبزكوى وجاكوب سن وغيرهما من أعضاء مدرسة براغ . ومنهجهم فى 
الفونولوجى أخذ يكسب أرضا جديدة » ليس فى أوربا فقط , وإنما فى أمريكا كذلك . 


. 27 ص‎ W المرجع‎ )١( 
. المرجع والصفحة‎ (Y) 


(۳) المرجع ۵۹ ص ۱۲۲ . 


۱۸۸ الفونيم 


وتبعا لترويزكوى وأتباعه : الفونيم قابل للتحليل إلى ملامح تمييزية distinctive‏ 
features‏ « وكل Joly‏ من الفونيمات يتميز:عن الآخر بواحد على الأقل: من الملامح 
المختلفة © , : i‏ 

وأصحاب هذا الاتجاه يقولون فى شرح مذهيهم : إن أكثر من /۸٠‏ من 
الفونيمات ينتج عن اجتماع ملامح نطقية. تقوم بدور Saeed‏ فى.أكثر من: فونيم . 
الفونيم إذن لايتميز عن الآخر بوجود الملمح فيه (فالملمح مشترك بينه وبين غيره) Uls‏ 
بأنه وحده هو الذى يحوى تجمعا معينا من هذه CU‏ . إن الباء Wee‏ مجهررة مثل 
الدال ‏ وهى غير أنفية مثل الباء المهموسة » وهى شفتانية مقل الميم » ولكنها الفونيم 
الرحيد الذى يلك التجمعات النطقية المتزامنة : مجهور - غير أنفى - شفتانى " . 

وقد قسم العلماء هذه الملامح النطقية إلى : 


-١‏ ملامح تمييزية distinctive features‏ أو (diacritic features‏ . أو ملامح 
Lid,‏ الصلة pertinent features‏ ° . وسماها Mathesius‏ العناصر 


. ° modificatory elements المعدلة‎ 


7- ملامح غير قييزية g! {dey . non-diacritic al non-distinctive features‏ 
من الملامح قد يعطى معلومات عن نوع انفعال المتكلم »> وعن شخصيته › 


. ۱۲۲ المرجع وه ص‎ )١( 

)1( المرجع £Y‏ ص ۲۱۷ . 

(۴) المرجع قبل السابق ص ۱۲۰ ٠١۲١‏ والمرجع ٠۳‏ ص ٤۷‏ . 
)£( المرجع 55 ص ٠٤١‏ . 

)0( المرجع OY‏ ص 6" . 


۱۸۹ agili 


و ا e‏ ا ا 
ومكانه؛ وأصله ... وهو يدخل فى الفونولوجى ما دام يلك هذه القيمة » ولكن 


فقط بالنسبة لمجتمع لغوى معين . 
أما الخلافات بين كل من المرأة والرجل والطفل ... فلا تدخل تحت الوصف 
الفوتولوجى لأنها خلاقات عامة لاتخص مجتمعا معينا 9 . 
والذى يهمنها هنا الملامح التمييزية » لأنها هى ألتى تميز صوتا عن آخر وتدخل 
فى تشكيل الفونيم . هذه الملامح التمييزية قد قسمها العلماء عدة أقسام ٠‏ وحاول 
بعضهم حصرها فى فاذج معينة . وتتلخص هذه وتلك فيما يأتى : 
-١‏ قسمها بعضهم إلى ملامح أصلية وملامح زائدة يمكن الاستغناء عنها . والعلاقة 
بين الملامح التمييزية الأصلية والملامح التمييزية الزائدة (بالإضافة إلى الملامح 
غير التمييزية يمثلها الشكل التالى : 


الشكل رقم )4£( 


. VE ص‎ WY والمرجع‎ ١56 السابق ص‎ )١( 


T‏ الغونيم 


فى الكلام العادى أو غير المعتنى به قد تسقط نسبة من الملامح القادرة على 
التمييز e‏ وهلأ السامع الفجوات مستعينا ا سبق استظهاره من كلمات نطقت بدقة . 
هذه الملامح التمييزية التى يكن الاستغناء عنها تسمى ملامع زائدة redundant‏ 
«features‏ ويمثلها فى الرسم الأجزاء الثلاثة السوداء من المثلث . أما أجزاء الدائرة 
الواقعة خارج المثلث (الجزء غير المظلل) فتمثل الملامح غير التمييزية (لا تدخل فى 
تشكيل الفونيم) . 
أما الجزء الأعظم من المثلث (الجزء المظلل) والواقع داخل الدائرة “ . فيمثل 
الملامح القادرة على التمييز التى ينتجها المتكلم فعلا » وتدخل فى كل من الفونيم 
والصوت . 
ولسقوط بعض ال لامح التمييزية فى الكلام العادى يصبح من الخطورة بمكان 
محاولة استخلاص «فاذج الفونيمات» من الكلام العادى , حيث لاتوجد نماذج فى 
الواقع » كما أنه من المستحيل أن تؤسس فاذج لأشكال أحرف الكتابة بناء على أتواع 
من خط اليد غير المعتنى " . 
-Y‏ ومنهم من ضرب أمثلة فقط لهذه الملامح ‏ على اعتبارأنها تختلف من لغة إلى 
لغة . فلكل لفة ملامحها المميزة لأصواتها . والتى تفصل كلماتها بعضها عن 
(أ) فأنفية العلة ملمح تمييزى فى البولندية » ولكنه ليس كذلك فى اللاتينية . 
(ب) وكمية العلة ملمح مميز فى اللاتينية » ولكنه ليس كذلك فى البولندية . 


)1( الدائرة قشل الصوت sound‏ , أى مجموعة الملامح الأكوستيكية التى ينتجها المتكلم فعلا . 
(۲) المرجع W‏ ص ٠١‏ . 


الفونيم ۱۹۱ 


)>( والتقابل بين الجهر والهمس ملمح مميز فى بعض اللغات دون بعضها الآخر » 
حيث تقع التقابلات المهموسة فى أول الكلمة وآخرها » فى حين أن التقابلات 
المجهورة تقع فى وسطها ce‏ 

'- ومنهم من حصر الملامح التمييزية التى تقع فى تقابل معين - حصرها فى ثلاثة 

فقط على النحو التالى : 

)1( تقابل حارم privative opposition‏ » وهو تقابل قائم على وجود أو 
غياب ملمح مفرد كالتقابل بين الفونيمين b‏ و م . ويسمى الفونيم الذى 
يلك الملمع الموجب فى التقابل بالعضر الإيجابى marked member‏ « 
فى حين أن الفونيم الذى يتميز بغياب الملمح يسمى العضو 
السلبى unmarked member‏ . 

(ب) تقابل تدريجى gradual opposition‏ . وهو التقابل Gil‏ يكون 
أعضازه فى تضاد » كل مع الآخر . على أساس من درجات متنوعة 
للتوتر intensity‏ ويثله التقابل بين العلل : 

)0( فهناك حد أدنى للتوتر مع العلة () ومتوسط مع‎ ٠ u:o:a 
(a) وأقصى مع‎ 

(ج) تقابل متعادل equipollent opposition‏ « وهو القائم على التضاد بين 
ملمحين يوجد أحدهما فى فونيم ما . والآخر فى فونيم آخر ومثاله التقابل 
بين الساكنين ‏ : م اللذين يختلفان فى المخرج فى حين أن كلا منهما يلك 
نفس الملمح الأكوستيكى الناتج عن غلق أعضاء النطق 29 . 


500 المرجع 1 ص‎ (r) 


a yay‏ الغونيم 


4- وبعضهم صنف الملامح فى شكل ثنائيات توجد واحدة من كل منها فى الصوت 
إيجابا أو سلبا . وبالتالى عرف الفونيم بأنه «سلسلة من الاختيارات الثنائية» , 
لأن كل ملمح يقع فى اللغة يأخذه الفونيم إما بالإيجاب أو بالسلب . 
ويمكن عمل جدول تمشل فيه الصفوف الأفقية الملامح » وقثل الأعمدة الرأسية 
الجزيئات أو الفونات داخل المادة المراد وصفها . وتشغل المريعات فى الجدول إما بعلامة 
+ أو بعلامة -. 


ولنأخذ الكلمتين good fun‏ , كمثال توضيحى » فيمكن تثيلهما على النحو 
)\{ 
التالى )2 


vocoid 


وقد فعل جاكوب سن ذلك فى الثلاثينيات حين ميز بين ثلاثة أنواع من 
الثنائيات المتقابلة : 


)\( ا مرجع /الاص ۲٤‏ . 


vay الفونيم‎ 


أ- التقابل بين السواكن الخلفية (طبقية أو غارية) . والسواكن الأمامية (شفوية أو 
أستانية) . 

ب- التقابل بين الصوت الرزين acute loyally. grave‏ . 

ح- التقابل بين السواكن ذات النغمة العالية, والسواكن الرخيمة ذات النغمة LON SLL‏ 

۵- ومن العلماء من حاول حصر الملامح المميزة الممكن وجودها فى أى لغة من اللغات, 
وهى لاتوجد مجتمعة فى لغة واحدة » ولكن تختار كل لغة غددا معينا منها . 
وأشهر من حاولوا القيام بالحصر جاكوب سن » حتى اعتبر بعضهم «أن إسهام 
جاكوب سن فى نظرية الفونيم Ul‏ يتمثل فى نظريته عن الملامح المميزة» " . 
وقد بدأ جاكوب سن فى سنوات ما بعد الحرب محاولة الحصر لتلك الملامح المميزة 
وتصنيفها + ووزعها على طول محورين هما 0 
)١(‏ الترامن simultaneity‏ . 


(ب) التتابع Successiveness‏ . 


وفى بحث تشره عام ۱۹4۹ جزأ الصربية الكرواتية إلى حزم من الملامح المميزة. 
وأقام فوذجه على ثمانى خواص مقسومة إلى فرعين : فرع متأصل inherent‏ 
(متزامن) ٠‏ وفرع بروسودى prosodic‏ (متتابع) ٠‏ ويشمل الأول ستة ملامح هى : 
التصريت vocality‏ والأنفية nasality‏ والتشيع saturation‏ والرزانة gravity‏ 
والاستمرار voicing 441, continousness‏ . ويشمل الثانى ملمحين فقط هما : 
الطول Lal, length‏ العالية high- tone‏ "' , 


)1( المرجع OF‏ ص ٠١۸‏ 5 
(Y)‏ المرجع ص ket‏ 
)¥( ا مرجع ص ١١١‏ . 


yac‏ الفونيم 


وهو يرى أن هذه الملامح تحمل فى طياتها عنصر التقابل . فلا يوجد توتر بدون 
ارتخاء » ولا توجد رزانة بدون حدة » ولا يوجد تشيع عال بدون تشبع منخفض . ولا 
وجود للرنين الأنفى دون غيابه ... وهكذا O‏ . 
وفى بحث آخر عن فونيمات اللغة الفرنسية نشره (بالاشتراك) فى نفس العام 
حدد تقابلات ستة للملامح المميزة تقابلها ملامح مضادة » فيكون المجموع اثنى عشر 
ملمحا تكون ستة ثنائیات › هی : 
vocality pad! -١‏ مقابل التسكين consonantness‏ . 
-Y‏ الأنفية nasality‏ فى مقابل الفموية orality‏ 
-Y‏ الإشباع saturation‏ متابل التخفيف diluteness‏ 
٤-الرزانة gravity‏ فى مقابلالحدة acuteness‏ 
8- التوتر 167562655 فى مقابل الارتخاء laxness‏ 
3- الاستمرارية continousness‏ فى مقابل الاعتراض أو الحصر “interception‏ 
وفی أبحاث أخرى زاد جاكوب سن : 
-١‏ الصوت المتضام compact‏ فى مقابل المنتشر diffuse‏ © . 
-Y‏ المجهور voiced‏ فى مقابل المهمرس voiceless‏ . 


. ٠١۲ المرجع ص‎ )١( 

(۲) المرجع ص ٠١۳۰۱۱۲‏ . 

(4) شرح ذلك بأن السواكن التى:تنطق فى انجاه الطبق تكون أكثر تضاما من الأصوات التى تنطق 
من مقدم الفم . 


الغونيم ۱۹۵ 


۳- الخشن strident‏ فی مقابل الرقيق mellow‏ . 
£- المنضبط cheked‏ فى مقابل غير المنضبط  unchedked‏ . 


وفى بحث آخر له عن الفونيمات المفخمة فى اللغة العربية قسم المؤلف فونيمات 
لهجة شمال فلسطين الدرزية إلى الملامح المتميزة الآتية : 


. مصوت فى مقابل غير مصوت‎ -١ 

9- ساکنی 1 غير شاكتن:: 

1- محلق ل غير محلق . 

-٤‏ أنفى ل فموى 

. منتشر‎ id متضام‎ -٥ 

5- رزين ل حاد . 

۷- وقفى قوی نفسى ee‏ وقفى ضعيف غير تفسى . 
۸- استمرارى 5 منقطع . 

4- خشن 0 رقيق 9 . 


والجدول الآتى يبوزع الملامح التمييزية على سواكن اللغة الإنجليزية طبقا 
لقائمة الملامح التی قدمها Jakobson‏ و Halle‏ عام ١985‏ ' . 


)1( فسر اللاشن بأنه ذلك النوع الذى يتصف بالضجيج وليس له أشكال منتظمة من olesti‏ مغل 
الأصوات الأسنانية الشفوية . وفسر الرقيق بأنه ذلك النوع الذى يلك أشكالا من الموجات أكثر 
انتظاما Jee.‏ الأصوات الشفعتانية . 

(۲) يتميز المنضبط بضبط أو تحكم فى تيار الهواء بخلاف الشانى (المرجع السابق 119 )١79-‏ . 

(۴) المرجع السابق ص ١74‏ . 

(2)المرجم ۴۱/ب ص 157 . 


ات 


+ + + 


+ 


English consonant matrix 


b‏ م 
consonantal + +‏ 
vocalic - 3‏ 
diffuse + +‏ 
compact - -‏ 
grave + +‏ 
اك flat‏ 
voice - +‏ 
continuant - -‏ 
strident - >‏ 
nasal - =-‏ 


الفونيم 14۷ 


Lepschy pars‏ ال لامح فی اثنى عشر نوعا لاتخرج Le‏ سيق ذكره 
Peter Ladefoged Uf Gaze‏ فقد وصل بعدد الملامح إلى أعلى رقم وصل إليه 
لغوى Sf‏ بلغ العدد عنده YA‏ ملمحا يحوى كل ملمح منها أكثر من تقابل ما يرقع 
الرقم إلى فوق الستين . 

ومن أمثلة rol‏ عنده ما يأتى " , 


اسم fell‏ تنوعاته ni‏ 
الفونيمية 
-١‏ التدخل المنجرى -١‏ وقفة حنجرية 
۴“ جهر 
-Y‏ همس 
-٤‏ حفيف ۳ 
0- صوت مطقطق creaky‏ 
1- صوت متوتر 
-Y‏ صوت مسترخ 
-Y‏ الأنفية ١‏ - فموى ۲ 
۴- أنفى 


. وما بعدها‎ ۹۹٩ ص‎ OA المرجع‎ )١( 
. ۹£ = AF yo of æi (Y) 


۱۹۸ 0 القونيم 


اليد 5Y‏ 
اسم الملمح تنوعاته e‏ 
الفونيمية 
-P‏ أماكن النطق ذكر لھا اثنى عشر مکانا 1 
4 - الوقفية -١‏ غلق نطقى غير كامل 5 
-Y‏ غلق وقفى 
-١‏ امتداد شفوی 
0- الاستدارة ؟- ale‏ شفوى ۲ 
-P‏ استدارة شفوية 0 


ولكن على الجانب الآخر نجد من اللغويين من يرفض فكرة حصر CO‏ 
التمييزية فى اللغات « ومن هؤلاء Martinet‏ الذى رفض بشدة نظرية جاكوب سن أنه 
توجد قائمة عالمية للملامح التمييزية . وأنها جميعا مزدوجة أو ثنائية (ذات تقابل 
ثنائى (binary‏ . 


تعليق 

فى الحقيقة يعد تمسك أصحاب الملامح التمييزية بالمصطلح «فونيم» أمرا 
مصطنعا . وكان الأولى بهم أن يتركوا مصطلح الفونيم لأصحابه ٠‏ وأن يضعوا 
مصطلحا آخر لأنفسهم ٠‏ حتى لايتداخل مفهوم الفونيم عندهم مع مفهومه عند 
أصحاب النظرية الأولى . 


. ٠١7 ص‎ OA المرجع‎ )١( 


الفونيم 59 

وقد كان مارتينى ASÍ‏ شجاعة من غيره حين قال «إنه من الممكن أن نصنف 
النظام الفونولوجى لأى لغة دون استعمال المصطلح (فونيم) . من الممكن فقط اعتبار 
الاحتمالات التصاحبية المتزامنة والمتعاقبة للملامح الملائمة» « ولهذا عرف عن مارتينى 
أنه اعتبر كأساس للتحليل الفونولوجى - اعتبر LoL!‏ المعينة أو الملائمة relevant‏ 
feature‏ « ولم يعتبر الفونيم C‏ . وقد ذكر «أن الخاصة المعينة هى العنصر الوحيد 
الذى يسلم له بالوجود الحقيقى» P‏ . 


الثا : تحقق الفونيم 

من ذهبوا إلى أن الفوتيم «أسرة من الأصوات» فالفونيم ليس صوتا منطوقا , 
سواء عند من نظروا إليه نظرة تجربدية أو عقلية أو فزيائية Uy.‏ الذى ينطق 
ويتحقق وجوده هو أفراده . فالفونيم إذن لابتحقق بنفسه » Ufs‏ بوجود أفراده . يقول 
Hjelmslef‏ «الفونيم الفونولوجى فكرة صوتية أو مفهوم صوتى . أما الاستعمال 
الفونيماتيكى فهر التمشيل أو تحقيق «الفونيم بالنطق . وهذا هو موضوع علم 
™ . ويقول 1 : «الفونيم شىء تجريدى ولكنه يتحقق فى 
أصراته»!“ . وبقول oly : D.Jones‏ الأصوات الأساسية essential sounds‏ قثل 


الأصرات» 


أسرا صغيرة من الأصوات كل أسرة تحتوى على صوت هام important sound‏ فى 
اللغة « بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأصوات المقاربة التى تمثل هذا الصوت فى 


. ۲۲۷ ص‎ OY المرجع‎ )١( 
. المرجع والصفحة‎ (Y) 
. ۱۹۸ ص‎ OF المرجع‎ (1) 
. ”1 (؟) المرجع ص‎ 


Yos‏ الفونيم 


تتابعات معينة أو تحت اشتراطات خاصة من طول أو نبر أو تنغيم .. ولمثل هذه الأسرة 
وضع المصطلح a msds‏ 1 

وقد سمى جونز أفراد الفونيم بعدة أسماء فسماها : 

. members أعضاء‎ (1) 

(ب) أو ألفونات .allophones‏ 

)>( أو تنوعات مشروطة conditional variants‏ . 

ويمضى جونز WE‏ : حين هلك الفونيم أكثر من عضو ٠‏ فهناك واحد من 
الأصرات يبدو أكثر أهمية من الأخرى رها لأنه أكثر شيوعا ٠‏ أو لأنه يستعمل فى حالة 
الانفصال » أو لأنه وسط بين الأعضاء المتطرفة . هذا العضو يسمى العضو الأساسى 
principal member‏ أو معيار الفوتيم LI. 7 norm of the phoneme‏ الأعضاء 
الأخرى فقد أطلق عليها عدة أسماء : 

. Subsidiary members أعضاء مساعدة‎ (1) 

(ب) أو ألوفونات مساعدة subsidiary allophones‏ . 

)>( أو 23 بات divergents‏ . 


(د) أو تنوعات فرع فونيمية sub - phonemic variants‏ ° . 


. ۷ المرجع £4 ص‎ )١( 
مأخوذة من كلمة إغريقية تعنى «آخر» أو «مختلف» (المرجع‎ Allo المرجع والصفحة . والسابقة‎ )۲( 
Tou الا‎ 


(۳) سماه بعضهم التنوع fundamental variant‏ (المرجع YA‏ ص (A‏ . 
)£( المرجع LA‏ ص ۸ . 


۲.١ الفونيم‎ 


وقريب من رأى جونز ما Josef-vachek JE‏ من أن الفونيم يتحقق واقعيا فى 
مجموعة من الأصوات sounds‏ تسمى تنوعات variants‏ . واحد من هذه التنوعات 
الصوتية داخل الوحدة الوظيفية (الفونيم) يسمى عادة التنوع الأساسى 
fundamental variant‏ للفرنيم > فى حين تعد الأصوات الأخرى تنوعاته 
التكاملية!١) combinatory variants‏ . إن التنوع الأساسى للفونيم هو ذلك الصوت 
الذى يكون اعتماده على الفونيمات المجاورة فى السياق أقل . أما التنوعات التكاملية 


الأخرى فتبدو محددة المواقع ببيئات صوتية معيئة أو مشروطة بمجاورتها لها "2 . 


ويقول oly : Dinneer‏ الفونيم یکن أن يتحقق واقعيا بصور متنوعة ولكنه 


لايمكن أن ينطق فعلا . وذلك UKY WY‏ أن ننطق فى وقت واحد . 
صوتا وقفيا شفتانيا مهموساء هو فى نفس الوقت . 0 
وغير بلسي 
0 8 8 0 مستديرتان 
يؤدى بشفتین؛ هما فى نفس ألوقت pti;‏ 
وهكذا ...۾" , 


ولكن يقول Morris Swadesh‏ © . «حينما يوضع فونيم مکان آخر يكون 
الناتج كلمة أخرى»  ٠‏ فهل رأيه هو أن الفونيم له تحقق واقعى بنفسه » وأنه يكن أن 


. )۸ ص‎ YA (المرجع‎ contextual variants سماها بعضهم التنرعات السياقية‎ )١( 

. ٤۸ ص‎ OY المرجع‎ )۲( 

(9) المرجع ۴۳۲ ص ۲٤‏ . 

(4) تعريفه للفونيم هو : أصغر وحدة محتملة تخالف بين الكلمات المتشابهة » ويدركها المتكلم 
الوطنى كشىء مختلف (المرجع قبل السابق ص )١١٤‏ . 

)0( المرجع والصفحة . 


yor‏ الفونيم 


يحل محل آخر فتنتج كلمة أخرى ؟ الظاهر أنه لايعنى Ws‏ وأنه قد أعوزته الدقة 
حين التعبير عن فكرته » إذ يريد أن يقول «وحينما يوضع ألوفون فونيم مكان آخر 
يكون الناتج كلمة أخرى» . 

Ll‏ من ذهبوا إلى أن الفونيم «حزمة من الملامح» فمنهم من اعتبر الفونيم هو 
الصوت الواقعى الناتج عن أى تجمع من الملامح » يقول Trnka‏ : «الفونيم - فى نظام 
لغة معينة - هو التجمع الأصغر للكيفيات الفونولوجية المتميزة التى - مع تجمعات 
أخرى le‏ - تشكل الكلمة» V‏ , 

فالفونيم على هذا التعريف يحقق نفسه عن طريق ملامحه التى تتجمع بشكل 
ما . ومعنى هذا أن أى لغة تحرى عددا من التجمعات الصغرى بعده ما تحوبه من 
إمكانيات لتجمع الملامح . 

ومع هذا فنحن نعجب إذا علمنا أن Trnka‏ نفسه يفرق - فى مكان آخر - بين 
ما سماه فونيما وما سماه تنوعا ٠‏ ويعتبر GW‏ هو الصوت الذى بواسطته يتحقق 
الفونيم " . 

ما الفرق إذن بين الفونيم والألوفون (سماه ترنكا تنوعا) مادام كل منهما شيئا 
متحققا ؟ يبدو أن الفرق يتوقف على وجود التفريق الدلالى أو غيابه . فإذا وجد 
فتجمع الملامح عنده فونيم e‏ وإذا لم يوجد فهو تنوع . ومعنى هذا أنه لاتوجد علاقة 
من أى نوع بين ما يسمى فونيما » وما يسمى تنوعا » فكل منهما حزمة من الملامح إلا 
أن أحدهما يفرق بين Sl‏ والآخر لايفرق . 


)4( ا مرجع ۴ ص 4۰ . 
(Y)‏ ال مرجع ص YN‏ ‘ 


yy الفونيم‎ 


ومن هذا الفريق من اعتبر أن الفونيم يتحقق فى شكل صوت مفرد واقع فى 
وحدة كاملة المعنى هى المورفيم أو الكلمة مثل Kramsky‏ ‘ و Jy." Spirkin‏ 
SW!‏ «ويحيا الفونيم فى علاقته مع الفونيمات الأخرى التى تشكل الوحدات المادية 
للمورفيم أو الكلمة» . وقريب من هذا قول Trubetzkoy‏ : «الفونيم لايتطابق مع 
صوت واقعى » وإنا تتحقق الفونيمات عن طريق أصوات الكلام» " . 

وفريق آخر مثل Bloomfield‏ یری أن «فونيمات اللغة ليست أضواتا أى 
ليست اضطرابات فعلية فى الهواء ٠‏ وليس التحركات النطقية مع مكوناتها الحقيقية 
سواء كانت أكوستيكية أو نطقية  Lily‏ ملامح للأصوات features of Sounds‏ تدرب 
المتكلم على نطقها والتعرف عليها 9 . 


رابعا : معايير التمييز بين الأصوات 


كل صوت فى اللغة ما هو إلا تحقق لفونيم معين ٠‏ وكما يهتم التحليل 
الفونولوجى بوصف الأصوات فإنه يهتم WIS‏ بحصرها على مستوى اللغة الواحدة s‏ 
وبتصنيفها . الصوت اللغوى قبل تصنيفه يعتبر كالمادة الخام القابلة للطرق والتشكيل. 
أو كالأشخاص المجهولى الهوية الذين تجرى عليهم الفحوص والاختبارات حتى يمكن 
معرفة أشخاصهم وأسرهم التى ينتمون إليها . 


)1( المرجع ص ۷١‏ . 

(۲) المرجع ص ٠١١‏ . 

)1( المرجع ص ۸١‏ . 

)£( المرجع ص ١95‏ والمرجع PY‏ ص 208 . 


YL‏ 3 الفونيم 


الصوت قبل تصنيفه ٠‏ أى قبل نسبته إلى أسرته التى ينتمى إليها - وهى 
الفونيم - يطلق بعضهم عليه اسم صوت sound‏ أو فون al phone‏ جزىء segment‏ 
أو منطوق articule‏ . ولكن بعض تصنيفه ونسبته إلى فونيمه المعين فإنه يقتصر 
على اعتباره ألفونا allophone‏ أو تنوعا variant‏ . 

إن السؤال الذى بطرحه الأصواتى حين يصادف صوتين (أو أكثر) فى لغة ما 
هو : هل هذان الصوتان تنوعان أو ألوفونان لفونيم واحد ؟ أو أن كلا منهما تنوع أو 
ألوفون لفونيم مختلف ؟ وبعيارة أخرى هل ينتميان إلى أسرة واحدة ؛ أو كل منهما 
ينتمى لأسرة مختلفة ؟ 

وليست الإجابة عن هذا السؤال بالأمر السهل كما قد يبدو لأول وهلة » لأنها 
تحتاج إلى جملة من الاختبارات حتى يمكن إصدار الحكم . 

ولم يتفق العلماء على أنواع الاختبارات اللازمة , ولا أشكال المعابير الممكن 
استخدامها للتمييز بين الأصوات , كما أن كل معيار أو اختبار منها قد لايكفى وحده 
لإصدار الحكم » أو قد يعجز فى بعض ال مواقف عن OSE‏ اللغوى من إصدار الحكم . 

وقد جمعنا أهم هذه المعايير » وسنعرضها فى الصفحات التالية . كما رأينا أن 
تفرد معايير تروبزكوى SHY‏ لأنه قد قام بصياغة عدد من القواعد sh‏ أن 
استخدامه كاف للتمييز بين الأصوات . 


أولا : معيار التقارب الصوتى : 


معظم اللغويين اتخذوا التقارب أو التشابه أو التمائل الصوتى أساسا لتوزيع 
الأصوات . يقول Zinder‏ (مدرسة للنجراد) : «يستخدم التماثل الصوتى كمعيار 
لإلحاق صوت بفونيم معين» « ويقول : oly‏ التماثل الصوتى يتطلب أن تكون الجزيئات 
محل الاختبار تتقاسم عددا من الملامح الصوتية» "' . 


(۱) المرجع ۴۳۹ ص ٠١‏ . 


القونيم ۲.0 


ومن نفس الرأى D. Bolinger‏ الذى يقول : «اللغوى يجب أن يقول : هأئذا 
أملك الفونات z‏ و y‏ ... ثم يسأل : هل هما ينتسبان - كألوفونين - لفونيم واحد Me‏ 
هما ينتسبان لفونيمين متميزين ؟ إن إجابة السؤال تتوقف على معايير متنوعة 
ومعقدة . ولكن أوضع واحد منها هو PUJI‏ الصوتى similarity in sound‏ . 
وبدون اعتبار قوة الأسباب الأخرى التى قد ترشح جعل الفونين ألوفونين لفونيم واحد , 
فاللغوى ممنوع من فعل هذا , اللهم إلا إذا كان الصوتان متشابهين ولو جزئيا . ونظريا 
كل ألوفون (داخل الفونيم الواحد) لابد أن يشابه الآخر بقدر أكير ما يشابه أى صوت 
صنف مع فونيم آخر» ' . 

ويقول Harris‏ : «يمكننا أن نصنف الجزيئات فى شكل فونيمات بطريق تكون 
فيه كل الجزيئات التى يشتمل عليها الفونيم قثل أصواتا لها بعض اللامع المشتركة 
التى لاتتمثل فى أى جزىء لأى فونيم AT‏ . وهو يشل لذلك بالفوتيم(۳) الذى 
تشترك كل أعضائه فى الغلق الشفوى والهمس الكامل » وهما ملمحان لايوجدان فى 
أى جزىء AT‏ ينتمى إلى فونيم آخر 9 . 

وقد ادعى Dinneen‏ أن التماثل الصوتى بين أعضاء الفونيم الواحد يعنى 
التماثل فى مكان النطق وطريقته ٠‏ وذكر أن هذا المعيار مرض WE‏ فى اللغة 
الإنجليزية , لأن ألوفونات فونيماتها تلك اتحادا فى مكان النطق وطريقة التطق » ولكنه 
استدرك WU‏ : ولكن ليست هذه هى الحالة دائما ١‏ , 


)01( المرجع ۹ص LE‏ . 
(۲) المرجع ٤١‏ ص ٤‏ . 
(Y)‏ المرجع والصفحة . 

(4) المرجع الا ص ٤١‏ . 


Y.S‏ الفونيم 


وعلى العكس من هذا يعترا ف Brosnahan‏ و gl Malmberg‏ تحدید العماثل 
أو عدمه لايكن وضع معيار له » أو على الأقل لم يوضع له معيار محدد . ثم 
يتساءلان : هل صوت × الاحتكاكى الطبقى المهموس و الاحتكاكى الغارى المهموس 
والاحتكاكى الغارى المهموس ٠‏ وهما فى الألمانية يقعان فى توزيع تكاملى - هل 
يعدان ألوفونين لنفس الفونيم ؟ ثم يجيبان : إن معيار الممائلة الصوتية PAY‏ 
الإجابة » لأن الصوتين oly‏ كانا متماثلين فى الاحتكاكية والهمس فهما مختلفان فى 
الطبقية والغارية ل . 


ويقول Robins‏ : «إن درجة الاختلاف الصوتى المطلوب للابقاء على التميز هو 
أمر يتعلق بنظام اللغة « وليس بالطبيعة الصوتية للأصوات نفسها» " . 


كذلك أهم ما يمكن أن يوجه إلى هذا الاختبار من اعتراض هو أنه قد يصلح فى 
اتجاه ولا يصلح فى اتجاه آخر : فكل أعضاء الفونيم الواحد يجب أن تتقاسم شيئا من 
الملامح ولكن ليس كل ما يتقاسم شيئا من الملامح بعد تنوعا داخل الفونيم الواحد لأن 
ال (5) و ال (Z)‏ يتقاسمان ملامح مشتركة ولا يفرق بينهما سوى الجهر والهمس i‏ ومع 
ذلك فهما فونيمان مختلفان فى معظم اللغات . 


بل إن الخلاف بين اللغات حول استخدام الصوتين كتنوعين أو كفونيمين خير دليل 


على أن مجرد التشابه الصوتى غير كاف لاعتبار الصوتين ألوفوتين لفونيم واحد وأن 
مجرد الاختلاف الصوتى غير كاف لاعتبار الصوتين ألوفونين لفونيمين مختلفين » 


days‏ على ذلك نطق الكلمة dress-shirt‏ فإن ال (5) فيها تحت عامل المماثلة تنطق كما 
لو كانت إل . وقد قال جونز : «أنا أعتير صوت ال (5) الذى يشبه أ عضوا فى 


. ص ۱۹۳ . وانظر رأيا آخر لهما فى ص ۱۹۵ و1935‎ ٣۰ المرجع‎ )١( 
. ١7١ المرجع 5 ص‎ )۲( 


الفونيم ۲.۷ 


فونيم a. SH‏ . فما التشابه الصوتى بين (S)‏ و أ[ ؟ كذلك fod‏ غير المبدلة 
تتطابق فى نطقها مع/ المبدلة ؟ فلماذا ينسب كل منهما لفوتيم مختلف ؟ 

ومثال آخر لعدم كفاية هذا المعيار للحكم على الأصوات تقتيسه من Sapir‏ 
الذى يقول : «إذا نطقت الكلمة matter‏ بطريقة مهملة كما فى عيارة مثل : what is‏ 
the matter ?‏ فإن صوت ال (t)‏ حين ينطق بقدر غير كاف من الطاقة المطلوبة لعنتج 
خصائصه الفيزيائية ميل إلى أن ينطق (d)‏ . هذه ال (0) لن يشعر بها مغل ال (d)‏ 
الوظيفية » ولكن كتنوع لل (]) . والعلاقة بين ال (t)‏ وال (d)‏ فى كلمة matter‏ 
تختلف عن العلاقة بينها فى كلمتى town‏ و adown‏ , 

والأخطر من هذا أن هناك أمثلة ذكرها جونز لعلل وسواكن تعد أعضاء فى 
فونيم واحد ٠ O‏ فكيف يتحقق التماثل أو التشابه بين العلة والساكن ؟ . 

وآخر ما نختم به تعليقنا على هذا المعيار قول pitch‏ : «إن التوزيع الفونيمى 
مؤسس على تركيب لغة معينة للأصوات , وليس على التركيب الفزبائى للأصوات فإنه 
ريما حدث أن وزعت الأصوات المتشابهة أو المتطابقة أكرستيكيا ونطقيا وسمعيا بطرق 
مختلفة فى OW‏ مختلفة» © » وقول Cyzevskyj‏ عن الصورة العكسية لهذا : 
«توجد حالات حينما يكون صوتان مختلفين جدا ويمكن أن ثلا فونيما واحدا» ‏ . 


. 29 ص‎ th المرجع‎ )١( 

. ۱۹۲ ص‎ OY المرجع‎ (Y) 

)1( المرجع قبل السابق ص 88 . 
(4) المرجع OY‏ ص ۲۲۳ . 
)0( المرجع السابق ص 47# 


be Y.A‏ الفونيم 
ثانيا : اختبار التنوع السياقى أو التوزيع التكاملى : 


الفونات التى لاتقع فى نفس البيئة الصوتية يقال إنها فى توزيع تكاملى 
complementary distribution‏ . وأنها تنوعات مشروطة « conditioned‏ 
variants‏ ويكون كل منها ألوفونا لنفس الفونيم (') . يقول Lepschy‏ : التموذجان 
المتشابهان للصوت ربا كانا نموذجين لجزيئين لنفس الفونيم إذا كان كل واحد منهما يقع 
فى بيئات صوتية Lye‏ والآخر يقع فى بيئات أخرى dyes‏ . ومثال ذلك نطق ال 
(k)‏ فى call‏ كأنها (q)‏ نتيجة للعلة الخلفية التالية ‏ بخلاف ال (k)‏ فى keel‏ المتلوة 
بعلة أمامية 19 , 


ولكن العكس ٠‏ أى إمكانية وقوع أحد الصوتين مكان AW‏ لايعنى أنهما 
ينتميان لفونيمين مختلفين فهذا sol‏ الاحتمالين وأكثرهما شيوعا » أما الاحتمال PV‏ 
فقد يكون وقوعهما فى تنوع حر free variation‏ ®‘ . كما إذا قلت good night‏ 
بانفجار ال (d)‏ » أو بدون انفجارها "2 , 


ويجب أن يلاحظ أن اختبار التوزيع التكاملى اختبار إيجابى من ناحية وسلبى 
من ناحية أ خرى . فنحن إذا Ute‏ على فوتين يقعان فى نفس الموقع أو المحيط 


)١(‏ يسمى كذلك اختبار «منع التبادل» لأن أعضاء الفونيم تعد مانعة للتبادل فى السياق الصوتى 
الذى تقع فيه . وهذا gall‏ كما يقول جونز - لأحد أعضاء الفونيم من موقع يقع فيه آخر يعد 
شيئا متأصلا فى طبيعة الفونيم (المرجع 45 ص (VP‏ وهذا عكس اختبار التبادل الآتى يعد . 

. 1١5 ص‎ OA المرجع‎ (Y) 

(9) المرجع Ve‏ ص 78 . 

)£( انظر المرجع 4١‏ ص ٠١١‏ . 

)0( المرجع ۲۳۱ ص AYA‏ 


الفونيم ۲۰۹ 


الصوتى فمن المؤكد (أو الشائع على الأقل) أنهما ينتميان إلى فونيمين مختلفين . 
وهذا هو الجانب الإيجابى منه . أما إذا عجزنا عن العثور على محيط صوتى واحد 
يقع فيه نفس الفونين فنحن نتخذ عجزنا دليلا على أنهما ينتميان إلى فونيم واحد. 
ومعنى هذا Lal‏ لانقدم فى هله الحالة دليلا إيجابيا » وإنما نقدم دليلا سلبيا “ . 
كما يجب أن يلاحظ أن بعضهم اشترط لإعمال هذا الاختبار والنظر إلى الفونات 
على Wl‏ فى توزيع تكاملى - بعضهم اشترط وجود PU‏ صوتى . وعلى هذا الأساس 
فإن الفونات التی فى توزيع تكاملى تصنف كألوفونات لفونيم واحد » LB‏ حين تكون 
متماثلة فى الشكل الصوتى "' . 
WU‏ : اختبار التبادل : 
اختبار التبادل (commutation test) the test of substitution‏ يكمن فى 
نطق كلمة مع بعض تعديلات فى أحد أصراتها : 
(Í)‏ الشخص ينطق مع انحراف normal deviation yale‏ إذا كان التعديل لاتدركه 
أذن السامع . 
(ب) وينطق مع Ul pul‏ متطرف extreme deviation‏ أو distortion ay pis‏ إذا كان 
يبدو أن نطقه يزعج ابن اللغة : 
(ج) ويضع ألوفون فونيم مكان ألوفون فونيم آخر إذا كان ابن اللغة «بصورة أكيدة 
يسمع كلمة أخرى » أو يشعر أن المتكلم نطق بكلمة خاطئة» "“ . 


. 4١ المرجع 4۹ ص‎ )١( 
. ۱۹۲ (؟) المرجع ۳۰ ص‎ 
3 ١١١5 ص‎ oA ا مرجع‎ (r) 


1۰ الفونيم 


وعند هذه النقطة الأخيرة لابد أن يستخدم المرء المعيار الدلالى Semantic‏ 
criterion‏ الذى gis‏ بعد . 


ويرتبط باختبار التبادل البحث عما يسمى بالثنائيات الصغرى minimal pairs‏ 
ويعنى ذلك البحث عن كلمتين فى اللغة تتفقان فى جميع الأصوات , وتختلفان فى أن 
إحداهما تشتمل على الفون الأول . والأخرى على الفون الثانى » ثم ينظر ؛ هل يؤدى 
التبادل بينهما إلى تغيير المعنى أو , لا . إذا أدى « كما فى الأمثلة pair‏ و bare‏ 
فهما » ألوفوتان لفونيمين مختلفين » وإلا فهما ألوفونان لفونيم واحد , كما فى نطق 
كلمة ابتسام فى النطق السريع فهى قد تنطق مع ذبذبة الأوتار الصوتية ٠ (b)‏ وقد 
تنطق بدونها (Dp)‏ . وإذا سأل اللغوى : هل يوجد فرق بين | .. تسام وا .. تسام مع 
ملء الفراغ فى الصورتين بالصوتين اللذين سمعهما › فإن الإجابة ستكون بالنفى ٠‏ ما 
يجعله ينسب الصوتين لفونيم واحد وكذلك التبادل بين (1) و (a)‏ كما فى tip‏ و 
tap‏ يؤدى إلى تغيير stall‏ فهما إذن ينتميان إلى فونيمين مختلفين !"" . 
وأحيانا يعجز الأصواتى عن العثور على ثنائى من الكلمات متميز بتبادل 
الصوتين محل التحليل O‏ ومع ذلك يكون قادرا على إثبات أنهما ينتميان إلى 
فونيمين مختلفين لو عثر على كلمتين تشتمل كل منهما على أحد الصوتين وأمكنه 
أن يثبت أن الصوت لايتوقف استعماله على الاختلافات البيئية التى قد تحويها 
)١(‏ المرجع 7ه ص 18 . هذا طبعا على اعتبار ال (t)‏ الاثنتين وال (p)‏ الاثنتين يعد كل منها 
فونيما واحدا . ورغم ما بينهما من اختلاقات أوتوماتيكية أو زائدة فهى اختلاقات غير معتبرة.. 


أما الاختلاف المعتبر فهو ذلك الموجود بين (P)‏ و (b)‏ . وانظر أمثلة أخرى فى المرجع ١‏ ص 
NAL‏ 


)1( كالصورتين (h)‏ و )9( اللذين لايكن تبادلهما مع أنهما فونيمان مختلفان . وحينئذ يعول 
اللغوى على معيار آخر كاشتمال كل منهما على ملامح مختلفة (المرجع OF‏ من OVA‏ . 


الفونيم 6 
لل لي 
Volkl!‏ . ولهذا يقول Robins‏ : «الثنائيات الصغرى - إذا وجدت - تصلح 


للتفريق بين الأصوات » ولكنها ليست ضرورية للتحليل أو لتبريرو» 19 , 


رابعا : اختبار التمييز بين الكلمات 0 

أصوات الفونيمات المنفصلة قادرة على التمييز بين الكلمات على خلاف أصرات 
الفونيم الواحد ... وعلى هذا (b)‏ و (P)‏ متميزان فى الإنجليزية بسبب وجود كلمتين 
ban Jta‏ و Lays par‏ كلمتان مختلفتان (بمعنيين مختلفين) LO)‏ 

وأصوات الفونيمات المتفصلة ليست بالضرورة مميزة للكلمات . ولكنها قابلة 
capabele‏ لأن تفعل ذلك ٠‏ وهى تفعل ذلك عموما . فيعض الثنائيات الفونيمية - 
التى عادة تيز صيغة مختلفة عن أخرى » ومعنى من آخر - تستعمل بالتبادل فى 
كلمات قليلة دون تفريق الصيغة أو المعنى . فكلمة economic‏ قد تنطق فى مقطعها 
الأول (i)‏ أو (e)‏ . فالصوتان هنا غير مميزين بين كلمتين « ولكنهما يميزان بين كلمتين 
فى أماكن أخرى مثل 61 /1: 5/1 اام / [م/ © 

كذلك قد يحدث مصادفة ألا يوجد ثنائى من الكلمات يكن أن يرد إلى تبادل 
فونيمين معينين ؛ كما سبق أن مثلنا بالصوتين (h)‏ و (Y)‏ فلا يرجد ثنائى فى 


. ١١ ص‎ W وانظر المرجع‎ . 4١ المرجع 45 ص‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ VA (؟)المرجع‎ 

. APY المرجع ص‎ (Y) 

(4) المرجع والصفحة . 


1۲ 0 الغونيم 
اللغة. الإنجليزية يختلف عن طريق التبادل بين هذين الصوتين » ومع ذلك لايمكن 
نسبتهما إلى قونيم واحد » وذلك لأنهما ليسا متقاربين فى الخصائص ' . 

والفونيمات لاتخالف بين الكلمات فقط من ناحية ملامحها القادرة على التمييز 
ولكن WIS‏ من ناحية ترتيبها . ويكن أن يتضح هذا فى التقابل بين الكلمات [kat‏ 
و /tak‏ و اه / التى تتكون من نفس الفونيمات "' . . 


(ولاحظ ارتباط هذا الاختبار بالاختيار الدلالى الآتى ذكره) . 


خامسا : الاختبار الدلالى : 


إذا كان وضع صوت مكان آخر يؤدى إلى تغيير المعنى » فإن كلا من الصوتين 
ينتمى لفونيم مختلف ٠‏ وإلا فهما تنوعان لفونيم واحد 9" . 

ففى الإنجليزية يوجد تغاير فى المعنى بين light right‏ وبين pair‏ و bare‏ 
وبين down‏ و town‏ . ومعنى هذا أن كلا من ال (۲) وال (1) ينتميان إلى فونيمين 
مختلفين . وكذلك الحال بالنسبة لد (d)‏ مع ال (t)‏ , وال (P)‏ مع ال (ط) ©" , 


وفى الإنجليزية لاتفرق ال (kK)‏ وال (q)‏ بين المعانى ٠‏ ولذا فهما لايعتبران 
فونيمين مختلفين Lily ١‏ هما ألوفونان لفونيم ال (K)‏ . ولكنهما يفرقان بين المعانى 


. ١4 المرجع 44 ص‎ )١( 

. ۱٤۸ ص‎ WY المرجع‎ (Y) 

. ١6 انظر جونز المرجع قبل السابق‎ (Y) 
. 56 ص‎ 5١ المرجع‎ (£) 


yr الفونيم‎ 


فى اللغة العربية (مثل كال وقال) . ولهذا يجب أن ينظر إليهما على أنهما فونيمان 
مختلفان فى العربية ‏ . 

وفى الفرنسية والإنجليزية يوجد الصوتان (Z)‏ و )8( ولكن على أنهما ينتميان 
لفونيمين مستقلين ‏ حيث يتغير المعنى Lag‏ لتبادلهما . ونفس الصوتين موجودان فى 
الأسبانية ولكن على أنهما تنوعان أو ألوفونان لفونيم واحد » لأن الصوت (5) ينطق 
أوتوماتيكيا مجهورا قبل الساكن المجهور » ومهموسا فى بقية المواقع " . 

ولكن وجه Chomsky‏ اعتراضا على استخدام المعيار الدلالى فى التحليل 
الفونيمى فأعطى رمزين لمنطوقين مختلفين هما (UL)‏ و (U2)‏ ثم قال : المقولة إن 
(UL)‏ يكون متميزا فونيميا عن (U2)‏ إذا كان (UL)‏ يختلف فى المعنى عن (112)- 
هذه المقولة خاطئة فى كلا الاتجاهين طردا وعكسا . أما طردا WG‏ فلك المنطوق 
:(ul)‏ 

I saw him by the bank (شاطىء النهر)‎ 

: (U2) والمنطوق‎ 

I saw him by the bank (مصرف)‎ 

فهنا لدينا منطوقان تطابقا فوتيميا واختلفا فى المعنى . 

Lis‏ عكسا فلأن عندنا ‘adult : (U1)‏ و gag 20016 : (U2)‏ واحد مع 
قيزهما فونيميا " . 
)١(‏ المرجع Vs‏ ص ۸۰ . 


. ٠۹۰ وانظر المرجع ۳۰ ص‎ . 5١ ص‎ 7١ المرجع‎ (Y) 


l 4‏ القونيم 


وقدم Henning Spang - Hanssen‏ تحنظا على تطبيق هذا المعيار فقال : 
«إذا أدى التبادل بين الصوتين إلى تغيير المعنى فكل منهما فونيم ولكن BL‏ لم يد ٠‏ 


فلسنا فى موقف يسمح أن نستنتج أن كلا من الصوتين ينتمى إلى نفس الفونيم»'. 


سادسا : قابلية الإسقاط : 


ذكر Trnka‏ معيارا سماه قابلية الإسقاط omissibility‏ للتمييز بين الأصوات. 
وهذا المعيار يقول : «الصوت الذى إذا حذف لايتغير معنى الكلمة يعد تنوعا 
variant‏ . وفرع على هذا أن الصوت (2) فى التشيكية يعد تنوعا ولا يمكن اعتباره 
فونيما مستقلا » لأنه يمكن أن يسقط بدون تغيير معنى الكملة » بخلاف الصوت (1) 
مثلا الذى يعد فونيما لأنه لايمكن حذفه بدون تغيير المعنى L‏ 

وأهم اعتراض يوجه إلى هذا المعيار هو أنه لايكفى بذاته لتحديد هوية الصوت 
فونولوجيا . إنه يساعد فقط على اعتيار صوت ما غير فونيم (تنوعا) ٠‏ ولكنه 
لايقرر أن صوتا ما يترتب على إسقاطه كلمة جديدة يجب أن يكون فونيما (صوتا 
رئيسيا) . وعلى هذا ففى التشيكية مثلا الصوتان (Pp)‏ و )0( لايمكن حذفهما دون 
تغيير معنى الكلمة » ولكن من بين الصوتين نجد (P)‏ فونيما (صوتا رئيسيا) » فى 


حين أن ال )9( تعد تنوعا موقعيا 19 . 


. ۱۸١ المرجع ۵۲ ص‎ )١( 
. 355 ص‎ OY المرجع‎ (1) 
. المرجع والصفحة‎ (Y) 


¥\o الفونيم‎ 


فى رأيى أن التحليل الفونيمى يجب أن يسير على النحو التالى : 
-١‏ تحصر أصوات اللغة موضوع الدراسة (فونات) . 
-Y‏ تصنف مجموعات الأصوات المتشابهة كل على حدة على أساس من «الملامح 
الصوتية» . 
-Y‏ تجرى الاختبارات الأخرى فى داخل كل مجموعة متشابهة . 
-٤‏ إذا كان التبادل بين صوتين لايغير Gaal‏ أو كان الصوتان لايقعان فى نفس 
البيئة ااصوتية ؛ بل لكل منهما بيئته الصوتية الخاصة فهما تنوعان لفونيم واحد 
فى الغالب . 
-٥‏ التشابه وحده - أو عدم التشابه وحده - لايكفى . لأنه قد توجد أصوات متشابهة 
تنسب لفونيمين « وأصوات بعيدة الشبه أو غير متشابهة وتصنف كفونيم واحد » 
وإن كان الاحتمال الثانى قليل الوقوع . 
وأخيرا يجب أن يكون القارىء على ذكر بأن انتماء صوتين لفونيم واحد أو عدم 
انتمائهما قد تكون عملية تحكمية فى داخل اللغة الواحدة من ناحية » كما أنها من 
ناحية أخرى عملية فردية تختلف كل لغة فيها عن الأخرى . 


قواعد تروبزكوى للتمييز بين الأصرات" 


وضع تروبزكوى أربع قواعد تبين الشروط التى تحتها يكون صوتان كلاميان 
تحققين لفونيمين مختلفين . والشروط التى يكون تحتها الصوتان تنوعين لنفس 
الفونيم. هذه القواعد هى : 


. ۲۰۵ ۰ ۲۰٢ ص‎ OY pall انظرها فى‎ Swadesh هناك قراعد أخرى وضعها‎ )١( 


YAS‏ الفونيم 


القاعدة الأولى : 
أى صوتين فى لغة ما يكونان تنوعين OWLS!‏ لفونيم واحد إذا أمكن 
وقوعهما فى نفس البيئة وكانا قابلين للتبادل من غير تغيير المعنى المعجمى للكملة . 
وقسم التنرعات الاختيارية optional variants‏ (أو (free variants‏ إلى 
general isle‏ وفردية individual‏ . أما التنوع العام فهو ما لايمكن اعتباره عيبا 
نطقيا أو انحرافا عن shall‏ » ويمكن لنفس المتكلم استعماله . فى حين أن التنوعات 
الفردية تكون موزعة بين أعضاء مختلفين فى المجتمع اللغوى OY‏ 
القاعدة الثانية : 
إذا كان صوتان يقعان فى نفس الموقع ‏ ولا هكن أن يتبادلا بدون تغيير معانى 
الكلمات ٠‏ أو بدون جعل الكلمة غير متعرف عليها فإن الصوتين يكونان تحققين 
صوتيين لفونيمين مختلفين "! . 
ويمكن التمثيل للأول بكلمتى قال وكال العربيتين » وللثانى بكلمة باع » فإن 
وضع الظاء مكان الباء يجعل الكلمة غير معروفة . 
القاعدة YQ‏ : 
إذا كان صوتان فى لغة ما بينهما علاقة أكوستيكية أو نطقية ولا يمكن أن يقعا 
فى نفس البيئة الصوتية فإنهما يعتبران تنوعات تكاملية combinatory variants‏ 
لنفس الفونيم . 


)0 المرجع السابق ص كم AVG‏ 
)1( المرجع السابق ص AY‏ . 


الفونيم ۷ 


مثال ذلك من اليابانية الصوت (8) . والصوت )0( . الأول يقع فقط Lİ‏ 
والثانى لايقع أبدا ذلك الموقع . هذان الصوتان يعتبران تنوعات تكاملية لفونيم واحد 
باعتبار أنهما الصوتان الحلقيان المجهوران الوحيدان فى اليابانية . ولك أن تقول إنهما 
تجمعهما خصائص مشتركة قيزهما عن كل الأصوات اليابانية الأخرى . 

القاعدة الرابعة : 

أى صوتين - يمكن من ناحية أخرى - أن يحققا القاعدة رقم ۴ , من المحتمل 
ألا يعتبرا تنوعين لنفس الفونيم إذا كانا - فى لغة ما - يمكن أن يقع كل منهما تاليا 
للآخر » أو بعبارة أخرى إذا by LIS‏ من تتابع صرتى sound sequence‏ فى هذه 
المواقع حيث واحد من الأصرات يقع أيضا منفصلا . 

مثلا ال (۲) تقع فى الإنجليزية قبل العلل . فى حين أن (2) لاتقع هذا 
الموقع. على الرغم من هذا الموقع المنفى فإنهما لايمكن اعتبارهما تنوعات تكاملية 
لنفس الفونيم » GY‏ فى كلمة (r) JI. profession Jte‏ وال ( (ə‏ يقعان 
متتابعين » ولأنه توجد كلمات أخرى حيث تقع ( 3) فى موقع منفصل فى نفس 
البيئة. كما فى (P Perfection‏ , 
تعقيب : 

ناقش Trnka‏ القواعد الأربع التى ذكرها Trubetzkoy‏ وخلص إلى ما يأتى: 

-١‏ القواعد الثلاث الأولى تقوم على أساس «التبادل» الذى هو الفيصل لتمييز 
الفونيم فى مقابل التنوع . 
)١(‏ المرجع ۵۲ ص AY‏ ۸۸ . 


(۲) تكتب صوتيا .. ٥19‏ . 
(۳) تكتب صوتيا po.‏ (اأنظر المرجع السابق ص 88) . 


YAA‏ - الفونيم 


؟- أما القاعدة الرابعة فهى تحديد للقاعدة الثالثة › ولها قيمة محدودة لأن الأمثلة 
المعطاة يمكن أن تفسر بطريقة أخرى . 

. يوجد توع من عدم التماسك فى القاعدتين الثانية والثالثة‎ Ë 

-٤‏ وحتى القاعدة الأولى ليست مسلمة لأنه يترتب على تطبيقها على اللغة 
التشيكية أن تكون الهمزة فونيما . لأنها فى بعض الأمثلة التشيكية حين تتبادل 
مع غيرها تؤدى إلى تغيير المعنى الفعلى للكلمة ' . 


خامسا : الفونيم فوق التركيبى 
لأن الكلام امتداد متصل من التحركات التى تؤديها أعضاء النطق فإن التجزىء 
8 إلى علل وسواكن متتابعة O‏ . يبدو أمرا مصطنعا على الرغم من 
أنه ضرورى وعملى لدراسة اللغة وتحليلها . 


. ٠١ المرجع السابق ص‎ (A) 

(۲) أما من Idle‏ الفونيم إلى «ملامح قييزية» فلم يهتموا بأن يفصلوا بين ما هو تركيبى وما هو 
غير تركيبى . Ladefoged uf WU,‏ يضع تحت عنوان أشكال الملامح feature systems‏ يضع 
ستة وعشرين ملمحا على التتابع , ونجد فى نهاية القائمة ما يدخل تحت الفونيمات فوق 
التركيبية مثل النبر والتون ... (المرجع OL‏ ص ٩۲‏ - 96) . 

ولكننا نجد على الجانب الآخر GU! Jakobson‏ يقسم اللامح المتميزة إلى تزامنية 
al Successive is, Simultanous‏ إلى متأصلة Inherent‏ وموسيقية Prosodic‏ 
ويتعلق الفرع المتأصل أو التزامنى لامح مثل التصويت والأنفية والاستمرارية ... أما الفرع 
الموسيقى فيتعلق بملامح الطول والنغمة والثبر (المرجع OT‏ ص ١١١‏ و )١١7‏ . وهى ملامع - 
كما يقول جاكرب سن - قد تكون فى موقع بين المقاطع intersyllabic‏ أو ضمن المقاطع 
intrasyllabic‏ )ارجم ص )١١7‏ . 


الغونيم ۹۹ 


وقد وجد فى التحليل الدقيق . وعن طريق التجريب أن الانتقالات 
5 من نطق الساكن إلى العلة التالية ‏ ومن العلة إلى الساكن التالى , 
تعد من أهم المفاتيح التى يملكها السامع Bal‏ أى أصوات الكلام تنطق ‏ . كما 
لاحظ العلماء أن المعنى ليس مرتبطا بأصوات الكلام المنفصلة فحسب » Uly‏ كذلك 
بالتجمع الصوتى ككل زفق 5 


لهذا نجد أصحاب نظرية الفونيم يضمون إلى ما سموه بالفونيم التركيبى 19 . 
segmental phoneme‏ (يسمى كذلك الفونيم الأولى (primary‏ . قسما آخر 
سموه بالفوتيم فوق التركيبى plurisegmental phoneme‏ أو suprasegmental‏ 
phoneme‏ أو البروسوديمات prosodemes‏ أو الفونيم البروسودى prosodic‏ 
phoneme‏ (يسمى WIS‏ الفونيم (secondary a‏ . أو الملامح غير 
التركيبية ١ non-segmental features‏ . وهى ملامح صوتية غير 5 
مصاحبة aat‏ عبر أطوال متنوعة ٠‏ وتكون الجزىء أو تتابع الجزيئات « ويرمز لها عادة 
برموز إضافية خارج رموز الجزيئات التركيبية 9 . 


. ٠١۷ ص‎ VA المرجع‎ )١( 

. ٠٤۳ ص‎ OY المرجع‎ (Y) 

)17( يشمل الفونيم التركيبى ما يسمى بالسواكن والعلل ٠‏ وهی تعد جزيئات صوتية تستخدم فى 
تركيب الحدث الكلامى (اتظر المرجع 75 ص ۱۳۷ والمرجع TY‏ ص )٤١‏ . 

. £-A ص‎ Dinneen {£) 

. 208 YAD ص‎ YY المرجع‎ (0) 

)1( المرجع 55 ص ٠١7‏ , والمرجع £A‏ مقدمة . والمرجع ٠١‏ ص AY‏ والمرجع ۳۰ ص EAN‏ 
والمرجع ٦١‏ ص 80 . 

(Y)‏ كما قال جونز كان الأصواتى الأمريكى D.M. beach‏ (الذى عمل فى القسم مع جونز سنة 
OAA‏ هو أول من أشار إلى أن تجميع الفونات فى فونيمات يمكن أن يوجد أيضا فى الصفات _ 


j YY.‏ الفونيم 


ولا كانت هذه الملامح تنوع معانى الرسائل اللغوية كما يحدث LU‏ من التقابل 
بين السواكن والعلل فقد سميت هى أيضا فونيمات O‏ . وهذه الملامح كثيرة "' . 
ولكن أهمها : 
stress psd -١‏ . 


. tone التغمة‎ -Y 


. intonation التنغيم‎ -¥ 
. juncture المفصل‎ ~£ 
. length الطول‎ -0 


-١‏ النبر 
هناك مصطلحان إنجليزيان يطلقان على النبر stress Las‏ و LS, . ° accent‏ 


يقول Ladefoged‏ : «ليس من السهل تعريف النير O‏ ومع ذلك سنحاول أن تقدم 
بعض ما قيل فى تعريفه : 


= المميزة للأصرات sound attributes‏ والتی تسمى الآن suprasegmental‏ (المرجع £4 ص 

. 44 

. 2١ ص‎ YY عجرملا)١(‎ 

(Y)‏ منها علو الصوت الذى يدل عادة على الغضب » ومنها معدل السرعة فى الأداء الذى يرتبط 
بمعانى الإلحاح ٠‏ أو التروى ‏ أو التأكيد (انظر المرجع ١‏ /ب ص )١59‏ . 

)1( انظر المرجع YA‏ ص ۱۰۷ ۱۳۱۰۰ ۰ ۱۳۷ ۰ 141 ۰ ۱٤۷‏ وما بعدها والمرجع YY‏ ص 208 . 

)£( هناك استعمالات أخرى لكلمة accent‏ إلى wile‏ استعمالها مرادفة لكلمة stress‏ . 

)0( المرجع Of‏ ص ۸۳ . 


YYA الغونيم‎ 


-١‏ النبر إضافة كمية من الطاقة الفسيولوجية لنظام إنتاج الكلام ... موزعة على 
القنوات الرئوية والتصويتية والنطقية ‏ . 
؟- انطباع من طاقة زائدة فى النطق للمقطع المنبور ينتج عنها نطق المقطع أعلى 
وأطول من المقاطع الأخرى فى نفس الكلمة"' . 
=Y‏ هو اسم يعطى للجهد العضلى الأقوى الذى يمكن أن نشعر به متصلا ببعض المقاطع 
فى مقابل مقاطع أخرى " . 
-٤‏ هو البروز المعطى لمقطع واحد » داخل ما يشكل الوحد البروزية التى تطابق فى 
معظم اللغات ما يسمى بالكلمة ' . 
وجميع هذه التعريفات يتفق على أن النبر يقتضى طاقة زائدة أو جهدا عضليا 
إضافيا « ولهذا يقول جونز : «المقطع المنبور بقوة ينطقه المتكلم بجهد أعظم من المقاطع 
المجاورة له فى الكلمة أو الجملة . فالنبر إذن نشاط ذاتى للمتكلم ينتج عنه نوع من 
البروز prominence‏ لأحد الأصوات أو المقاطع بالنسية لما يحيط به “ . أما الأثر 
السمعى المرتبط بالنبر فهر العلو loudness‏ « ودرجات النبر التى سنذكرها فيما بعد 
هى بالنسبة للسامع درجات من العلو ‏ . 


. المرجع والصفحة‎ )١( 

. ٤١ ص‎ YY المرجع‎ )۲( 

. AAE المرجع الا ص‎ (Y) 

. ٠١٠١ ص‎ W المرجع‎ )٤( 

)0( المرجع ٤٩‏ ص ۱۳۷ . وانظر كذلك ص ٠١١ , YE‏ . 
(5) المرجع السابق ص VPO‏ والمرجع ۲۳۱ ص ۱۹٤‏ . 


l YYY‏ الفونيم 


والسبب هو أن العلو جزء لايتجزأ من حقيقة الصوت ٠‏ وأن الصوت المنبور بقوة قد 
يكون أقل علوا من صوت آخر منبور بضعف 37" . 


وليس النبر مستخدما فى كل اللغات للتفريق بين المعائى » وبالتالى فهو ليس 
فونيما فى كل اللغات . وتسمى اللغات التى تستخدم النبر كفونيم لغات نبرية stress‏ 
languages‏ "° . والأخرى OW‏ غير نبرية . وتتميز اللفات غير النبرية بأنها تثبت 
النبر فى مكان معين . فهو فى الفئلندية والتشيكية على المقطع الأول ٠‏ وفى البولندية 
على المقطع قبل الأخير "' . ومن اللغات التى تحدد موضع النبر WIS‏ الفرنسية 
والهنغارية والسواحلية 9 , 


أما اللغات التى تستخدم النبر كفونيم فيكون موضع النبر فيها حرا » ويستخدم 
حينئذ للتفريق بين المعانى أو الصيغ عن طريق تغيير مكانه 

واللغة الإنجليزية مثال جيد للنبر الحر free stress‏ . فتحن إذا نطقنا كلمة 
7 بنبر المقطع الأول كانت اسماء وإذا وضعنا النبر على المقطع الثانى كانت فعلا . 
ومثل هذا يقال عن كلمات convert‏ و subject‏ و present‏ و contract s permit‏ و 


. ®... insult و‎ increase 


)1( جوتز : المرجع السايق ص 175 . 
(1) جونز : المرجع السابق والصفحة . 
(۳) المرجع WY‏ ص 4١‏ . 

. ٠١۹ المرجع 59 ص‎ )٤( 

)0( المرجع £4 ص١۴٠‏ . 


yr الفونيم‎ 


وليس دور النبر فى اللغة الإنجليزية مقصورا على تغيير الصيغة بين الاسمية 
والفعلية » فهو قد يكون كذلك العامل الوحيد للتفريق بين كلمتين وبالتالى بين 
معنيين . فكلمة gt) August‏ أغسطس أو phe‏ شخص) تملك جهدا أقرى على المقطع 
الأول . Lf‏ كلمة august‏ (مهيب - جليل) فتملك جهدا أعظم على المقطع M SU‏ 
وينطبق هذا أيضا على ثنائيات الكلمات الآتية : 

: (موجة - يتلاطم كالموج)‎ billow مع‎ (a) below 

. '" (يحرض)‎ incite (نفاذ البصيرة) مع‎ insight 

وليس كل النبر فى الإنجليزية مفرقا بين المعانى i‏ فمعظم كلمات اللغة الإنجليزية 
لايؤدى تغيير موضع النبر فيها إلى اختلاف المعنى « ولكنه يؤذى أذن السامع لخروجه 
عن المعيار اللغوى . ومن أمثلة ذلك أن الإنجليزية تضع النبر على المقطع الأول فى 
pillow‏ و sensitive‏ » وعلى الثانى فى polite‏ وعلى الثالث فى congregation‏ و 
international‏ و Jy.“ sinsitivity‏ وضع الأجنبى النبر فى مكان آخر تحت تأثير 
لغته الوطنية لاسوء فهم يمكن أن يحدث . 

وهناك درجات أو أنواع من النبر » ولكن أكثرها استخداما هو : 
-١‏ التبر القوى أو النبر الأولى primary stress‏ . 


؟- الثبر المتوسط أو الثانرى secondary stress‏ . 


. 776 ص ۸۲ ؛ والمرجع الا ص‎ W والمرجع‎ EA ص‎ PY والمرجع‎ ١68 المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۲۳٤ VAL المرجع الأخير ص‎ )۲( 
. ٠١١ ١ 1١١9 ص‎ ٩٩۹ وانظر المرجع‎ YPE المرجع السابق ص‎ (1) 


4 الفونيم 


.' weak stress Cea! النبر‎ -Y 


وقد اجتمعت أنواع النبر فى مثل : motor-car designer‏ . فهناك نبر أولى 
على المقطع الأول؛ وثانوى على المقطع iW!‏ فى designer‏ » وضعيف على car‏ ". 

وللنبر استخدام AT‏ تشترك فيه كل اللغات » التبرى منها وغير التبرى » وهو 
الدلالة على معان إضافية كتأكيد ويسمى النبر حينئذ emphatic stress‏ أو 
انفعال » وبسمى حینئد ٠ )( emotoinal stress‏ ولو نطق المتكلم الإنجليزى الجملة 
come here‏ بدرجة أقوى من النبر فذلك يعنى درجة أكبر من الإلزام المصحوب 
بانفعال. ولو نطقها بنقص النبر عن المعتاد فإن ذلك يعنى الرغية الملحة فى هدوء 
الحالة ... وهكذا "ا , 

وهناك اختلاف بين اللغات فى القوة التى ينطق بها المقطع المنيور بالنسبة 
للمقطع غير المنبور . ففى الفرنسية الفرق ضعيف بين الاثنين . ولكن فى اللغات 
الجرمانية قد يكون المقطع المنبور قويا جدا » وغير المنبور ضعيفا جدا " . 


)١(‏ المرجع PY‏ ص ٠١‏ . وبعض اللغويين يقتصر على نوعين فقط . وبعضهم يزيد على الدرجات 
الثلاث حالة غياب النبر » وبعضهم يكتفى بنوع واحد (المرجع ۹ ص 156 . والمرجع Of‏ ص 
«(AL‏ 

. ۲۴۵ ص‎ PY امرجم‎ (Y) 

. ٠٤١١ والمرجع 45 ص‎ AY ص‎ WY المرجع‎ (Y) 

LAY ص‎ ٦١ المرجع‎ (E) 

)0( المرجع ۳۰ ص ٠١۸‏ . 

(5) المرجع السابق ص ۸۲ . 


ro القونيم‎ 


وهناك علاقة بين النبر وطول المقطع . فالمقطع in‏ فى incite‏ غير منبور ولذا 
يدرك pail‏ منه فى insight‏ التى ينبر فيها هذا المقطع ('! . كما أن نبر صوت ما فى 
المقطع يؤثر على باقى أصواته . ولذا فإن الأصوات فى المقطع المتبور تنطق بقوة أكبر 
تجعله أكثر more sonorous tupas‏ أو أكثر إسماعا more audiable‏ , 

وأخيرا نقول إن دانيال جونز قدم المصطلح «سترون» WYW strone‏ على النوع 
الواحد من النبر (يقابل الألوفون) والمصطلح «سترونيم » stroneme‏ للوحدة التى تجمع 
نوعين أو أكثر من النبر ٠‏ وقال : «يمكن تجميع أنواع من النبر بشكل ياثل تجميع 
مجموعة من الأصوات فى فونيمات» O‏ » ولهذا نجده لايستعمل المصطلح «فونيم» 
Lal‏ للتمييزات النيرية 19 , 


ial اك‎ 


هناك نوعان من اختلاف درجة الصوت voice-pitch‏ يكن تمييزهما : 
أ- نوع يسى بالنغمة أو التون tone‏ « وهنا تقوم درجات الصوت المختلفة بدورها المميز 
على مستوى الكلمة ولذا تسمى تونات الكملة word tones‏ . 
ب- نوع يسمى بالتنغيم intonation‏ وهنا تقوم درجات الصوت المختلفة بدورها 
المميز على مستوى الجملة أو العبارة أو مجموعة الكلمات "1 . 
(۱) المرجع TY‏ ص ٠۹۵‏ . 


(؟) السابق ص VW els: ١54‏ ص ۸۰ . 
(۴) المرجع £4 ص VON‏ :۲١۵ا‏ . 


)£( المرجع V4‏ ص ٠١١‏ . 
)0( المرجع VA‏ ص ۱۱۱ . والمرجع ۳۰ ص VOY MEA‏ والمرجع ٦۰‏ ص ۸۲ ١‏ ۸۳ . 


اهف القونيم 
وسنتحدث الآن عن النغمة أو التون . أما التنغيم فله عنوان خاص به . 


هناك لغات تستخدم النغمة استخداما قمييزيا . وتسمى من أجل ذلك لغات 
نتغمية أوتونية tone languages‏ " . ومعنى هذا أن اختلاف درجة الصوت فى هذه 
اللغات يساعد على تييز كلمة من أخرى » وربما كان هذا الاختلاف هو الملمح التمييزى 
الوحيد لكلمتين تتطابقان من ناحية العلل والسواكن . وهذا النوع من اللغات متناثر 
فوق العالم ولكن ربا كان ملاحظا AT‏ من الصين » وبعض أجزاء إفريقيا وجنوب شرق 
آسيا Wiss‏ يلاحظ فى كل من النرويجية والسويدية وبعض اللغات الهندية 
الأمريكية diay. O‏ ذلك الكلمة zuku‏ فى Mixteco iW‏ التى تنطق بنغمتين 
مستويتين متوسطتين فتعنى «جبل» › وبنغمة مستوية متوسطة بالإضافة إلى نغمة 
منخفضة فتعنى «فرشاة» O‏ . وفى بعض اللهجات الصينية التتابع ta‏ يمكن أن يمثل 
أربع كلمات مختلفة تبعا للنغمة التى ينطق بها *) . 


. ٠١١ ص‎ LA والمرجع‎ VEA المرجع ۳۰ ص‎ )١( 
حكما عاما على كل اللغات فيقول : كل اللغات تستعمل تنوعات من‎ Ladefoged ویعطی‎ 
وهذا تعميم لامحل‎ (AL ص‎ Of درجة الصوت (نغمة - تنغيم) لتلائم اختلافات المعانى (المرجع‎ 
له . اللهم إلا إذا أراد أنها تستعملها فى أغراض لغوية إضافية أو لأهداف أسلوبية بإضافة قيم‎ 
والمرجع‎ MA ص‎ YA ثانوية للتعبير مثل إظهار الدهشة أو الشك أو التأكيد ... (راجع المرجع‎ 

. (VOL ص‎ Y. 

. ٠٤١١١١۱۱ امرجم 5 ص‎ (Y) 

. NOY ص‎ LA المرجع‎ (P) 

)£( المرجع £8 ص ١٤١‏ . 

)0( لغمة مستوية تعنى «يرفع» + ونغمة صاعدة تعنى «يتخلل» e‏ ونغمة هابطة صاعدة pos‏ 
ويضرب» أو «يصدم» e‏ ونغمة هابطة تعنى «عظيم» (المرجع 59 ص ۱۱۲ وانظر المرجع ۴١‏ ص 
OA‏ 


الفونيم يفف 

ويظهر الفرق بين هذا النوع من اللغات والنوع الآخر الذى لايستعمل «التون» 
للتمييز بين المعانى - فى كلمة إنجليزية مثل : No‏ , فعلى الرغم من أننا يمكننا أن 
ننطقها بتنوعات من درجة الصوت"' . فإن هذه التنوعات ليست جزءا من شكل 
الكلمة ؛ وبالتالى تظل الكلمة دالة على معنى النفى كما هى . 

وسواء كانت اللغة من النوع الأول أو الثانى » فهناك أنواع من النفمات 
تستخدمها : 
-١‏ فهناك النغمة العادية المستعملة فى معظم الكلام (المتوسطة) . 
؟- وهناك النغمة العالية . 
=Y‏ وهناك النغمة العالية جدا ٠‏ وتدل عادة على أمر أو تعجب أو تناقض . 
4- وهناك النغمة الواطئة » وتوجد عادة فى نهاية الجملة . 

كما أن النغمات قد تختلف من ناحية ثباتها أو تغيرها » فتسمى مستوية 
إذا كانت ثابتة » وتسمى صاعدة إذا |تجهت نحو الصعود . وتسمى هابطة إذا 
اتجهت نحو الهبوط ٠‏ وتسمى صاعدة هابطة إذا غيرت نوعها فى اتجاهين إلى أعلى ثم 
إلى أسفل > وتسمى هابطة صاعدة إذا غيرت نوعها فى اتجاهين إلى أسفل ثم إلى 
أعلى زفق 5 

وأكثر ما تستخدم اللغات التون فى نهايات الجمل . أو المناسيب 
الأخيرة terminal contours‏ فجملة مثل : He is my friend‏ يمكن أن ينوع 


)1( يمكن أن تنطقها بتغمة مستوية i‏ أو صاعدة . أو هابطة ؛ أو بتجمع من هذه النغمات » وذلك 
بقصد إحداث معنى إضافى فقط AN.‏ أو التأكد أو الاستفهام أو اللامبالاة . 
(۲) انظر المرجع VA‏ ص ٠ ١١١‏ والمرجع ۲ص ٠ ٤۳‏ والمرجع ٤۹‏ ص ٠١١‏ 8 


YYA‏ الفونيم 


منسوبها الأخير لتدل على تقرير بسيط ١١‏ . أو على سؤال تعجبى al O‏ على أن 
مزيدا من الكلام سيأتى J‏ 


وقد اقترح دائيال جونز استخدام المصطلح «تونيم» toneme‏ «لمجموعة 
التنوعات» أو «لعائلة التنوعات» التونية ٠‏ وكان ذلك عام e ۱۹۲١‏ وعرف التونيم 
بقوله O‏ : «هو عائلة من التونات فى لغة تونية معينة تستخدم فى أغراض لغوية 
كما لو كانت شیئا واحدا . والفروق بينها ترجع إلى محيط آخر» . وسمى كل عضو من 
أعضاء التونيم : «ألوتون» Wi, « allotone‏ على غط تسمية العائلة من الأصوات 
«فونیم» phoneme‏ . وکل عضو من أعضائه ألوفون allophone‏ © . ومع ذلك 
اعترف ail Jones‏ من الصعب أو المستحيل أن نحدد تصور التونيم بالنسبة للتون فى 
الكلمات المنفصلة » حيث إنه فى اللغات التونية لايوجد مجموع التونات إلا حيث 
توجد الكلمات فى اتصال مع كلمات أخرى OY‏ 


)1( بتون عادى فى أول الجملة » وتون عال فى آخرها يتجه إلى الهبوط . 

(۲) بتون عادى فى أول الجملة . مع تون عال فى آخرها يتجه إلى الصعود . 

)1( بتون عادى فى أول الجملة ٠‏ مع تون عال مستو فى آخر الجملة . (انظر : المرجع ۴۲ . ص 
£{ . 

(4) المرجع LA‏ ص ٠١۴‏ ؛ والمرجع OY‏ ص ١6١‏ . 

. ٠١۳ LA المرجع‎ (0) 

)3( المرجع والصفحة . 


الغونيم ۹ 


-e‏ التنغيم 
التنغيمات intonations‏ أو التنوعات التنغيمية intonation tones‏ هى 
تتابعات مطردة من مختلف أنواع الدرجات الصوتية على جملة DAS‏ » أو أجزاء 
متتابعة . وهو وصف للجمل وأجزاء الجمل ٠‏ وليس للكلمات المختلفة المنعزلة O‏ . 


ومعالجة التنفيم باعتباره متصلا بالفونيم يختلف فيها اللغويون كثيرا فمنهم 
من اقتصر على استعمال «الفونيم» فى التحليل الفونولوجى للظواهر الصوتية داخل 
حدود الكلمة ٠‏ وتركوا التنغيم والمفصل خارج الدائرة . وممن فعلوا هذا دانيال جونز 
الذى اعتبر مثل هذا واقعا خارج حدود نظرية الفونيم . 

ولكن المبرر لامتداد التحليل الفونيمى ليشمل الملامح الصوتية المرتبطة بحدود 
ما بين CLIN‏ هو أن كل اختلافات صوتية » فى أى مكان ٠‏ ومن أى نوع يكون لها 
صفة التقابل أو التميز فى بعض المحيطات الفونولوجية يجب أن تلحق بفونيم أو 
فونيمات ملائمة ٠‏ وبكون لها مركز لغوى ياثل ذلك الذى أعطى للفونيمات التركيبية 
من العلل والسواكن » على الرغم من أن الظواهر الصوتية الموجودة تختلف فى كل 


: زفق 
نوع . 


ومعظم اللغات يمكن أن تسمى لغات تنغيمية "intonation languages‏ , 
لأنها تستخدم التنوعات الموسيقية فى الكلام بطريقة تمييزية تفرق بين المعانى . وإلى 


)١(‏ المرجع ٠١‏ ص ٠١۸‏ . ويعتمد التنفيم - كما يقول ماريو - على تركيب النغمة 
الأساسية fundamental tone‏ مع النغمات التوافقية المرتبطة بها (أسس علم اللغة ص ۹۲) . 

. ٠١١١ ٠١٠١ ص‎ LA المرجع‎ (Y) 

. 15١ ص‎ FY المرجع‎ )۴( 


yr.‏ القونيم 


اختلاف التنغيم يرجع الفضل فى أننا Se‏ أن نعبر عن كل مشاعرنا وحالاتنا الذهنية 
من كل نوع . ويمكن فى معظم اللغات أن نغير الجملة من خبر إلى استفهام إلى توكيد 
إلى انفعال إلى تعجب ... دون تغيير فى شكل الكلمات المكونة » ومع تغيير فقط 
فى نوع التنغيم ' . ويمكن التمثيل لذلك با يأتى : 
كلمة yes‏ يمكن أن تنطق بالأشكال LOW‏ فيتغير معناها : 
\\ - جملة تقريرية تعنى : أوافق . 
YY‏ - سؤال : هل قلت نعم ؟ 
م | - طلب استمرار : أنا منصت » استمر . 
ممأ - احتمال : من الممكن أن يكون . 
| - توكيد : بكل تأكيد 19 . 
وكل لغة لها فاذج معيئة من التنغيم , وكذلك كل لهجة داخل اللغة . وهذه 
النماذج تختلف وتتنوع بشكل واسع . ويمكنك أن تقارن بنفسك طريقة تنغيم العبارة 
العربية : يوم الخميس الساعة العاشرة . حين تنطق كتقرير (جملة خبرية) » أو 
كاستفهام يراد منه توكيد ae gl‏ أو كجملة ناقصة . 
وأخيرا نشير إلى أن الفصل بين التون والتنغيم يبدو صعبا فى بعض 
الأحيان!؟) ؛ وخصوصا فيما يتعلق بالكلمات المفردة التى تستعمل كجمل مثل : نعم. 


APM وا مرجع‎ > 1١5. والمرجع الاص‎ ٠ VEN المرجع ۹ ص‎ )١( 
. 868 ص‎ Of æ! (Y) 
. ۸۳ ص‎ 5٠ انظر المرجع‎ (1) 


۲۴١ الفونيم‎ 


كما نشير إلى أن كل لغة لها بالنسية لكل مجموعة من الكلمات أو الجمل فاذج من 
التنغيم متميزة تماما إلى الحد الذى يمكن الشخص من أن يتعرف على اللغة المتكلمة 
أمامه حتى إذا لم بيز قعلا واحدة من كلماتها . 

وكما تتنوع اللغات فى فاذجها يوجد تنوع كبير بين الأفراد ٠‏ ولذلك يقول ماريو 
بای : «إنه من الأسلم ألا يحاول المرء وضع قانون pyle‏ يحدد طريقة النطق» 17 , 


. المفصل"‎ -٤ 

mail‏ ويسمى كذلك الانتقال transition‏ عبارة عن سكتة خفيفة 
بين كلمات أو مقاطع فى حدث كلامى بقصد الدلالة على مكان انتهاء لفظ ما أو 
مقطع ما , وبداية آخر " . 

وهناك فى اللغات «ثنائيات صغرى» لاييز الواحد منها عن الآخر إلا موضع 
المفصل « ولذلك سماه اللغويون «فونيم Pe rail‏ . وحين Dinneen par‏ فونيمات 
اللغة الإلجليزية فى خمسة وأربعين فونيما ذكر من بينها قونيم المفصل * . 

والانتقال قد يكون حادا فيسمى المفصل مفتوحا open juncture‏ » ويرمز له 
فى الكتابة بعلامة زائد . وقد يكون خفيا فيسمى المفصل ضيقا close juncture‏ 


)1( أسس علم اللغة ص 58 . 

. انظر ما سبق ذكره فى التنغيم عن إخراج المفصل من دائرة الفوتيم عند بعضهم‎ (Y) 
. ٠١ أسس علم اللغة ص‎ (P) 

)£( المرجع 55 ص ١27‏ . 

)0( المرجم YY‏ ص ££ 

. ) ١٤۷ ص‎ V8 بالعلامة # (انظر المرجع‎ FV) 


yry‏ الفونيم 


ويرمز له فى الكتابة بعلامة ناقص ''' . كما يمكن الاستغناء عن الرمز عن طريق ترك 


. " فراغ فى الكتابة‎ 
: استخدام المفصل كفونيم فى اللغة الإنجليزية الثنائيات‎ wal, 
nitrate مع‎ night rate 
a name مع‎ an aim 
a notion مع‎ an ocean 
P a tease مع‎ at ease 


وقد أدى الخلط فى الماضى فى 0 المفصل إلى تغييرات تاريخية مغل a‏ 
0 التى تطورت إلى (O an apron‏ . ومثل الفعل «جاب» فى بعض العاميات 
العربية فى نحو قولنا «جاب الأكل» التى كان أصلها جا + بالأكل ‏ ثم تحولت إلى 
جاب + الأكل . 


وحتى فى عصرنا الحاضر ند المفصل هو الذى يساعدنا على أن jet‏ بين 
lighthouse keeper‏ و light housekeeper‏ وبين an y a nice box‏ 


‘icebox 


. ٠١ أسس علم اللغة ص‎ )١( 

. 127 ص‎ MA المرجع‎ (Y) 

. ٠٤١ ص‎ VA أسس علم اللغة ص 38 ؛ والمرجع‎ (Y) 
٠١ أسس علم اللغة ص‎ (E) 


)0( بالإضافة إلى التنفيم والسياق (أسس علم اللغة ص (AN‏ . وأنظر المرجع ۲ ص 27 , وا مرجع 
۱ص Yov‏ ` 


ver الفونيم‎ 


-o‏ الطول 

طول ole!‏ وطول المقاطع وطرل الأحداث الكلامية (عنى الوقت GU‏ 
يستغرقه نطقها) قابل للتنوع . وة تستعمل هذه التنوعات لأغراض لغوية » للتفريق 
بين الكلمات والأحداث اللغرية 7" , 

ويمكن قياس الطول length‏ أو الاستمرارية duration‏ (ويشار إليه كذلك 
باسم الكمية (quantity‏ ™ . بمقياس من أجزاء الألف من الثانية . وقد ذكر دانيال 
جونز أنه فى نطقه العادى يبلغ طول العلة فى PAY see‏ ر. ثانية وفى seed‏ 87 آرء 
ثانية وفى NYE seat‏ . ثانية 9 , 

راللغات التى تستخدم الطول كملمح قييزى تقابل بين الطرال the longs‏ 
والقصار the shorts‏ فقط . أى تكتفى بوحدتين » وتغض النظر عن الاختلافات 
الأخرى فى داخل كل . وذلك لأن من الصعب على الأذن العادية أن تيز بطريق التأكيد 
بين أكثر من درجتين من الطول فى سياق صوتى معين . ومع هذا فرجود ثلاث وحدات 
SE‏ » وهو موجود فى لغات قليلة ©) . 

ومن أشهر اللغات التى تستخدم الطول فى العلل والسواكن بطريقة قييزية : 
الفتلتدية حيث يوجد ثمانية أنواع أساسية للعلة كلها تتميز بأنها إما قصيرة أو طويلة, 
وبأن نوعيتها حين تكون طويلة هى هى حين تكون قصيرة . وكذلك السواكن فى 
الفنلندية يعد طولها مميزا ” . 
() فى كثير من اللغات. التفريق بين أطرال الجزينات النطرقة أمر أسلوبي أو مجرد شىء عشوائي. 
(۲) المرجع VW‏ ص 7174 . 


8 (9) المرجع £8 ص ٠١١‏ 3 
(4) المرجع السابق ص YYA YE‏ 


)0( المرجع ۴۱ ص ۱۹۷ . 


ye‏ الفونيم 


أما اللغة الإنجليزية نتحتوى على كل من العلل القصيرة والعلل الطويلة فى 
ييز الكلمات . ومع ذلك فهناك BW‏ طرق لتحليل العلل الطويلة فى اللغة الإنجليزية, 
لا يعد الطول فونيما إلا فى آخرها . هذه التحليلات هى : 
-١‏ تحليل يعتبر العلل الطويلة فونيمات ile‏ منفصلة عن القصيرة ٠‏ وبرمز لها من 
أجل ذلك برموز مغايرة لمقابلاتها القصيرة (اقرأ من اليسار) : 
i: = i‏ ا i=‏ 


9 =P 9,295 


: تحليل يعتبرها تتابعا من علتين قصيرتين‎ -Y 


-٣‏ تحلیل يعتبرها الطول - وهو تحليل دانيال جونز - ذا مركز فونيمى فى ONS‏ نفسه. 
ويرمز له بالرمز : ٠‏ فالرمزان : 1 و 1 يمثلان فونيما تركيبيا واحدا . مع فونيم 
الطول أو بدون فوتيم الطول "3١‏ . 

وقد قدم جونز للدلالة على فونيم الطول المصطلح «كرونيم» chroneme‏ وأطلق 
على كل درجة من الاستمرارية المصطلح «ألوكرون» allochrone‏ . وعلاقة الألوكرون 
بالكرونيم تشبه علاقة الألوفون بالفونيم ٠‏ أى أن الأطوال الفعلية الواقعة فى داخل 

الكرونيم المعين تكون أسرة » وتعد أعضاء فى هذا الكرونيم " . 


NO. ۱۳٤ فاص‎ عجرملا)١(‎ 
. ۱۲۷ ١ ۱۲۹ ص‎ ٤٩ المرجع‎ (1) 


Yo الفونيم‎ 


ا 


وحتى اللغات التى لا تستخدم اختلافات الطول على نحو speed‏ تستخدمها 
فى التعرف على السواكن التالية . ويمكن أن يمثل (D) Spall WY‏ الموجود فى كل 
من send‏ و ass . sent‏ ال (n)‏ أطول فی send‏ (حين يكون التالى هو 4 
الضعيفة 5 عنها فى ae) sent‏ يكون t JW‏ القوية) وهكذا يكون طول ال 
(n)‏ مفتاحا مؤثرا فى التمييز بين (]) و (4) 7 , 


وقد ذكر دانيال جونز أن هناك مجموعة من العرامل تؤثر فى الطول أهمها : 


. طبيعة الصوت نفسه‎ -١ 
. طبيعة الأصوات المجاورة له فى التتابع‎ -Y 
. درجة النبر‎ -۳ 


. عدد المقاطع المعترضة بين نبر قوى وتاليه‎ -É 


0- التنغيم فى بعض الأحيان P‏ . 


سادسا - بدائل التحليل الفونيمى 
هناك من اللغويين من تردد فى قبول التحليل الفونيمى كمبدأ أساسى فى 
التحليل اللغوى + ولكن دون أن يقدم البديل. ومن هؤلاء تشومسكى الذى OY cay‏ 
اعتبار التحليل الفونيمى مستوى ذا قيمة للتمثيل اللغوى للجملة . وسبب رفضه أنه 


. 1997 ص‎ TY المرجع‎ )١( 

. ٠١١ ص‎ EA المرجع‎ (Y) 

)1( ينقل عنه كذلك قبوله للتحليل الفونيمى للجمل كمستوى ذى قيمة للتحليل اللغوى . (انظر 
المرجع التالى) . 


TA‏ ش الفونيم 


ضد الاتجاه القائل إن المتكلمين يتعرفون أولا على المادة المعجمية التى تكون الجمل 
ويفهمون الجمل من خلال المواد المعجمية وعلاقاتها النحوية . فتشومسكى يرى أن 
المتكلمين يفهمون الجمل من لحظة إدراكها من خلال علاقاتها النحوية » ويأتى التحليل 
لمحتواها المعجمى أمرا ثانويا O‏ 


Ul‏ الذين رفضوا التحليل الفونيمى صراحة ٠‏ وحاولوا تقديم البديل عنه 
فأشهرهم Firth‏ وتلامذة مدرسته فى «gad‏ و Harris‏ و J.Vachek , Abercrombie‏ 

لقد كتب Firth‏ يقول : «نحن لانلاقى أى وحدة أو جزء من وحدة ينبغى أن 
تسمى «فونيم» » بالإضافة إلى أن تحليلات مختلفة - ليست جيدة فى رأيي - قد 
قدمت حول نظرية الفونيم» 29 . 

وکتب Abercrombie‏ يقول : «الفونيم مخترع تركيبى ... إنه ليس شيئا 
ذا وجود حقيقى ... وأرى الكلمة باستمرار تستعمل فى مواقع لاتتلاءم معها ... 
أنا لا أظن مثلا أن مجموعة الدكاترة والمدرسين والمعالجين الذين اجتمعوا فى 
Durham‏ يحتاجون إلى استعمال هذا المصطلح ... أنا لا أظن أن الفونيم غير 
ضار ... أنا أظن أنه يوقع الناس فى الخلط والاضطراب حين يفكرون فى أمر الكلام 
إذا لم يكونوا على وعى بطبيعته (أى الفونيم) التى هى مجرد خيال ... إن الفونيم 
ليس فقط مضللا فى بعض الأحيان 6 ولكنه - غالبا - ليس الوسيلة الصالحة لوصف 
الكلام» g (r)‏ 


. 205 ص‎ YY المرجع‎ )١( 
. ١68 ص‎ OY المرجع‎ (Y) 
. ١77 ص‎ YY المرجع‎ (Y) 


ypy الفونيم‎ 


Loy‏ يدخل فى هذا الفريق الرافض أولئك الذين تصوروا الفونيم على أساس 
«الملامح التمييزية» وقد سبق أن قلنا إنهم لم يستبقوا من فكرة الفونيم سوى اسمها , 
وإته كان الأولى بهم أن يضعوا لتحليلهم اسما ipl‏ 

ونعرض الآن لأهم تلك البدائل التى قدمت كأساس للتحليل الفونولوجى بديل 
عن التحليل الفونيمى . 


-١‏ التحليل البروسودى 

كان فيرث OAT. - VAS.)‏ أول من نادى باتخاذ التحليل البروسودى أساسا 
للتحليل الفونولوجى » ولهذا يقول روبنس : إن هذا النوع من التحليل سيظل مرتبطا 
باسم فيرث » وسيظل بنظر إليه على أنه كان من ابتكاره ''2 . ولدرجة أبعد مما فعل 
فيرث نفسه » طور أعضاء مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية فى لندن - طوروا 
الطريقة البروسودية » ونشروا أبحائهم فى المجلة التى تصدرها المدرسة » وفى مجلات 
ليست منتشرة فى الولايات المتحدة الأمريكية » مما يساعد على القول ol‏ تأثيرها 
على علم اللغة الأمريكى كان قليلا نسبيا "' . 

وقد كان من رأى فيرث أن التحليل الفونيمى مهم وضرورى لوضع أسس 
الكتابات الواسعة broad transcriptions‏ . ولكن الكتابة شىء والتحليل 
الفونولوجى شىء آخر . وليس من المقبول أن يطبق على التحليل الفونولوجى منهج 
التحليل الكتابى " , 


. 88.8829 جزء ؟ - ص‎ - ۷١ المرجع‎ )١( 

. "١١ ص‎ YY والمرجع‎ 000. 858. - Y السابق‎ )۲( 

(Y)‏ المرجع 00\/Y/ VN‏ والمرجع YY‏ ص ۳۰۲ . ويرى فيرث أن من الأولى أن يسمى الفونيم 
- مادام التحليل الفونيمى قد عانى من سبق ارتباطه بالرسم الكتابى - أن يسمى بالوحدة 
الكتابية transcribeme‏ (المرجع YY‏ , ص ۱4) . 


engill YYA 


وقد اعترف فيرث بأنه استوحى منهجه التحليلى من عمل بانيئى النحوى 
i‏ الهندى الذى تعد دراسته للغة السنسكريتية نقطة الانطلاق فى علم اللغة 
الغربى الحديث . وقد وصل الهنود - خلال محاولاتهم لتطوير رموزهم الكتابية - إلى 
طريقة للدلالة على الأصوات ٠‏ بصورة دقيقة متضمنة ملامح معينة سماها فيرث 


, (V prosodies بروسودات‎ 


واسم منهج فيرث الذى يطلق عليه هو التحليل البروسودى Prosodic‏ 
analysis‏ « وهو عنوان مختصر لمنهج من التحليل الفونولوجى يستخدم كتصورين 
أساسيين نوعين من العناصر غير قابلين للاختصار فى نموذج واحد مشترك » وهما : 

. prosodeis البروسودات‎ -١ 


. phonematic units \ الوحدات الفرنيماتية‎ -١ 
P يمالي‎ 


والتركيبات الفونولوجية على أساس هذه النظرية تحتوى على وحدات فونيماتية 
وبروسودات O‏ . ويدخل تحت النوع الثانى ا ملامح أو الخصائص للتركيبات الأطول من 
الجزىء المفرد . ويشمل النوع الأول العناصر التركيبية من Shp Me‏ . وكل نوع 
يقسم فرعيا إلى فاذج مختلفة تبعا للتركيب الذى ينتمى إليه ‏ . 


. ”١١ ص‎ Gell المرجع‎ )١( 

)1( الوحدات الفونيماتية يجب أن تتميز عن الفونيمات أو الوحدات الفونيمية . فعلى الرغم من 
التقارب الظاهرى (المضلل) بين الكلمتين فهما ذاواتا مراكز منفصلة LU‏ . ويجب التنبيه هنا 
أيضا إلى أن بعض الكتاب يستخدم phonematic‏ كوصف من كلمة فونيم Phoneme‏ « وهذا 
ليس مرادا هنا (المرجع 54 ص )١85‏ . 

. 165 المرجع 75 ص‎ (P) 

(£) المرجع الا OON/V/‏ . 

)0( المرجع قبل السابق ص ٠١١‏ . 


الغونيم ۴۹ 


وفى حين يبدو أن فيرث لم يعط تحديدا واضحا للبروسودات فإن قثيله الذى ضم 
الملامح الآتية : النبر . والطول » والأنفية » والتغوير » والشفوية الطبقية › والنفسية 
TaT oe‏ أن يكون مرتیطا بالبروسودى كل ملمح صوتى متصل بأكثر من وحدة 


فونيماتية واحدة ‏ . 


ولا يظان ظان أن التحليل الفونيمى بشقيه (الفونيم التركيبى والفونيم فوق 
التركيبي) ٠‏ والتحليل البروسودى : بشقيه (الوحدات الفونيماتية والبروسودات) 
متشابهان أو متطابقان . فبينهما أوجه خلاف » وإن كان بينهما أوجه شبه كذلك . 
-١‏ فالفونيم والوحدة الفونيماتية يختلفان فى أن الفوتيم يحتوى على «بروسودى» 
(ملمح موسيقى) بخلاف الوحدة الفونيماتية O‏ . ولهذا فإن كثيرا من الملامح 
الصوتية التى تدعى ألوفونية فى الفونيمات تلحق بالبروسودات فى «التحليل 
البروسودى تاركة الجزىء دون ملامح صوتية كهذه . ولنضرب SW‏ مثالا للتوضيح : 
الوصف الصوتى للساكن الأول لكلمة key‏ الإنجليزية ريما تضمن معلومات هى 
أن (K)‏ وقفية » نفسية , متوترة ٠‏ قبل طبقية » مهموسة . والتقرير الفونيمى حول 
هذه الكلمة قد يتضمن معلومات أن الكلمة تحوى فونيمات kiy‏ وأن الفونيم الأول 
/k/‏ فى هذه الكلمة يظهر الخلافات الألوفونية الآتية : 
أ- أمامية لوقوعها فى محيط العلة الأمامية . 
ب- نفسية لأنها فى موقع أولى من الكلمة . 
ج- متوترة نسبيا فى Gh‏ حيث إنها ليست فى مواقع بين علتين . 
)١(‏ المرجع PY‏ ص ۳۱۲ . 


CY)‏ لتبسيط هذه النقطة يقال دائما إن الفونيم - البروسودى = الوحدة الفونيماتية . (انظر المرجع 
PY‏ ص ۳۱۲ ۳۱۳( . 


Ye.‏ القونيم 


: التقرير البروسودى فيتضمن نوعين من التحليل‎ Ll 

واحد fee‏ النموذج المقطعى المفرد الذى تعد key‏ شرحا له » وهو : ۷7 Cia‏ . 
هذا التقرير يدل على أن المقاطع الأحادية فى الإنجليزية المشتملة على ساكن وعلة بهذا 
الترتيب تحمل ١‏ شكلا فى الموقع الأول و ۷ أشكال فى الموقع الثانى . 

أما الآخر فيتضمن صيغة كهذه : 


وحيث إن (k)‏ رمز لوحدة فونيماتية فالتعريف الصوتى بها يجب أن يقدم على 
النظر إليها كجزء من محيط أكبر . 
أما (h)‏ فتقف للتعبير عن بروسودى «النفسية» cls‏ وجود النفسية . والخط 
الممتد فوق كل الكلمة يشير إلى أن «البروسودى» موجود فوق العلة والساكن كليهما . 
ويتضح من هذا المثال وجه الخلاف بين التحليلين » كما يتضح أن بعضا من 
المعلومات الصوتية مشترك بينهما . كذلك يتضح من طريقة التمثيل الكتابى لكل 
منهما أن الرموز البروسودية (h)‏ و (1) تشير إلى نفوذ النفسية أو غيابها بصورة 
أكثر وضوحا مما يفعل التمثيل الفونيمى "' . 
-Y‏ فى التحليل البروسودى يأخذ التناول البروسودى للنص قيمة كبيرة بغض النظر عن 
الاتجاه الذى نبدأ منه » من الأصوات للنحو » وسياق المقام أو من سياق المقام 
والرجوع خلفا إلى الأصوات : 


(1) فى حالة غياب النفسية يوضع خط فوق الرمز cho‏ هكذا : وال . 
(Y)‏ المرجع PY‏ ص PAY‏ ۳۱۳۰ . 


الفونيم ۲4۱ 


وبدءا من مستوى الجملة وجد فيرث أن المجموعات البروسودية هى التى قيز 
الجملة وأجزاءها ٠‏ وترتيبا على هذا تأتى التزكية أنه فى التحليل اللغوى سيكون 
مفيدا أن نأخذ كمنعزلات أولى المجموعات البروسودية ٠‏ ثم النزول إلى أسفل ‏ إلى 

المكونات الفونولوجية (الوحدات الفونيماتية) . 

ومستعملا هذا المنهج حدد Henderson‏ وغيره البروسودات الفونيماتية الآتية : 

. بروسودى الجملة : التنغيم‎ -Í 

ب- بروسودى أجزاء الجملة وتجمعات المقاطع : النير والطول والتون وتحققاتها بين 
تتابعات المقاطع . 

ج- بروسودى المقاطع : النبر » والطول e‏ والتون ٠‏ والتغوير » والشفوية الطبقية ... 

د- بروسودى أجزاء المقاطع : النفسية , والالتوائية ٠‏ والاتفجاربة ٠‏ والغلق غير 
الانفجارى » والغلق مع التسريح الضعيف » والاحتكاكية » والشفوية ... 

ه- الوحدات الفونيماتية للسواكن والعلل : الطبقيات - الأسنانيات - 
الشفتائيات > العلل المستديرة وغير المستديرة 0 الأمامية والخلفية 0 وذلك 
مثل m-n-p-t-k‏ ...إلغ . 

وأضاف Bendor - Samuel‏ الأنفية كذلك كبروسودى للكلمة لأنها يمكن أن 
قتد وراء المقطع الواحد . وتمثل الأنفية بالرمز )١(‏ يوضع فوق خط ممتد على الكلمة . 

ويتضح من هذا أن بعض الملامح الصوتية التى تصنف تحت التحلل الفونيمى 
كاختلافات ألوفونية للفونيمات » تصنف فى التحليل البروسودى كملامح بروسودية 
لتركيبات نحوية ٠‏ أو فونولوجية أكبر UF.)‏ تتضح الأهمية التى يعطيها التحليل 


, ۳۱۷ 06 ص‎ PY والمرجع‎ . ۱۹۲ 15١ ص‎ TIS المرجع‎ )١( 


l 4۲‏ الفونيم 


البروسودى للبروسودات بخلاف التحليل الفونيمى الذى يهتم إما فقط . أو فى المقام 
الأول بالجزيئات أو الفونيمات التركيبية . 
كذلك فإن بروسودات أجزاء الجملة وتجمعات المقاطع تغطى كثيرا من المادة التى 
تعالج فى التحليل الفونيمى تحت فونيم المفصل juncture‏ . ولكن فونيم المفصل يركز 
على الانقطاعات أو الوقفات أو التغيرات بين الامتدادات ويحرص على تسجيلها 
كتابيا O‏ فى حين أن بروسودات أجزاء الجملة تركز على اتحاد المجموعات 
وامتداداتها التى تيز - بروسوديا - التركيبات ككل " . 
وبختلف بحدة التحليل البروسودى للمقطع عن التحليل الفونيمى لنفس النوع 
من التركيب . التركيب محل اليحث هو المقطع الفونولوجى وليس المقطع الصوتى . 
وهو تركيب فونولوجى يحدد على أساس من وحدات فونيماتية وبروسودات معينة . 
بعض بروسودات المقطع مثل الطول والنير والتون .. يمكن مقارنتها بمقابلاتها الفونيمات 
فوق التركيبية فى التحليل الفونيمى » ولكن الطول - فونيميا - يلحق Bale‏ بفونيم 
العلة » ويكتب بعده » فى حين أن التحليل البروسودى يتناول الطول كملمح للمقطع 
على اعتبار أنه تركيب منفصل ليس منسوبا لأى من الوحدات الساكنة أو العلة "1 . 
-٠‏ التحليل الفونيمى يعزل الجزيئات أو الفونيمات التركيبية 6 ويصورها كتتابع من 
الوحدات المنفصلة . وهذا ما يرفضه التحليل البروسودى الذى يتمسك بأنه لاتوجد 
UL‏ يحتوى فيها الكلام على تتابع من الوحدات الصوتية المنفصلة التى يتم 
إنتاجها بقذفات سريعة من أعضاء الكلام 9) . 


: - راجع ما سبق عن فونيم المفصل وأنه يرمز له بالرموز + و # و‎ )١( 
. ٠١۲ ص‎ VA المرجع‎ )۲( 

. المرجع السابق والصفحة‎ (Y) 

)£( المرجع 35 ص ٠١١‏ . 


الغونيم vey‏ 
ب ا س ج م 


-٤‏ الوحدة الفونيماتية تجريد للامح صوتية معينة وكذلك الوحدة الفونيمية . والفرق 
بينهما أن الوحدة الفونيماتية قشل ملامح صوتية أقل من الوحدة الفونيمية المقابلة 
لها ؛ وذلك بسبب انتزاع بعض اللامع التى قد تشكل جزءا من الفونيم التركيبى 
(فى التحليل الفونيمى) , وإلحاقها بواحد أو AST‏ من البروسودات (فى التحليل 
البروسودى)!" . 

6- يتهم البروسوديون الفونيميين بالتزيد والحشو ٠‏ البروسوديون مقتنعون أن 
الاختلافات الصوتية مثل التنوعات الألوفونية تعد تزيدا redundant‏ على 
أساس النرضية القائلة إن الفونولوجى يحتاج إلى فحص نظام واحد : التميزات 
المعجمية التى تسببها الفونيمات . واستنادا إلى ما قاله Allen‏ يعطى 
الفونيميون تقارير توزيعية تحدد التنوعات الألوفونية المتنبأ بها تبعا لبيئاتها . 
وهذه الخطوة فى رأى Allen‏ خاطئة ‏ ذلك لأن علم اللغة لابد أن يظل علم اللغة, 
ولا يصح أن يتحول إلى منهج لجمع المعلومات " . 

1- كذلك يوصف التحليل الفونيمى - على ألسنة البروسوديين - يأنه شمولى فردى 
ويوصف التحليل البروسودى بأنه شمولى تركيبى . 

فمن ناحية يقوم التحليل الفونيمى على نظام مفرد للغة » وهو زعم يقف على 
طرفى نقيض مع تصور فيرث التركيبى للفة . 
ومن ناحية أخرى يستيعد التحليل الفونيمى - أو بعض تطبيقاته على الأقل 

- يستبعد المعيار النحوى أثناء تأسيس التقابلات الفونيمية وهذا - عند فيرث - 

إهمال للحقيقة أن أى نقطة فى اللغة يمكن , ويجب أن تعتبر شاهدا على كثير من 


. ٠١١ ص‎ عجرملا)١(‎ 
. 4١08 وانظر ص‎ ٠ ۳۲۰ ص‎ YY المرجعم‎ (Y) 


e4‏ القونيم 


العلاقات التركيبية والتنظيمية . ولهذا وضع فيرث نظامه الذى يكن أن يفسر كل 

العلاقات التركيبية والتنظيمية فى الوحدات اللغوية ‏ . 

۷- ميز 5 البروسودات من الفونيمات فوق التركيبية » لأن الأخيرة قثل ملامح 
كمية quantitative‏ مثل درجة الصوت والنبر والطول فئ حين أن البروسودات 
تمثل ملامح نوعية qualitative‏ مثل الأنفية والتغوير وغيرها " . 

-A‏ وأخيرا نقول إن اتجاه فيرث كان أكثر تكيفا مع تحليل لغة نحن نعلمها بالفعل 
أكثر من تكيفه مع اكتشاف نظام فونولوجى للغة لا تعرفها . على عكس 
بلومفيلد وسابير وغيرهما من وجهوا اهتمامهم إلى تكنيكات تخدم تعلم ووصف 
لغات غير معروفة للغوى فى بدء عمه . وإن التكنيك الفونيمى يسمح لنا أن 
نتعلم أصواتا مميزة للغة عن طريق مقارنة الثنائيات الصغرى " . 

تعليق : 

فى الحقيقة يشعر الباحث بعد تصوره لأسس التحليل البروسودى عند فيرث 
وأتباعه - بشعر gh‏ مدرسة لندن تدور فى حلقة مفرغة , ولا تقدم بديلا مقنعا 
لنظرية الفونيم . كما يشعر بأن الضجة التى أحيط بها تحليل فيرث فيها كثير من 
الافتعال والمبالفة . ويبدو أن bye‏ من القضية يكمن فى محاولة لغويى لندن 

أن يقدموا شيئا فى مقابل ما قدمه الأمريكيون أمثال Boas‏ و Bloomfield Sapir‏ 

و Harris‏ و Pike‏ و Hockett‏ و Chomsky‏ وغيرهم +++ 


. ۳۱۹۰ ۳۱۸ ص‎ PY المرجع‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ١‏ . وفى الحقيقة هى لاقئل ملامح نوعية فقط كما يقول روبنس Uh ٠‏ 
JA‏ ملامح نوعية وأخرى كمية . 

5 1.7 ا مرجع ۲ ص‎ (P) 


Yto الفونيم‎ 


إن التحليل الفونيمى لو اقتصر على ما يسمى «بالفونيم التركيبى» لكان 
معيبا حقا » ولفضله تحليل فيرث ٠‏ ولكن مادام يضم إلى الفونيم التركيبى ما يسمى 
بالفونيم فوق التركيبى DEG‏ بين المنهجين يكاد يكون شكليا من ناحية ؛ وجزئيا من 
ناحية أخرى . ونقل فكرة أو مفهوم من جانب إلى جانب آخر - بين تحليل وآخر - pl‏ 
لايعد ذا بال » ولا يحسب ميزة لأحد التحليلين على الآخر . 

وحرص أتباع المنهج البروسودى على أن يبرزوا الاختلاف بين منهجهم وأى منهج 
تحليلى آخر يعطى القارىء شعورا بأن ما كان يشغل اللندتيين هو إعطاء انطباع 
بتفردهم وتقديم ما يثبت استقلالهم » بل وتفوقهم على غيرهم . 

ولعله يكفى لتلخيص الموقف كله أن نتقل هنا عبارة Dinneen‏ التى عقب بها 
على منهج التحليل البروسودى وهى قوله : «الملامح الصوتية التى تلحق بالبروسودات 
فى هذا المنهج تعالج بوجه عام فى التطبيق الفونيمى تحت التنرعات الألوفونية 
للفونيمات ٠‏ والفونيمات فوق التركيبية والمورقوفونيمكس , وعلى أساس من اقتراح 
Harris‏ تحت المكونات الطويلة الممتدة © التى تناقش وقوع الملامح الممتدة فونيميا 
على امتداد الفونيمات التركيبية المفردة المتتابعة» " . 

فإذا عرفنا - بعد هذا - أن ما سموه «بالوحدات الفونيماتية» يتشابه إلى حد 
كبير مع مفهوم «الفونيم التركيبي» ويتطابق معه فى كثير من الجزئيات - فإننا 
نتساءل : ما سبب كل هذه الضجة إذن ؟ وما الأصالة الموجودة فى التحليل 
البروسودى؟ ولماذا كل هذا التهويل فى تقدير قيمة هذا النوع من التحليل ؟ 


. انظر العنوان التالى : المكونات المتزامنة‎ )١( 
. ۳۴۱ ص‎ YY المرجع‎ (Y) 


۲٦‏ القونيم 


وإذا كان معظم ما يعيبونه على التحلى الفونيمى يتعلق بأحد التصورين لهذا 
التحليل ٠‏ وهر القائم على «الأسرة من الأصوات» ٠‏ فما نقدهم للتصور الآخر الذى 
يعالج الفونيم على أنه «حزمة من الملامح» ؟ أما يزال هذا التصور تجزيئيا كما 
يزعمون؟ أما يزال يتسم بالافتعال كما يدعون ؟ ألا يستحق هذا التصور بأن يوصف 
بأنه شمولى تركيبى كما استحق مذهيهم أن يوصف ؟ وإذا كان هناك تزيد أو حشو فى 
التحليل الفونيمى فإن إسقاط الباحث لما قد يكون حشوا لا يؤثر على أصول المنهج . 
ومع ذلك فنحن نتساءل أين الحشو فى التطبيق لمفهموم «الحزمة من الملامح» ؟ . 

ولا أدرى ما وجه النقد فى تركيز التحليل الفونيمى - حين مناقشة فونيم 
المفصل - على الانقطاعات أو الوقفات ؟ أليس هذا موجودا بالفعل ؟ ألا تعد السكتة 
أو الوقفة بين جزأين من أجزاء الحدث الكلامى ذات قيمة قييزية ؟ وتؤدى إلى التفريق 
بين المعانى ؟ 


؟- المكونات المتزامنة 
صاحب هذا المنهج هر العالم اللغوى الأمريكى Harris‏ , وهر منهج لايعد - 
فى الحقيقة - بديلا عن التحليل الفونيمى ٠»‏ وإنما هو طريقة جديدة لتطبيق نظرية 
الفونيم . ولجدة هذا المنهج . وعدم وجوده عند غير Harris‏ حتى استحق أن ينسب 

إليه وبعرف به » آثرنا أن نضعه مع بدائل التحليل الفونيمى . 

يقوم منهج Harris‏ على الأسس الآتية : 

-١‏ استخدام المكونات المتزامنة simultaneous components‏ لمعرفة التنغيمات 
والفونيمات الثانوية والمورفيمات » WIS,‏ لاستخلاص التحديدات المتنوعة 
للتوزيع الفونيمى . 

Let‏ يطبق هذا المنهج على لغة بأكملها فإنه يجزىء كل الفونيمات إلى عناصر 
فرعية جديدة (مكونات (components‏ . وكل واحد من الفونيمات القديمة سوف 


¥Ly ew gall 


يكون «تجمعا متزامنا معينا» لعدد من هذه العناصر الجديدة » أو بعبارة أخرى 
سيكون مشتملا على عناصر تكوبنية متزامنة فى الوقوع » وسيكون العدد 
الكلى للمكونات المختلفة أقل كثيرا من العدد الكلى السابق للفونيمات المختلفة. 
كما أن النحو سيصير أسهل وأخصر حينما يكتب بالنظر إلى المكونات ‏ , 
۳- ميز Harris‏ بين نوعين من المكونات المتزامنة : 
(i)‏ مكونات قصيرة short components‏ لها امتداد على جزىء واحد «كونيم». 
(ب) مكونات طويلة long components‏ لها امتداد على أكثر من جزىء 
«فوتيم » . 
فالمكونات القصيرة تستعمل لوصف التركيب الصوتى phonetic‏ 
composition‏ للفرنیمات » أو لنسبة الألوفون الواحد إلى فونيمين أو أكثر . 
أما المكونات الطويلة فيمكن أن تستعمل لتحديد أبعاد التوزيع الفونيمى 
متضمنا التحييد » وحدود العنقود الصوتى » وبعض التغيرات ال مورفوفونيمية وكذلك 
وعلى هذا فإن كل الأنظمة الفرنيمية التجزيئية يمكن أن يحل محلها أخرى 
تكوبنية 19 , 
4- يقسم الفونيمات إلى مكونات متزامنة بشكل بظهر أن الفونيمات التى تقع 
متجاورة يكون لها مكون شائع بينها . فالفونيم ليس مستقلا عن بيئته أو 


ax tl (4)‏ -£ مادة ٤١ eth + component‏ ص١۱۲‏ . وا مرجع OF‏ ص ۲۰۴ . 
)1( المرجع الأخير ص 7.7 2 


YLA‏ الغونيم 


محيطه الصوتى ٠‏ وإنا هناك فونيمات معينة تقع فى جوار فونيم معين » وأخرى 
لاتقع . وتحن نبحث عن هذه الاعتمادية للفونيم على محيطه من خلال امتدادات 
قصيرة نشرحها عن طريق المكونات الطويلة التى تمتد على طول الاعتماد 
(الفونيم + المحيط) . 
فالتكنيك الأساسى إذن هو ملاحظة أى تتابعات الفونيمات BY‏ أعنى كيف 
أن كل فونيم مقيد › حتى إنه لايقع فى محيطات معينة » وعلى هذا فالتتابعات غير 
الواقعة تساير التتابعات الواقعة على النحو التالى : 
چ 
(KU‏ فنحن نقول إن هناك تقييدا Xole‏ وإن × تعد معتمدة اعتمادا جزثيا 
على ¥ مادام ( لآ --) واحدا من المحيطات المحدودة التى تقع فيها × . 


وهذا الاعتماد الجزئى يعد واحدا من الأمورالتى تشرحها المكونات الطويلة . 
وقد اعترف Harris‏ أن حلقة براغ اللغوية سبقته فى تطبيق هذا التكنيك الذى يقسم 
الجزيئات إلى OU Se‏ متزامنة » ولكن أخذ عليها سوء التطبيق 9 . 


تعقيب : 


من الواضح أن مكوتات هاريس القصيرة تعالج ما تعالجه «الوحدات 
الفونيماتية» فى التحليل البروسودى . وأن مكوناته الطويلة تعالج ما ables‏ 
«البروسودات» . ومع ذا نجد البروسوديين ينكرون أن يكون هذا هو نفس النوع من 
المعلومات الذى يعطيه تحليلهم . 


(۱) المرجع FY‏ ص ۱۲۷ . 
(Y)‏ المرجع OY‏ ص ۲۰۴ . 


الفونيم YLA‏ 
تم يآ eS‏ ا 
البروسودات عندهم تخالف المكونات الطويلة . كما قال aÑ Robins‏ 


«استخلاص مكون من فونيم فى بيئة واحدة. يقتضى ضمنا استخلاصه من ذلك 
الفونيم فى كل البيئات الأخرى» . 

وكذلك لأن البروسودات مرتبطة بالتركيبات النحوية والفونولوجية فى حين أن 
المكونات الطويلة ليست كذلك . 

كما أنكر Allen‏ أن تكون المكونات الممتدة قادرة على تخفيض التقريرات 
الحشوية فى النظام الفونيمى D‏ 


. منهج البارامترى"‎ A-Y 

قدم Abercrombie‏ منهجا سماه الاتجاه البأرامترى parametric approach‏ . 
وقد بدأ أبركومبى فنقد المناهج القديهة . سواء منها ما قام على تحليل الكلام إلى 
جزيئات ٠‏ وسماه «منهج قوالب البناء» ‏ أو ما قام على أساس «الوقفة والانزلاق» . 
وهذا المنهج الأخير ينظر إلى كل جزىء على أنه وقفة لأعضاء النطق . وهذه الوقفات 
تربط معا بواسطة الانزلاقات التى تنقلنا من واحد إلى آخر . 

وقد قال فى شرح نقده : إننا نعلم أنه لاتوجد وقفات فى الكلام . وقد تأكد ذلك 
عن طريق أفلام أشعة إكس المتحركة بيطء . وعلى هذا فتصور أصوات الكلام على 
أنها وقفات ثابتة هو محض خيال . 


. ۳۲۲ ص‎ YY المرجع‎ )١( 
. ۱۲٤ - ١17١ ص‎ YY (؟) انظر فى كل ما يرد هنا : المرجع‎ 


Yo.‏ الفونيم 


أما الفونيم فقد وصفه بأنه «مخترع تركيبي» وضعه اللغويون ليتمكتوا من 
تحليل مادتهم لأغراض معينة فقط . ثم قال فى نقده : إنه ليس شيئا له وجود حقيقى. 
إن الأصناف المستخدمة فى الحديث عن الكلام فى ال منهج الفونيمى قد أتت ثمرتها فى 
تعليم اللغة » ومن الممكن أن نجنى منها بعض الثمار فى مجال آخر . ولكن الناس فى 
كل المجالات المرتبطة بالكلام يتكلمون الآن بلغة الفونيمات . لقد صارت الكلمة الآن 
غامضة « وتستعمل فى مواضع لا تتلاءم معها . 

بعد هذا قدم أبركرومبى لمنهجه البارامترى WG‏ : لقد وجدنا التصنيف التقليدى 
غير مرض لكثير من المجالات التى اهتممنا بها فى أدنبرة . وريا كان أهم مثال هو 
تركيب الكلام speech synthesis‏ . فأنت إذا أردت أن تركب كلاما على أساس قوالب 
البناء فإن ذلك لايصلح . ونحن لا نمجعل UY‏ تعمل عن طريق جعلها تضيف أصوات 
الكلام الصناعية المقابلة للجزيئات التى تثلها الفونيمات . 

«a*s Parametric Artificial Talker التى استخدمت فى أدنبرة تدعى‎ UY 
gel! ولا شك أن‎ . Segments تعمل بإضافة بارامترات معا . وليس جزيئات‎ 
: البارامترى أكثر فائدة لأغراض كثيرة . إن البارامترات التى تقدم للآلة هى‎ 

. بارامترات أكوستيكية‎ -١ 

۲- ويمكن استخدام بارامترات فسيولوجية . 

وها أفضل » وبعطى نظرة واقعية أكثر ما نصل ad!‏ عن طريق الجزيئات . 

إن الطفل أثناء تعلمه الكلام لايتعلم سلسلة من الوحدات أو العناصر المنفصلة. 
التى تثلها الجزيئات pall‏ عنها بالفونيمات ثم يربطها معا بدرجات متفاوتة من 
النجاح» ويفرض على الخيط الإيقاع المرتبط بالتتابع المقطعى وموسيقى التنغيم . 


Yos الفونيم‎ 


إنه يتعلم نماذج من الحركة : طويلة فى الزمن ... يتعلمها أولا على وجه 
التقريب ثم يقوم بملئها . تعلم هذه النماذج بعد أفضل من القول بأن الطفل - وهو ما 
قاله لغرى مشهور - يكتسب عند سن شهرين سبعة فونيمات ونصف . 

أما البارامترات الفسيولوجية التى اقترحها فهى : 

فى الجهاز العنفسى : 

)1( عملية النبضة المقطعية 

(ب) تقوية النبضة أو عملية النبر . 

فى النظام الصوتى (النطقي) : 

ج- Soul‏ فى نماذج النطق . 

(د) إرسال الصوت وحيسه . 

(ه) تنوع درجة الصوت . 

فى النظام الإنتاجى (إنتاج الصوت) : 

(و) عملية الصمام الطبقى . 

)5( حركة جسم اللسان . 

(ح) حركة طرف اللسان . 

(ط) حركة الشفتين . 

(ى) حركة الفك . 

ويختم أبروكرومبى كلامه بقوله : أنا لا أدعى Gif‏ نستمع عادة لهذه 


البارامترات ولكن نحن نسمع الواسطة كصوت مطرد غير محلل . إننا نستمع فى شكل 
بارامترات ثلاثة هى : 


Yor‏ الفونيم 


نماذج الإنتاج 1 


نماذج التنغيم : 


تنوعات أشكال الصوت . 
إنه من المستحيل أن تصف المناغاة فى شكل جزيئات تثلها فونيمات (رغم أنه 
قد حوول ذلك) ولكن يكن أن توصف بالطريقة البارامترية 3 . 


-٤‏ الوحدة الفونولوجية 
قدم Josef Vachek‏ مصطلح الوحدة الفونولوجية phonological unit‏ وذكر 
فى تعريفها أنها يجب أن تكون غير قابلة للتقسم إلى وحدات فونولوجية أصغر. 
وتعريف الوحدة الفونولوجية السابق يغطى LU‏ نفس الحقل الذى يغطيه تعريف 
الفونيم » ولهذا تساءل Vachek‏ قائلا : فهل معنى هذا أن أحد المصطلحين زائد ؟ 
وأجاب Ys WE‏ لأن كلا منهما يشل تصورا مختلفا عن الآخر » حتى مع الاعتراف 
بأنه فى كثير من الحالات تتماثل الفونيمات المفردة مع الوحدات الفونولوجية المفردة . 
ولتوضيح ذلك ضرب Vachek‏ المثل الآتى من الإنجليزية : 
فى الثنائى الإنجليزى : glow‏ و grow‏ الاختلاف ناتج عن (1) : (T)‏ ولكن فى 
ثنائى مغل bad‏ و pad‏ لايمكن تصوير ذلك الاختلاف على أنه تقابل بين (p)‏ و (b)‏ 
إذا كان سيعتبر WE‏ أصفر . الاختلاف الأصفر هنا هو الجهر فى مقابل غيابه Da‏ 


)١(‏ شرح المرجع phe EY‏ البارامترى قائلا : إنها طريقة تحليل الموجودات اللغوية إلى متنوعات 
فزيائية مثل الجهد والبتش وخركة اللسان والشفتين ... وتعاون مثل هذا المقياس البارامترى 
ضرورى فى إنتاج الكلام وفى صنعه (ص Y‏ 7 


Yor الفونيم‎ 


تتكون من الفونيم الرئيسى archiphoneme‏ م + علاقة التقابل المترابط (فى هذه 
الحالة : الجهر) . ويعبارة أخرى إنه فقط وجود الجهر الذى لايقبل التقسم إلى وحدات 
أخرى . ولا يوجد لغوى واحد استعمل مصطلح الفونيم فى حالة مثل (b)‏ و Ap)‏ 
لأن الأشياء الكاملة هى التى سميت فونيمات . أما الجهر (كعلامة التقابل المترابط) 
فقد أدخل فى مفهوم ال (ط). 

فونيم ال ( 8 ) إذن يحتوى على وحدتين فونولوجيتين (كل منهما غير قابلة 
للتقسم) هما الوحدة : ( ص ) والوحدة : الجهر . 

ومن الممكن أن يدمج فى الفونيم وحدات فونولوجية AT‏ كما فى الروسية , 
حيث يوجد الفونيم ( '8 ) الذى يحتوى على الوحدات :  (‏ ) + جهر + طبقية . 
وعلى العكس قد توجد فونيمات يحتوى كل منها على وحدة فونولوجية واحدة مثل 
(م)و(م)و(1)و (۲) فى الإنجليزية . 

إن الفونيم يعادل الوحدة الفونولوجية فى حالة ما إذا كانت الوحدة تبقى مفردة. 
ولكن بمجرد أن توجد وحدتان فونولوجيتان متزامنتان أو أكثر » فكلها حينئذ تدخل 
فى نفس الفونيم الواحد . 

WIS‏ فإن وحدتين فونولوجيتين (أو أكشر) تعادل فونيمين (أو أكثر) 
بحسب عددها . ولتوضيع الفرق أكثر بين الوحدة الفونولوجية والفونيم نقول: 
من الممكن أن توجد وحدات فونولوجية متزامنة ولكن SEY‏ أن توجد فونيمات 


معزامنة "2 . 


)4( انظر المرجع ۷۸ ص Ny- ٠٤١‏ 


Yot‏ القونيم 


سابعا : مصطلحات أساسية 
هناك مصطلحات كثيرة استخدمت بمفهومات معينة فى مجال التحليل 
الفونيمي. وليس مرادنا الآن إحصاء هذه المصطلحات ٠‏ وبيان استخداماتها » Uh‏ نرمى 
فقط إلى معالجة المصطلحات الأساسية فى هذا التحليل » تلك المصطلحات التى تتردد 
كثيرا فى التحليل الفونيمى وتعد لأهميتها جز لايتجزأ من مفهوم الفونيم . 


-١‏ الفونيم الرئيسى والتحييد 
هذان المصطلحان مترابطان » ولا يوجد أحدهما بدون الآخر . 
فالتحييد neutralization‏ يعنى به إبطال التمييز بين أكثر من فونيم فى 
. ويترتب عليه اندماج فونيمين أو أكثر فيما يسمى بالفونيم 
الرئيسى archiphoneme‏ "' . الذى يعرف بأنه مجموعة من الملامح المتلائمة 
المشتركة بين فونيمين أو أكثر O‏ . أو أنه أسرة من الفونيمات أبطل التمييز بينها فى 
مواقم tee yy‏ فتداخلت وصارت فونيما واحدا )6( A‏ 


مواقع معينة 


مثال ذلك من اللغة العربية إبطال التمييز بين قونيمى الطاء والتاء فى مواقع 
معينة O‏ . مثل اطرد . واصطبر واضطرب .. فهنا ad‏ أن التمييز بين الطاء والتاء 


. ١١6 المرجع وه ص‎ )١( 

. ۱۷ ص‎ EY كما ورد فی المرجع‎ (VATA = YAS.) Trubetzkoy المصطلح من وضع‎ (Y) 
. AA ص‎ NY المرجع‎ (1) 

)£( أسس علم اللغة حاشية رقم )١(‏ ص 86 . 

)0( إذا وقعت تاء الافتعال بعد الطاء والظاء والصاء والضاد . 


Yoo القونيم‎ 


قد حيد أو أبطل فى هذا الموقع . ويجب فى هذه الحالة وضع رمز يشير إلى هذا الفوتيم 
الكبير أو الفونيم الرئيسى الذى نشأ عن التحييد وليكن الرمز B‏ . ومن التحييد 
أيضا إبطال التمييز بين الهاء والتاء المربوطة فى الموقع الأخير » مثل خادمه . وخادمة 
(الأولى بهاء الضمير ٠‏ والثانية بتاء التأنيث) » ويجب فى هذه الحالة كذلك الرمز إلى 
الفونيم الرئيسى الذى يشملهما وليكن على شكل هاء منفصلة متطرفة تحتها علامة 
هكذا (9) . 

: الظاهرة شائعة فى كثير من اللغات » كما يبدو من الأمثلة الآتية‎ ole, 


-١‏ فى الألمانية يوجد تفريق بين السواكن المهموسة والمجهورة فى الكلمات فى معظم 
المواقع » ولكن فى نهاية الكلمات لاتقع السواكن المجهورة . وعلى هذا فالكلمتان 
Rad‏ (دراجة) و (a) Rat‏ تنطقان متمائلتین rait)‏ فيقال فى هذه 
الحالة إن التمييز بين ( 0 ) و (]) قد حيد فى الموقع النهائى'' . 

؟- فى الروسية يحيد الفونيمان م - ا , والفوتيمان t-d‏ فى الموقع النهائى » وقبل 
صوت انفجارى أو احتكاكى " . 

۴- وتوجد فى الأسبانية أمثلة للتحييد تشمل ثلاثة فونيمات . فالكلمات cama‏ و 
cana‏ و caña‏ تشتمل على أصرات تتضاد فى بداية abl‏ ولكنها تحيد فى 
نهاية المقطع P‏ 

< cad و‎ cat : وقارن هذا بالكلمتين الإنجليزيتين‎ . ١١5 والمرجع 5 ص‎ AN ص‎ VY المرجع‎ )١( 
NOY ص‎ YA حيث يظل التمييز موجودا بين الصوتين (المرجع‎ fount و‎ found : والكلمتين‎ 
. (AN ص‎ WY والمرجع‎ 


(۲) المرجع الأخير ص ۸٩‏ . 
)1( المرجع السابق ص ۸۹ . 


l Yor‏ القونيم 


-٤‏ وقى الإنجليزية يوجد تقابل بين ال Ct)‏ وال (4 ) فى معظم المواقع . كما فى 
tie‏ و die‏ « ولكن كلمتان مثل wetting‏ و wedding‏ فى نطق كثير من 
الأمريكيين تنطقان بصورة (wetting) Uke‏ حيث أبطل التمييز بين الصوتين 
(المتميزين (Bale‏ فى هذا الموقع OY‏ . 

0— وفى الفرنسية يوجد تغاير contrast‏ بين العلتين ( © ) و (8) فى المقاطع 
المفتوحة المنبورة . ولكن قبل ساكن فى نفس المقطع يصير التغاير غير SE‏ © 
وينطق الفرنسى دائما ( ع ) المفتوحة . وأما ( © ) الضيقة فتختفى . ونقول : 
إنه فى هذا الموقع المعين حيد التضاد بين E)‏ )و ( © ). 


رأى تروبزكوى : 


لما كان تروبزكوى Trubetzkoy‏ هو واضع المصطلح الفونيم الرئيسى © ومن 
أشهر من اهتموا بعملية التحييد بين أصرات اللغة » فقد رأينا أن نتحدث عن رأيه 
بشىء من التفصيل : 


-١‏ اعتبر تروبزكوى التحييد واحدا من أسس نظرية الأنظمة الفونيمية » ولذا خصص 
له اهتماما كبيرا . وقد ذكر تروبزكوى الفونيم الرئيسى فى بحث له نشره عام 
. 


constant distinetive oppositions ميز تروبزكوى بين التقابلات المميزة الثابتة‎ -Y 
- التى تملك قرة مميزة فى كل المواقع » والتى أعضاؤها فوتيمات مستقلة دائما‎ 
التى تلك قوة‎ neutralizable oppositions وبين التقابلات القابلة للتحييد‎ 


. ١8 ص‎ ٤١ وانظر أمثلة أخرى فى المرجع‎ ١/8 المرجع ۵ ص‎ )١( 


القونيم Yoy‏ 
و ا م جص وه ج م ج تدعا foe‏ 
ميزة فى بعض الواقع فقط حيث تحيد فى موقع معين يسمى موقع 

. position of neutralization التحييد‎ 

۳- فى موقع التحييد تفقد الملامح الخاصة JS‏ عضر من عضوى التقابل قوتها 
المميزة > ولا يبقى إلا الملامح المشتركة للعضوين . وفى موقع التحييد يصبح 

عضو واحد فى التقابل ae‏ للفونيم الرئيسى . 

: يوجد أربع حالات محتملة لتحقق الفونيم الرئيسى أشهرها الحالتان الآتيتان‎ -٤ 

(i)‏ قد لايكون مشل الفونيم الرئيسى مطابقا لأحد عضوى التقابل » وإنما يكون 
صورة جديدة وسطا بين العضوين المتقابلين تجمع خصائص من عضوى 
التقابل كليهما . وقد يكتسب Joe‏ الفونيم الرئيسى إلى جانب ذلك 
خصائص من الفونيم الذى يحيد بعده التقابل نتيجة لعامل BU‏ 

(ب) قد يكون ممثل الفونيم الرئيسى مطابقا لتحقق أحد عنصرى التقابل . 
ومثال ذلك من الروسية التقابل بين pall‏ المغور palatalized‏ والصوت 
غير المغور nonpalatalized‏ . فحين يحيد التقابل بينهما قبل SANT‏ 

غير المغور فإن الساكن غير المغور هو الذى يشل الفونيم الرئيسى "' . 

9- هو - كمدرسة براغ - يتصور التحييد على أنه إبطال abolishment‏ أو إخماد 
suppression‏ لتقابل بين فونيمين (تفرق بيئهما اللغة لمح واحد ملائم) تحت 


)١(‏ يكن أن يمثل لذلك من اللغة العربية بتاء الافتعال التى تحيد بعد الزاى » مع فونيم الدال 
فتتحول «ازتجر» إلى «ازدجر» . فقد اكتسبت التاء فى هذا الموقع خاصة الجهر من الفونيم 
الذى حيد بعده التقابل نتيجة لعامل الممائلة . 

)1( يشل لذلك من العربية بتاء افتعل التى تقع بعد الدال فى مشل ادتان (ادان) فإن الفرنيم 
الرئيسى فى هذه الحالة يحققه فونيم الذال الذى يطابق تحقق أحد عنضرى التقابل . 


engill YoA 


byt‏ معينة ‏ . وقد عبر Trnka‏ عن هذا المعنى بقوله : إن التحييد ينبغى أن 
يفهم على أنه إبعاد لواحد من علاقات التقابل عن محتواه الفونيمى المعين '") . 
أما 1517 فقد فهمه على أنه exclusion sla!‏ لأحد عضوى التقابل 


الفونولوجى من مواقع معينة من الكلمة 9 . 


۲- الديافون وصلته بالفونيم 


عرف دانيال جونز فى كتابه «الفونيم» الديافون diophone‏ بأنه «اسم لعائلة من 
الأصوات تتكون من الصوت الذى ينطق به متكلم فى مجموعة معينة من الكلمات مع 
الأصوات الأخرى المختلفة التى يستعملها متكلمون آخرون فى نفس اللغة P‏ . وذكر 
فى كتابه An Outline of English phonetics‏ أن تحت الديافون يقع نوعان من 
الأصوات . 


١‏ - الصوت الذى يستعمله جماعة من المتكلمين بالإضافة للأصوات الأخرى التى تحل 
محله فى نطق متكلمين آخرين . 


وكل صورة من صور النطق تسمى عضوا لنفس الديافون "! . 


. سمح هذا التصور بدخول رقم أ السابق بشقيه‎ )١( 

. ۷١ ص‎ OF المرجع‎ )۲( 

(") هذا التصور معيب لأنه يبعد عن التحييد صورا منه مثل تحييد التاء بعد الزاى (ازدجر) . 
وأنظر فيما سبق المرجع السابق ص 58 - ٩۹۸‏ . ص ١88‏ . 

(4) المرجع £4 ص 355 . 

)0( كان حق Jones‏ أن يطلق على كل أسرة من الأصوات اللهجية لصوت ما اسم 
diaphoneme pai sila‏ ويطلق اسم ديافون diaphone‏ على العضو فى نفس الأسرة . 


الفونيم Yos‏ 
-Y‏ الصوت الذى يستعمله شخص ما فى أسلوب معين مع الصوت (أو الأصوات 
الأخرى) الذى يحل محله فى نطق نفس المتكلم ولكن فى أسلوب آخر . 

ومعنى هذا أن عضو الدياقون يظهر إذا قورن نطق شخص بنطق شخص آخر » 
أو قورن أسلويان من الكلام لنفس الشخص ' . 

مثال النوع الأول نطق صوت العلة في £0 home.‏ : 

أ- فبعضهم ينطق علة أحادية fo:/:‏ 

ب- وبعضهم ينطقه علة ثنائية > وتحت هذا أشكال متعددة : /ou/‏ و /2101/ 
و foul‏ و /au/‏ و fau/‏ "° . 


وكذلك صور نطق ال ( »6 ) فى OLY‏ مثل get‏ و father‏ و egg‏ . فمن المحتمل 
أن يكون أى صوت داخل فى الجزء المظلل من الرسم الآتى يشل نطقا لأحد الأشخاص. 


جه العلة فى 
get‏ 
الشكل رقم (Yo)‏ 


)\( ص ۵۳ :6£ . 


9 الفونيم 


. وغيرها‎ either و‎ yesterday و‎ direct النطق لكلمة مثل‎ Gs! WIS, 

ومثاله من السواكن يظهر فى ( 1 ) الإلجليزية التى تختلف نوعيتها من شخص 
إلى شخص ٠‏ جزئيا لاختلاف موقع oll‏ وجزئيا لاختلاف نقطة الإنتاج » وجزئيا 
لاختلاف وضع الشفتين 3 . 


ويمكن التمثيل له من اللغة العربية بأشكال نطق الجيم الفصحى بين التركيب 
والاحتكاكية والانفجارية . 


ومثال النوع الثانى ما لوحظ من أن أسلوب النطق الذى يتكلم به الشخص له 
دخل فى تشكيل الصوت . فالأسلوب الحوارى العادى » والأسلوب المتسرع » وأسلوب 
القراءة الجهرية أمام جمهور كبير يحدث DE‏ فى نطق بعض الأصوات » حتى إن 
بعضهم فى نطقه السريع ينتج أصواتا لا وجود لها فى الأسلوب العادى . هذه الأصوات 

مع ما يخلفها فى الأسلوب العادى داخلة فى الديافوتات " , 

۳- كما أدخل جونز فى الديافون تنوعات الصوت التى تسمع من شخص واحد يختلط 
نطقه بتأثيرات من لهجات أخرى . فإذا نطق مثل هذا الشخص صرتا بكيفيتين 
مختلفتين فى مرتین ‏ فالصوتان يوضعان فى ديافون 7 . 

وعرف ماربو بای الديافون بأنه : 

أ- تنوعات الفونيم التى تقع فى كل المنطوقات . لكل المتكلمين بأى لغة . 

ب- فوتيم لهجة يقابل فى الاستعمال فونيم لهجة أخرى . وإن اختلف عنه صوتيا . 

. YAN ص‎ ٤٩ المرجع‎ )١( 


(۲) المرجع ص ۱۹۷ . 
(Y)‏ المرجع ص ۱۹۸ . 


الفونيم للف 


ومثل له بالصوت ۲ فى very‏ فى نطق البريطانيين والأمريكيين » وكذلك 
بالصوت © فى مثل hot‏ و not‏ و ]10 فى نطق كل فریق )2 


أما Palmer‏ فقد قصر مصطلح diaphone‏ على الأصوات القابلة للتبادل تيعا 


لليحة ما " , 
وأما Tranka‏ فقد أطلق التنوعات الأسلوبية stylistic variants‏ والتنرعات 
الحرة free variants‏ على : 


أ- الأصرات التى تميز أسلويا لغويا معينا . 

ب- الأصوات التى تيز مجموعة معينة من المتكلمين . 

ج- الأصوات التى تيز عادة كلامية للأفراد المتكلمين 9" . 

وهذه الأنواع الثلاثة تكاد تتطابق مع تقسيمات جونز للديافون . 

وقد كان جونز حريصا على التفريق بين الديافون والفونيم أو بين أعضاء 
الديافون « وأعضاء الفونيم . فالفونيم قائم على أساس نطق شخص فرد يتكلم 
بأسلرب واحد ثابت معين © ٠‏ وتنوعاته مشروطة بطبيعة الأصوات المحيطة فى 
التتايع ‏ وبدرجة النبر وأحيانا بالتنغيم والطول e O‏ وهذا بخلاف الديافون كما سبق 
أن بينا : 


. diaphone ale VO المرجع‎ )١( 
. ۷۹ ص‎ OY المرجع‎ (Y) 

(۴) المرجع ص 1۹ . 

)£( المرجع ٤٩‏ ص ۲۰۳ . 

«OF ص‎ LA المرجع‎ (0) 


١ ۲‏ الغونيم 


ولهذا نجده فى كتابه الفونيم يقول : بعض المهتمين بطبعة الفونيم حاولوا أن 
يجدوا مكانا للديافونات (التئ يسمونها تنوعات حرة) داخل تعريف الفونيم » ولا 
يمكن Ibd‏ مثل هذه أن تنجح ... وقد يرد على البال أن بعض التعريفات العقلية 
للفونيم را صيغت خصيصى لتتضمن التنوعات الديافونية . 

ويؤيد جونز رأيه WU‏ «استحالة إدماج مفهوم الديافون فى تعريف الفونيم'". 
يظهر فى إمكانية إلحاق صوت واحد بديافونين , وهذا أمر شائع » فى حين أن إمكانية 


. "9 صوت واحد بفونيمين أو أكثرأمر نادر نسبيا»‎ GUI 


-t‏ الفاريفون وصلته بالفونيم 
يقول دانيال جونز © : من القضايا المسلمة أن الشخص الواحد لايمكن أن ينطق 
كلمة معينة مرتين بصورة مطابقة . حتى فى نفس السياق . فكل منطوق من 
منطوقاته يختلف عن الآخر فى بعض التفصيلات الدقيقة التى يصعب على الأذن » أو 
حتى على الآله التقاطها . 
وقد يحدث مع بعض المتكلمين أن تكون تنوعاتهم اللا إرادية لصوت ما قابلة 
للادراك للملاحظ الخارجى . هذه التنوعات تأتى عادة تحت ثلاث حالات : 


. ۲١٤ المرجع £4 ص‎ )١( 

(۲) من الغريب بعد هذا أن نجد تروبزكوى يفترض أن جونز لابد أن يعرف الفونيمات على أنها أسرة 
من الديوفونات غير القابلة للتبادل (المرجع OF‏ ص (AT‏ . وهو مالم يقله دانيال جونز , وما لا 
يتلاءم مع مفهوم كل من الفونيم والديافون عنده . 

(۳) المرجع £4 ص 3١8‏ . 

(4) المرجع السابق ص ۲٠۵‏ . 


القونيم ۹۳ 


أ- حين تكون اللغة من ذلك النوع الذى يحتوى على عدد أصغر نسبيا من 
الفونيمات» وبالتالى لاتكون الدقة المطلوبة فى نطق بعض الأصوات ضرورية . 
ب- حينما يتكلم شخص بخليط لهجى . 
ج- حينما يحدث شخص تغييرات لغوية فى نطقه . 
وللدلالة على مجموعة الأصوات التى ترد تحت g!‏ الأول وضع دانيال 
جونز المصطلح فاريفون variphone‏ « وهو يقابل المصطلح فونيم حر free‏ 
phoneme‏ عند بالمر ٠ ) palmer‏ والمصطلح تنوعات حرة free variations‏ 


, (© Gleoson عند‎ 


فالفاريفون إذن «أصوات غير مستقرة unstable‏ - أصوات قابلة للتنوع 
مستقلة عن سياقها الصوتى» . ومن أبرز الأمثلة له صرت ال (r)‏ اليابانية . فمعظم 
اليابانيين ينطقونه بطرق مختلفة : أحيانا Ba‏ ال (r)‏ الإنجليزية الاحتكاكية › 
وأحيانا يشال ال (r)‏ الاستلالية اللسانية , وأحيانا كنوع من ال (4) الالتوائية الخلفية. 
وأحيانا كنوع من ال (1) وأحيانا كأصوات وسط بين هذه وتلك . 


)١(‏ يقول دانيال جونز إن هناك من يعترضون على مصطلحه . ولكن حيث لايوجد مصطلح 
للدلالة على هذه الحالة فلا مجال للاعتراض . أما مصطلع بالمر free phoneme‏ فيعيبه أنه 
يتطلب أن نطلق على «الفوتيم» بمفهومه الشائع - أن نطلق عليه إما أسم bound phoneme‏ 
أو contactual phoneme‏ (المرجع £4 ص ۲۰١‏ حاشية (Y‏ . 

)1( التنوع الحر عنده يطلق على أى صوتين of)‏ أكثر) يتمتعان بحرية التبادل . فهما لايكن أن 
يکونا فونيمين ؛ ولكن فقط تقطتين داخل المجال الذى يشكل فونيما واحدا (انظر المرجع OY‏ ص 
4 


£ الفونيم 


Sal!‏ الواحد يستعمل كل هذه التنوعات من غير وعى أن نطقه يتنوع . كل 
شكل من أشكال التنوع يسمى عضوا member‏ فى الفاريفون p panus‏ هذه الأغضاء 
تسمى فاريفون . 

وللفاريفونات مكان فى نظرية الفونيم عند دانيال جونز . فأعضاء كل فاريفون 
تعد كما لو كانت صوتا واحدا ريما شكل بنفسه فونيما ٠‏ وریا كان عضوا فى فونيم . 
فالراء اليابانية على سبيل JUU‏ تعد «فاريفون» أعضاؤه غير مشروطة بسياق صوتى 
معن ومن أجل هذا فهى فاريفون » تشكل فونيما بنفسها . 

Uf‏ بالنسبة للنطق الأسبانى الذى يستعمل ل وأ فى موقع ابتدائى دون 
اختلاف» فهذان العضوان يشكلان «فاريفون» يعد بدوره عضوا فى فونيم ال 4 . 

واضح إذن أن الفاريفون غير الديافون . وأنه يختلف عنه فى أنه يقع فى كلام 
الشخص الواحد فى الأسلوب الواحد دون تأثر بلهجة خارجية » وبدون وعى أو قصد › 
وبغير اشتراط بيئة صوتية معينة . أما الديافون » فكما سبق أن ذكرنا » يتحقق إذا 


تعدد الشخص . أو تعدد الأسلوب » أو تعدد نطق الشخص تحت تأثير اللهجة . 


€- المحتوى الفونيمي 


المحتوى الفونيمى Phonemic content‏ مصطلح لتروبزكوى يعنى به : كل 
الخصائص المميزة فونولوجيا للفونيم . هذه الخنصائص التى تعد مشتركة بين تنوعات 
الفونيم ٠‏ والتى تيز الفونيم عن غيره من الفرنيمات داخل اللغة المعينة ؛ وبخاصة تلك 
الفونيمات التى تبدو مقاربة له . 


0 : فى الأسبانية على الأعضاء الآتية‎ (d) ويحتوى فونيم ال‎ ١ ۲۰۸ المرجع 19 ص‎ )١( 
. (فى المواقع المتوسطة الأخرى وآخرا) . 8 / 0 (فى الابتداء)‎ 5 « (n ay) 


الغونيم 10 


وعلى سبيل المثال : المحتوى الفونيمى للفونيم الألمانى (K)‏ يعيبر عته بوصف ال 
(k)‏ على أنها تجمع الخصائص الآنية : 

. (Ch كامل (فى مقابل‎ gle -١ 

. ) ١ع غلق تجويف الأنف (فى مقابل‎ -Y 

. ) شد عضلات الحنجرة (فى مقابل ع‎ -Y 

£- اقتسام سقف الحلق (مقابل (typ‏ 


الفونيم ( K‏ ) يقاسم الخاصة الأولى مع CE)‏ و( )و (12)و Cd)‏ 
و(ط)و (ع) „(n)a (m?s‏ 


5 (b) و(1)و(04)و(م أو‎ tg): والثانية مع‎ 
(f) s€ss)st)s€p) مع‎ wu, 


والرابعة مع (8 )و(2ء)و(38).. 


ولكن مجموع المنصائص الأربعة يشكل الفونيم ( K‏ ) فى الألانية ‏ . 


‘ ۹٤ ص‎ OY المرجع‎ {\) 


Y3‏ الفونيم 
ثامنا : الأنظمة الفونيمية فى اللغات 


إمكانيات الجهاز النطقى لإنتاج الأصوات إمكانيات غير محدودة, إذا نظرنا إلى 
أن كل نقطة على طول مجرى الهواء من فتحة المزمار إلى فتحة الفم تصلح مخرجا. 
فإذا أضفنا إلى هذا إمكانيات التنويع عند النقطة الواحدة عن طريق حبس الهواء ثم 
تسريحه الفجائى أو حبسه ثم تسريحه البطىء ٠‏ أو تضييق المجرى ٠‏ أو فتحه فى 
مكان وغلقه فى مكان » أو فتحه وقفله المتكررين i‏ وأضفنا أيضا إمكانيات فتحه ما 
بين الوترين الصوتيين » وتدخلات مؤخر اللسان فى النطق » وتدخل الطبق اللين لغلق 
أو فتح تجويف الأنف ... وكذلك إمكانيات الطول والقصر النبر والتنغيم ... إلخ - إذا 
أضفنا كل هذه الإمكانيات كان الناتج عددا لايحصى من الأصوات ' . 


ولا توجد لغة فى العالم تستخدم كل إمكانيات الجهاز النطقى فى إنتاج 
الأصوات Uy ٠‏ تقوم كل لغة بعدة اختيارات أو انتقاءات من بين الإمكانيات المتعددة 
أمامهاة: 


وتختلف هذه الاختيارات من لغة إلى لغة , ونادرا ما تجد لغتين تتطابقان فى 
هذه الاختيارات . وحتى اللغات التى قد تختار أصواتا معينة أو تتطابق أصواتها » 
تختلف فى تجميع هذه الأصوات فى فرنيمات . وحتى لو تصورنا لغتين لهما نفس 
قائمة الفونيمات فسنجدهما يختلفان فى قواعد التجمعات الفونيمية " . 


)١(‏ تحدث العالم الأكرانى Cyzevskyj‏ عن «نظام «ple‏ يجمع كل الأصوات الممكنة . كما كان رأى 
ترويزكوى أنه يوجد نظام يجمع كل الأصوات الممكنة لكل اللغات Baye sll‏ والممكنة الوجود . 
وكل نظام فونولوجى لأى لغة يعد انتقاء من هذا النظام الصوتى العام . (المرجع OY‏ ص )٤١‏ . 

(۲) قواعد التجمعات الفونيمية لأى لغة يمكن الوصول إليها عن طريق تحديد التركيب المقطعى . 
وکل امتداد أطول يمكن أن يعد تتابعا من المقاطع (انظر المرجع ۴۱ ص (YYA‏ . ومن أنواع = 


angali‏ ينض 


وهذه أمثلة من اختلاف اللغات فى أنظمتها الصوتية : 

: الفونيمات التركيبية‎ -١ 

تظهر اللغات تنظيما واختيارا للاختلاقات الصوتية المتيسرة . حتى يمكن 
اختصارها فى عدد محدود من الوحدات التمييزية المتكررة . وقد وجد أن عدد 
الرحدات التمييزية (الفونيمات) - فى أى لغة - صغير إذا قورن بالعده الممكن 
إنتاجه من الناحية الرياضية " . 

ويتضح هذا إذا عرفنا مثلا of‏ الإنجليزية تخلو من الاحتكاكيات الشفتانية › 
ومن الصفيرية الطبقية » ومن المركبة الأسنانية » وغيرها من الإمكانيات " . 

والعربية الفصحى ومعظم لهجاتها المحكية تخلو مثلا من العلل المركزية › 
وأنواع أخرى من العلل الموجودة فى اللغة الإنجليزبة . كما تخلو من السواكن 
الانفجارية الأسنانية ٠‏ والانفجارية الغارية ٠‏ والانفجارية الحلقية " . . وتخلو من 
السواكن الاحتكاكية الشفتانية والاحتكاكية اللثوية ٠‏ والاحتكاكية اللهوية . وتخلو 


الاختلاقات بين اللغات فى هذه القواعد تحديد أى الفونيمات يكن أن يقع مفردا . أو فى عنقود 
Gro‏ + شرا ء يل Waa, sf Dall‏ (العلة جوهر المقطع) ٠‏ وأى الفونيمات يقع قمة فى المقطع 
وأيها قاعدة ؛ وأيها يصلح قمة وقاعدة ... إلخ . 

Funda- نظربة تزعم أن فونيمات كل اللغات يكن تقسيمها إلى أساسية‎ Skalicka للغوى‎ )١( 
. تظهر فى عدد معين فقط‎ olny. special وهذه تظهر فى معظم اللغات > وخاصة‎ « mental 
sa Doar «pos «u» < dors «adnc«CEvsailn: ومن الفونيمات الأساسية التى ذكرها‎ 
(VA ص‎ OY »دو 5 » ... (المرجع‎ Vere Sarak aad acaty 

. ٠۲۸ والمرجع 59 ص‎ PY ص‎ PY المرجع‎ (Y) 

. بالمفهوم الحديث لمصطلح الحلق‎ (P) 


YA‏ الغونيم 


من بعض السواكن المركبة الموجودة فى OW‏ أخرى مغل th‏ و( 02 )و Hts)‏ 
وتخلو من الشفوى الأستانى المهجور ( ۷ ) ١‏ ومن الشفتانى المهموس ١‏ ) › ومن 
اللثوى المهموس ٠‏ ومن اللهوى المجهور ... وغيرها "' . 

وتتفاوت اللغات فيما بينها فى عدد الفونيمات التى تحويها (قد يحدث التفاوت 
تبعا لطريقة التحليل التى يتبعها اللغوى) . ولكن الحد الأعلى والأدنى حصر بين 
خمسين وخمسة عشر فونيما . ومعظم اللغات تدور حول "١‏ فونيما O‏ . ومن 
اللغويين من ارتفع بالرقم إلى BL‏ فونيم أو أكثر ٠‏ ومثل لذلك ببعض لغات 
القوقاز'"' . . ومنهم من اتخفض بالرقم إلى ثمانية فونيمات ومثل لذلك باللغة 
الهوايينية © . ومنهم من حصر الرقم بين عشرين وأربعين فونيما *) . 

وخير دليل على تفاوت الأنظمة الفونيمية ما نجده بين اللغات من تفاوت فى 
أنظمة العلل » فبعضها يحوى ثلاث علل ٠‏ وبعضها خمس علل « وبعضها أكثر" . 

وقد ظهر أن اللغات الفقيرة - أعنى ذات الفونيمات القليلة - تفضل اختياراتها 
من بين الأصوات المتباعدة التى يختلف أحدها عن الآخر أكوستيكيا وقسيولوجيا o‏ 


. انظر جدول «فونيمات اللغة العربية النصحى» فى الباب الرايع‎ )١( 

(Y)‏ المرجع V4‏ ص AYA‏ . وقد أثبتت الإحصاءات أن /7١‏ من اللغات تلك ما بين ٠١‏ و لا 
فونيما . (المرجع ١۴/ب‏ ص 158) . 

(۴) المرجع PY‏ ص PN‏ وانظر المرجع "١‏ / ب ص ٠١١‏ . 

)£( المرجع he‏ ص 505 . 

)0( المرجع YY‏ ص ۲۲ . 

)1( الفرنسية تحرى ١١‏ . والويدية VA‏ والإنجليزية قد تصل إلى 7١‏ . (المرجع ٠‏ ص 
٦‏ 


الفونيم ysa‏ 
د ا e aa ie‏ 
وبسهل إدراكه وتمبيزه حسيا . ومثال ذلك أن اللغات ذات النظام الثلاثى فى العلل 


مثل اللغة العربية الفصحى لانجد فيها إلا أكثر الاحتمالات اختلافا » وهو : „iau‏ 
وفقر الفونيمات لايعنى فقر الأصوات ٠‏ بل العكس هو الصحيح . فقد ظهر أنه كلما 
قلت فونيمات لغة كثرت تنوعاتها الصوتية (ألوفوناتها) حتى تستطيع أن تعوض 
نقصها فى عدد الوحدات ' , 

- الفونيمات فوق التركيبية : 

حبق 31 تحدثنا عن اختلاف اللغات فى استخدام النبر لغرض تييزى . وقلنا إن 
اللغات التى يتوقف فيها المعنى بأى درجة على أشكال التبر » أو على وضع النبر 
القوى فى التتابع المقطعمى تسمى «لغات نبرية» of. stress languages‏ «لغات النبر 
«Al‏ . وقد ضربنا أمثلة على هذا " . 

أما اللغات التى تملك نبرا ثابتا fixed stress‏ فمنها الفرنسية التى تضع التبر 
دائما على المقطع الأخير فى المجموعة (وليس فى الكلمة) . ولهذا حين ينطق الفرنسى 
لغة أجنبية فسوف يضع النير دائما على المقطع الأخير مخالفا النطق الوطنى 9 . 


. ۲۰۷ المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) ومن أمثلته كذلك الأسبانية . فإذا نطقت cants‏ مع نبر المقطع الأول كان معناها : أغنى ١‏ ومع 
نبر المقطع الثانى كان معناها غنى . واللغة الروسية WIS‏ ذات نبر حر يؤدى نقله إلى تغيير 
المعنى . (المرجع ١١‏ ص (AY‏ . وفى اللغة السويدية إذا وضعت النبر فى كلمة Japan‏ على 
المقطع الأول كان معناها : اليابان i‏ وعلى الثانى كان معناها : اليابانى (المرجع قبل السابق ص 
marys‏ 

. ۸١ ص‎ WN المرجع‎ (1) 


.۷ 1 الفونيم 


أما البولندية فتثبت النبر على المقطع قبل الأخير . وأما التشيكية فتثيته على 
المقطع الأول O‏ وتضع الفارسية التبر غالبا على المقطع الأخير للكلمة . ولكن توجد 
استثناءات للقاعدة 9" . 

وإذن فلا بد فى الفارسية من وضع قائمة بالكلمات واللواحق التى تمنع القاعدة 
العامة للنبر النهائى من أن تعمل " . 

والإنجليزية لاتقنع ny‏ واحد على الكلمة . فالكلمات الطويلة . والكلمات 
المركبة تملك WE‏ نبرين أو أكثر 9" . 

أما اختلاف اللغات فى استخدام النغمة أو التنغيم فقد أشرنا إليه كذلك فيما 
سبق وسمينا اللغات التى تستخدمها ol‏ نغمية أو تونية tone languages‏ . 

Lary‏ اللغويين يقسم اللغات إلى مجموعتين رئيسيتين : لغات بروسودية 
prododic‏ ولغات غير بروسودية non- prosodic‏ على ptl‏ من استغلالها 
الفونولوجى للملامح البروسودية . قالنوع الأول يشمل اللغات التى تؤدى فيها الملامح 
البروسودية وظيفة التفريق بين الكلمات مثل اللاتينية والروسية . والنوع الثانى يشمل 
قسمين من اللغات : 
(أ) اللغات التى لاتعد الملامح البروسودية فيها ملامح تمييزية . ولكنها تستخدم فى 

رسم حدود الكلمات (نوع معتدل) . 


)1( امرجم YA‏ ص ۲۴۳ . 

(Y)‏ بالنسبة لكلمات نحوية قليلة » ولكلمات مركبة حيث تسبب السوايق واللواحق اضطرابا فى 
القاعدة . 

۲۴٤١ ص‎ TY المرجع‎ )۴( 

)£( المرجع والصفحة . 


۷١ الغونيم‎ 


(ب) اللغات التى لاتعد الملامح البروسودية فيها ملامح تييزية . ولا تستخدم فى أى 
وظيفة على الإطلاق (نوع متطرف) ‏ . 
(وراجع كذلك ما سبق أن ذكرناه عن فونيم الطول) 4 
۴ - تجمع الألوفونات : 
الألوفونات لاتتجمع فى فونيمات بالطبيعة by nature‏ ولكن عن طريق 
النظام الفونولوجى الخاص بلغة معينة ٠ OT‏ ولهذا فإن الملمح الصوتى قد يكون وظيفيا 
فى لغة وغير وظيفى فى لغة أخرى . والفونات التى تنتمى إلى فونيمات منفصلة فى 

لغة ما قد تكون ألوفونات لنفس الفونيم فى لغة أخرى . 

(أ) أنفية العلة ملمح تمييزى فى اللغة البولندية بخلاف اللاتينية . 

(ب) كمية العلة ليست ملمحا تييزيا فى اللغة البولندية بخلاف اللاتينية 9 . 

(ج) السواكن المفخمة فى اللفة العربية الفصحى تقف فى مقابل غير المفخمة . رهما 
متميزان بوجود التفخيم أو غيابه . فالتقابل بين الضاد والدال فى العربية تقابل 
قييزى UÍ‏ فى الإنجليزية فهو تقابل غير تمييزى (قارن الكلمتين mad‏ و mud‏ 

(د) فى اللغة العربية الفصحى ال )1( الترددية وال( ۲ ) الحلقومية (المسماة غ) 
مثلان فونيمين مختلفين » فى حين أنهما فى الفرنسية فونيم واحد ٠‏ واستعمال 


. ٠١١ ص‎ ٩۳ المرجع‎ )١( 
. ۸۷ ص‎ TY امرجم‎ )۲( 
. OY المرجع قبل السابق ص‎ (1) 


¥۲ الغونيم 


أحد التنوعين أو الآخر لا يئر فى معنى ما يقال . وإن كان يعطى بعض 
العلومات عن شخصية المتكلم ‏ . 
(ه) ال ( 1 ) وال ( ۲ ) فونيمان مختلفان فى اللغة الإنجليزية LEY‏ يميزان بين 
ثنائيات كثيرة مثل : 
ram - lamb‏ 
rot - lot‏ 
light - right‏ 
ولكنهما فى بعض اللفات ٠‏ إما أنهما لايقعان معا أو أنهما لايقعان فى نفس 
الحيط اللغوى ‏ ولا يفرقان بين الكلمات ٠‏ ولذا فهما فونيم واحد (مثال ذلك 
الصينية واليابانية) " . 
(و) الصوتان ( 4 ) و ( 5 ) صوتان منفصلان (فونيمان) فى كل من العربية 
والإنجليزية » ولكنهما ينتميان إلى فونيم واحد فى الأسبانية 99 . 
(t) SU pall (5)‏ و Cd)‏ ينتميان إلى فونيمين منفصلين فى معظم اللغات » ولكن 
فى بعض أشكال اليونانية ينتميان إلى نفس الفونيم ©" . 
(ع) الصوتان ١‏ م ) و( ) فوتيمان فى اللغة الإنجليزية » ولكنهما تنوعان لفونيم 
واحد فى اللغة العربية (الصوت الأول فى مجاورة أصوات مهموسة مثل ابتسام 


وابتداء) . 


. ۷٤ ص‎ ٦۲ المرجع‎ )١( 
. ٠١۲ ص‎ 0A امرجم‎ )۲( 
. ۳٤ المرجع 45 ص‎ )۳( 
. المرجع والصفحة‎ )4( 


الفونيم ۷۳ 


(ط) ما يسمى بال ( 1 ) الواضحة Clear)‏ أو (soft‏ وال ( 1 ) المظلمة dark)‏ أو 
0 ينتميان فى الإنجليزية إلى فونيم واحد لأن الخلاف بينهما ينشأ من الموقع 
الصوتى » وليس له قيمة وظيفية . ولكن فى البولندية يعد كل منهما فونيما 
مستقلا ‏ لأن الخلاف بينهما يمكن أن ييز بين MOLISE‏ 

(ى) ال( ١‏ ) الأسنانية ؛ وال ( ١‏ ) الطبقية يعدان فوتيمين مستقلين فى الإنجليزية 
sin sing)‏ ) فى حين أنهما يعدان فى اللغات السلافية فونيما واحدا يتشكل 
تبعا للمحيط الصوتى | 


: توزيع الفونيمات داخل القطع‎ -٤ 
لكل لغة نسجها الخاص فى تجمعات السواكن وفى توزيع الفونيمات على أجزاء‎ 
: pill! 
} 
إلا فى‎ O العربية مثلا لا تبدأ المقطع الأول بساكن ولا تسمح بتجمع ساكنين‎ (1) 


(ب) فى الإنجليزية لانجد التجمع (pt)‏ ولا (kt)‏ فى المورفيمات الأحادية ولكن توجد 
فى المورفيمات الثنائية dimorphemic‏ مغل (dipt) dipped‏ ) . 


. ٣٤ المرجع ۵۲ ص‎ )١( 

. المرجع والصفحة‎ (Y) 

kings , clouds , stable , : تأمل أثر ذلك فى نطق كثير من العرب للكلمات الإنجليزية‎ (Y) 
. واعععاد ... وغيرها‎ 

)£( المرجع ۷٩‏ ص ۲۹۷ . 


yve‏ الفونيم 


(ج) لاتسمح اللغة الإنجليزية بتجمع أولى مثل (0۲) » وهو مسموح به فى الروسية » 
كما لاتسمح الإنجليزية بتجمع مثل OU sd)‏ وهو مسموح به فى الإيطالية"'. 

(د) لاتسمح اللغة العربية باجتماع الكاف والقاف . فى كلمة واحدة إلا بحواجز , 
ولا باقتران الجيم بالظاء , ولا القاف ولا الطاء ٠‏ ولا الغين » لا بتقديم ولا 
بتأخير. ولا تسمح بتجمع أصول رباعية أو خماسية دون وجود حرف من أحرف 
الذلاقة". 


(ه) مجموعة السواكن الأمامية تشكل - فى اللغة العربية - تجمعات حرة مع 
المجموعة الخلفية (OP‏ بمعنى أنه يكن أن يقع أى منها مع أى ساكن من المجموعة 
الخلفية . 

(و) تشكل كل من الواو والياء والجيم فى اللغة العربية تجمعات مع كل السواكن سواء 
وسطا أو آخرا "2 , 


ا اشاقن شاو + لهم ف انا العريية مع کن اران رطا By‏ 
فيما عدا التجمعات الممنوعة الآتية : نر -نل -رل- لن- لر" . 


. (2dr) تنطق‎ )١( 

. ۹۸ باى : أسس ص‎ (Y) 

(۳) هى عند الخليل ستة : الراء واللام والنون والفاء والباء والميم (انظر البحث اللغوى عند العرب 
ص ۷١‏ ۸۱) . 

. ۷۸ العانى ص‎ )٤( 

)0( السابق والصفحة . 

. ۷١ المرجع ص‎ )١( 


Ye الفونيم‎ 


(ح) لاتشكل الوقفيات الأمامية فى اللغة العربية فيما بينها . ولا الاحتكاكيات 
الأمامية فيما بينها تجمعات مع بعضها البعض "١‏ . 

(ط) Bil,‏ نماذج تتابع أحرف الفم» وتتابع أحرف الحلق وتتابع المجموعة ج - غ - ق - 
ك » وتتابع المجموعة ذ - ز - س - ص فى إحصائيات جذور معجم لسان 
العرب (ص ۱۸) . 

وقد اعتبر Sapir‏ أن الرحدات الحقيقية Lal‏ ليست الفرنيمات » Uly‏ التجمعات 
العرفية لهذه الفوتيمات . وذكر أن حجم هذه الوحدات وقوانين تجمعاتها تختلف من لغة 
إلى أخرى . وشروطها المحددة تكون الميكانيكية الاونيمية أو «الفونولوجى» المتعلق 


بلغة ينة زفق : 


تاسعا : القيمة العملية لنظرية الفونيم 
على الرغم من قول بعض اللغويين إن الغونيم ليس أفضل ما فى الدراسة 
الصوتية» P‏ وإن «المنهج الفونيمى هو ليس الطريق الوحيد ولا أحسن طريق 
لكشف التركيب الفونولوجى للغة» “' » ومهما ألصق بالنظرية من قصور » أو حوول 
وضع بديل عنها فستظل نظرية الفونيم بكل ما أثارته من جدل » وما خلقته من مناهج 
- - ستظل قائمة ومتفوقة إلى أن يمكن تقديم البديل المقنع عنها . هذا إلى جانب ما 
تحققه من مميزات عملية لاينكر أحد قيمتها » فمن هذه المميزات : 


. المرجع والصفحة‎ )١( 
. 197 المرجع ۵۲ ص‎ (Y) 
. ۱۸۹ ص‎ YA aa A )۴( 
. المرجع ۴۲ ص۳۰۳‎ )4( 


۲۷۹ الفونيم 


(أ) أن الفونيم يغالج العناصر الأساسية للتفاهم بواسطة اللغة وكل اختبار أو دراسة له 
تعين فى تحقيق هذا التفاهم . 

(ب) الفونيمات (أو ألوقوناتها فى الحقيقة) فى العناصر التى حين توضع جنبا إلى 
جنب تشكل وحدات دلالية أكبر هى المورفيم والكلمة والجملة . والفروع التى 
تدرس هذه الوحدات لايمكن أن تغفل التنظيم الذى تخضع له الفونيمات فى 
تشكيل هذه الوحدات . 

(ج) الفونيم مفهوم ذو طبيعة صوتية . وتقعيد التركيب الصوتى للغة ما يعد أهم 
العوامل لاكتساب المتعلم للغة نطقا جيدا . وهو يساعد المتكلم للغة أجنبية فى 
كيفية نطق أصوات أجنبية . وعن طريق التذكر أو بمساعدة الكتابة الصوتية 
يتعلم كيفية استخدام الصوت الصحيح فى المكان الصحيح . 

ومن قواعد التركيب الصوتى يعلم كيف تتعدل الأصوات تبعا للسياق فى اللغة 

التى يدرسها وكيف تفترق هذه التعديلات عن تلك الموجودة فى لغته . 

(د) فكرة الفونيم تطبيق عملى هام متصل بتشكيل أنظمة الكتابة . إن تحليل 
اللغة إلى فونيماتها التشكيلية يدنا بوسائل كتابتها بأسهل طريق ٠‏ ودون 
غموض . إن تخصيص رمز واحد لكل فونيم فى اللغة مع علامات مناسبة لأى 
صفات صورئية هامة - LOWS‏ ضرورى وكاف لتمثيل كل كلمات اللغة دون 
غموض كتابى . واستخدام عدد من الرموز بعدد ما فى اللغة من فونيمات 
ضرورى » لان استعمال رموز أقل را سبب كتابة كلمات ذات نطق مختلف بشكل 
واحد » واستعمال رموز أكثر را عنى إما كتابة الصوت الواحد بأكثر من طريق E‏ 
أو إبراز ملامح نطقية لايشعر بها متكلم اللغة الوطنية » وليس لها أهمية من 
وجهة نظره . 


الغونيم ¥ 

ج اا و ا اي ا أن 

(ه) قاعدة الفونيم مفيدة فى تحويل التعقيد الكبير للأصوات إلى سهولة نسبية وفى 
اختصار عدد الأصوات غير المحدود فى كل لغة بطريقة تسهل تعلمها نطقا 
وكتابة . 

(و) لنظرية الفونيم فائدة معجمية كذلك لأن إبدال صوت بصوت ريا gal‏ وحدة 


معجيمة جديدة أو صيغة مختلفة أو وظيفة مغايرة لك 


, 1857 , 181 , ٤٩ ص‎ OY والمرجع‎ TY. - ۲۱۸ ص‎ ٤٩ انظر فى كل ما سبق : المرجع‎ )١( 
. ۱۸۹ والمرجع ۳۱ ص‎ VAY 33 


المقطع 


بين ا مؤيدين والعارضين 

ثار الخلاف فى الدراسات المبكرة للأصوات حول 
أهمية المقطع . فصرح بعضهم بألا أهمية له مثل 
Sweet‏ الذى قال : إن القسم الوحيد GUI‏ يتحقق 
فى الكلام عمليا هو المجموعات النفسية التى 'تعود 
إلى الضرورة العضوية للتنفس . وكان Rousselot‏ 
يقول : إن الكلمة والمقطع كليهما لايوجدان إلا فى 
الكلام المقطع . ونقل كذلك عن Seripture‏ قوله : إن 
الكلام لاإيحتوى على قوالب من الأصوات كما YE‏ 
Sed!‏ أو أى مجموعات أكبر كالمقطع 7 . 

بل أكثر من هذا اعتبره بعض اللغويين غريبا 
على التحليل اللغوى › ومثله بابن الزوجة من زوج 


(Y) a 
. 29 سابق‎ 


. ٠۳١ ص‎ YY المرجع‎ )١( 
. ٤١ ص‎ YA gadi (Y) 


YA-‏ المقطع 


وريا كان جزء. من الهجوم على المقطع يرجع إلى حدوده الغامضة فى كثير من 
الأحيان , والتى قد يستحيل التعرف عليها بدقة فى أحيان أخرى " » واللغويون 
يفضلون عادة العمل مع وحدات ذات حدود قطعية "“ . 

ولعل الدراسة التجريبية للعملية الكلامية كانت السبب فى التخفيف من غلواء 
هؤلاء المهاجمين بعد أن أثبتت أن الصدر لا يواصل ضغطا ثابتا خلال المجموعة 
النفسية » وأن عضلات الصدر تنتج نبضة منفصلة من الضغط لكل مقطع 9! . 

وقد نشر Marichelle‏ - رئيس مدرسة تعليم الصم بياريس - دراسة تجريبية 
لحركة الكلام مؤسسة على التسجيلات الفونوغرافية » واعترفت هذه الدراسة بالمقطع 
على أنه الأساس . وسار فى نفس الاتجاه كثيرون منهم من طور طريقة المقاطع فى 
تعليم الصم 9 . 

وهكذا انتصر أنصار المقطع على أعدائه » ولم يعد أحد الآن ينظر إلى المقطع 
على أنه «ظاهرة صوتية لاحدود لها» ٠‏ أو يعتقد أن «تجميع الفوتيمات فى مقاطع 
مجرذ اصطلاح دون تحقق موضوعى» . 

وإذا لم يكن الأصواتيون قد اتفقوا على تعريف المقطع » فإن ذلك يرجم جزئيا 
إلى اختلاف نظرة كل إليه (نظرة أكوستيكية - نظرة نطقية - نظرة وظيفية) » 
وجزئيا إلى أن الوسائل التى كانت مستخدمة من قبل لم تمكنهم من رسم حدود المقطع 


بدقة 9 , 

)4( مثال ذلك : one zone‏ مع one's own‏ (المرجم والصفحة) . 
)1( المرجع والصفحة . 

(9) المرجع ۷۴ ص ۳ . 

. ۱۸١ WY ص‎ VY المرجع‎ (£) 

. ٠١ص‎ VW المرجع‎ (0) 


YAS المقطع‎ 


وترجع أهمية المقطع فى الدراسة الصوتية إلى أسباب كثيرة منها : 

, أن اللغة كلام » والمتكلمون لايستطيعون نطق أصوات الفونيمات كاملة بنفسها‎ -١ 
ينطقون الأصوات فى شكل تجمعات هى‎ Uy ٠ أو هم لايفعلون ذلك إن استطاعوا‎ 
المقاطع « ولذا يقال إنه فى المقطع يخرج الفونيم إلى الحياة . ولكى تصف المقطع‎ 
أنت تخبر كيف تشكله الفونيمات > ولتصف الفونيمات أنت تدرس كيف تنظم‎ 
. 7 نفسها فى المقاطع‎ 

؟- اعتبار التركيب المقطعى يساعد كثيرا فى اتخاذ قرار بالنسبة لأفضل تحليل 
لصوت أو مجموعة صوتية تعد من الناحية الصوتية غامضة . 

وقد وجدت مناقشة حول ما إذا كان /|]6 / فى الإنجليزية كما فى church‏ 
يعتبران فونيما ساكنا واحدا مثل /۲/ أو فونيمين مثل / ا / أو / 15 / .. فى 
جانب الفرض الثانى تقف حقيقة الاقتصاد فى قائمة الفونيمات على أساس 
أن /1/ و / 5 / موجودان بالفعل » WIS,‏ التماثل الصوتى بين [tS]‏ و / 15 / . 
ويقف فى جائب الفرض الأول الذى يعتبرهما فونيما مركبا واحدا - الاستخدام 
العادى « وهو وقوعهما فى المقطع فى مرکز نهائى بخلاف  /‏ / وفى مركز أولى 
بخلاف / ts‏ . 

۴- أن المقطع هو مجال العمل بالنسبة للطرق الثلاثة الأكثر أهمية التى تعدل أصوات 
الكلمات وهى : 

(أ) النبر » (سواء كان نير كلمة أو نير جملة) . 


. ٤۷ المرجع ۲۹ ص‎ )١( 
. )١4١ ص‎ VA (المرجع‎ tsetse فيما عدا كلمات قليلة ذات أصل أجنبى مثل‎ (Y) 


YAY‏ المقطع 

(ب) UY‏ ذات المعنى . فلنجعل كلمة awful‏ - مثلا - أكثر تأكيدا فنحن ad‏ 
المقطع الأول , المقطع المنبور . 

(ج) صعود وهبوط درجة الصوت pitch‏ , وعادة ما يتطابق التغيير الملحوظ فى 
منحنى درجة الصوت مع حدود المقطع ‏ . 

: أن المقطع موجود سواء أردنا أم لم نرد‎ -٤ 

(أ) فكثير من المقاييس العروضية فى اللفات تقوم على أساس من المقطع . 
(ب) وبعض طرق الكتابة قد وضع على أساس مقطعى " . 

0- أن المقطع يشكل درجة فى السلم الهرمى للوحدات الصوتية التى يشكل كل منها 
من أصغر وحدة تسبقه . الوحدة الصغرى هى الفونيم ٠‏ ثم يأتى المقطع (المكون 
من فونيمات بترتيب معين), ثم تأتى مجموعة النغم ". المحتوية على النبر 
وعلى تتابعات من المقاطع ٠‏ ثم مجموعة التنفيم التى تحتوى على تتابعات من 
مجموعات النغم _ 

5- أن التسجيلات cdl‏ أن المتحدثين المتمهلين الذين يظئون أنهم يتكلمون 
فى شكل أصوات منفصلة - هم واهمون, لأنهم Ul‏ ينتجون مقاطع فى واقع 
YI‏ 

همر 


. ١ ص‎ YY والمرجع‎ £A ص‎ YA المرجع‎ )١( 

. ٠١۱ ص‎ FY المرجع‎ (Y) 

. ) ص 8؟‎ YY سماها بعضهم قطار المقاطع (المرجع‎ (Y) 
. المرجع قبل السابق والصفحة‎ )4( 

)0( المرجع YY‏ ص ۲ . 


YAY المقطع‎ 


۷- أن المقطع هو أكبر وحدة نحتاج إليها فى شرح كيفية تجمع الفونيمات فى اللغة . 
فإذا فحصنا تركيب مقطع مفرد يمكئنا أن نعتبر الوحدات الكبرى كتتابعات من 
المقاطع . وبعبارة أخرى - مع استثناءات قليلة - لاشىء يحدث فى هذه الوحدات 
الكبرى ^ 1 

-A‏ أن الكلمة word‏ مصطلح له فى المقام الأول مغزى نحوى » أما المصطلح الأساسى 
الفونولوجى الخاص لمجموعة من السواكن والعلل لها مركز الوحدة ٠‏ فهو المقطع . 
فالمقطع بهذا الاعتبار أصغر وحدة يمكن نطقها بنفسها " . 

9- أن المقطع أساسى لاكتساب طريقة النطق المطابقة ghd‏ أصحاب اللغة . فأحسن 
طريقة للتعود على النطق الصحيح للنغمات الصوتية ٠‏ وللوقفات الموجودة فى 
لغة أجنبية هى نطق الكلمات أو مجموعة الكلمات ببطء ٠‏ مقطعا مقطعا مع 
للحدث الكلامى حتى يصل إلى السرعة العادية 9" . 

تعريفات القطع : 
من الغريب أن يكون المقطع تصورا بسيطا ٠‏ ويستطيع الطفل فى داخل اللغة 
الواحدة أن يعد على أصابعه عدد المقاطع فى التتابع » أو فى الحدث الكلامى . ولكن 

الأصواتيين لم ينجحوا حتى الآن فى إعطاء وصف شامل دقيق له ©) . 


(۱) المرجع ۴۱ ص ۲۰۱ . 

. ٤۸ ص‎ YA المرجع‎ (Y) 

. AV اللفة ص‎ phe أسس‎ (Y) 

(4) المرجع "٠١‏ ص ٠١١‏ . والمرجع 04 ص ۸١‏ . 


A4‏ 0 المقطع 


وهناك - على أى حال - اتجاهان رئيسيان فى تعريف المقطع : اتجاه فونيتيكى 
واتجاه فونولوجى . 
أما الاجاه الفونيتيكى فأهم تعريفاته : 
-١‏ تتابع من الأصوات الكلامية » له حد أعلى أو قمة إسماع طبيعية (بغض النظر 


عن العوامل الأخرى مثل النبر والنغم الصوتى) تقع بين حدين أدنيين من 
Me law!‏ 5 


-Y‏ قطاع من تيار الكلام يخوى صوتا مقطعيا ذا حجم أعظم » محاطا بقطاعين 
أضعف أكوستيكيا . 


ويمكن قثيل المقطع بالشكل التالى " . 


| | 
ب ب ب 
الشكل (PAYS)‏ 


. ۱۴۷ المرجع 59 ص‎ )١( 
قمة المقطع (صوت مقطعى) . أما الرمز ب فيمثل‎ Jas والرمز أ‎ . 184 ١ VEA ص‎ W المرجع‎ (1) 
. قاعدة المقطع (حدود المقطع)‎ 


Ao المقطع‎ 


7- أصغر وحدة فى تركيب الكلمة ‏ . 

-٤‏ وحدة من pate‏ أو AST‏ يوجد خلالها نبضة صدرية واحدة : قمة إسماع أو بروز". 

8- ومن اللغويين من ركز AST‏ على الناحية الفسيولوجية - فعرف المقطع على أنه 
«نبضة صدرية»" أو «وحدة منفردة لتحرك هواء الرئتين لاتتضمن أكثر من 
قمة كلامية» ©) ٠‏ أو «قمة توج مستمر من التوتر فى الجهاز العضلى النطقي» í‏ 


to 


أو «نفخة هواء من الصدر» ! 


: الاتجاه الفونولوجى‎ UL, 


فيعرف المقطع بالنظر إلى كونه وحدة فى كل WW‏ على حدة . وحينئذ لابد أن 
يشير تعريف المقطع إلى عدد من التتابعات المختلفة من السواكن والعلل بالإضافة إلى 
عد من الملامح الأخرى مثل الطول والنبر والنغم e‏ أو إلى علل مفردة أو سواكن مفردة 
تعتبر فى اللغة المعينة كمجموعة واحدة بالنسبة لأى تحليل آخر " . 


)١(‏ المرجع 77 ص VAY‏ . وواضح أن هذا التعريف يقف فى التحليل الفونولوجى عند المقطع . ولا 
يهبط coll‏ مستوى الفونيم . 

(۲) المرجع السابق ص ٠١‏ . 

)1( تقدم الوسائل العلمية ؛ واستخدام الأجهزة IAAL‏ لتسجيل الكلام » وكذا أشعة إكس , 
وتسجيل > OW‏ العضلات 6 ومواضع الضغط بين الأعضاء .. كل هذا جعل من الممكن تحديد 
النبضة الصدرية chest pulse‏ لكل مقطع » ومعرفة الدور الذى يؤديه هذا التحرك الأساسى 
لتوزيع الأدوار على مكونات المقطع (العلة والساكن) . كما جعل من الممكن ملاحظة قطار 
الأحداث فى القدم » وفى المجموعة النفسية ٠‏ وفى العبارة (المرجع ۷۲ ص 57) . 

. ١١١ ص‎ WY المرجع‎ )4( 

. ١٤١ ص‎ ٣١ المرجع‎ (0) 

(5) المرجع 55 ص ۱۳۷ . 


YAN‏ ۰ المقطع 


ولهذا فإن التعريف الفونولوجى الدقيق AY‏ أن يكون خاصا بلغة معينة » أو 
مجموعة من اللغات . ولا يوجد تعريف فونولوجى ple‏ لأن هذا يخالف الحقيقة 

المعروفة أن كل لغة لها نظامها المقطعى ال معين . 

وما قيل فى تعريف المقطع الفونولوجى : 

-١‏ الوحدة التى يمكن أن تحمل درجة واحد من النبر O‏ , (كما فى الإنجليزية) أو 
نغمة واحدة (كما فى كثير من اللفات النفمية) " . 

. " عرفه دى سوسير بأنه «الوحدة الأساسية التى يؤدى الفونيم وظيفة داخلها»‎ Y 
وعمم بعضهم مفهوم الفونيم فى التعريف ليشمل الفونيمات التركيبية وفوق‎ 
. التركيبية‎ 

- «وحدة تحتوى على صوت علة واحد - واحد فقط ©) - إما وحده أو مع سواكن 
بأعداد معينة وبنظام معين» . ففى الإنجليزية مثلا يمكن أن نقول إن العلة فى 
المقطع ريا سبقت بسواكن يصل عددها إلى UW‏ وتتبع بسواكن تصل إلى 
de]‏ كما أن العلة قد تكون منفردة *! . 


)١(‏ ممن عرف كذلك اللغوى الدافركى Hjelmslev‏ . وهو تعريف لا يشمل اللغة الفرنسية التى لا 
قلك نبرا فونيميا (يقع النبر على المقطع الأخير للكلمة) . انظر المرجع قبل السايق ص VEN‏ 
حاشية . 

)1( المرجع A‏ ص ۱۳۸ . 

. ١۷ ص‎ YY المرجع‎ (P) 

)£( ذكر هوكت أن القمة قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة (المرجم £0 ص (W‏ » ومشل للقمة 
المركبة بكلمة Dey‏ التى تحتوئ على بادئة ٠‏ وقمة مركبة . ولا نجد أى HG‏ على الإطلاق (المرجع 
ص ۷۲) . 

)0( المرجع PY‏ ص ۲۰۰ . 


YAY المقطع‎ 


ومن الملاحظ أن المقطع الفونولوجى - أو المقطع الفونيمى - قد لايتطابق مع 
المقطع الفرنيتيكى . لأن المتكلمين للغتين ريا - بسبب اختلاف خلفياتهم اللغوية - 
سمعوا عددا مخالنا من المقاطع فى حدث كلامى معين 0 
درجات الإسماع فى الأصوات : 

لا كانت نظرية المقطع قد قامت فى أساسها على فكرة تفاوت الأصوات فى 
درجات إسماعها , فقد اهتم الأصواتيون ببيان درجة إسماع كل صوت ٠‏ أو بترتيب 
الأصوات فى مجموعات بحسب درجة إسماعها 0 وأصبح الحديث عن هذه النقطة 
ضروريا قبل الحديث عن أجزاء المقطع » أو مكوناته . 

وقد كانت مشكلة الوضوح السمعى موضع اهتمام لأول مرة فى معامل تليفونات 
«بل» « وكان Fletcher‏ ومعاوتوه هم المهتمين بهذه المشكلة . وقد قامت الدراسة على 
مقاطع صناعية من الشكل س ع س € واستخدمت YY‏ صوتا ساكنا أوليا (فى أول 
المقطع) و YY‏ صوتا ساكنا آخريا (فى آخر المقطع) و ١١‏ علة . 

وسلك باحثان آخرا أن هما Mason‏ و Stevens‏ طريقا آخر فى دراسة الوضوح 
السمعى يختلف عن طريق Fletcher‏ . فقد درسا الأخطاء السمعية فى الكلمات 
الإنجليزية « وسجلا أن أصوات العلة المركبة والعلة (1 ) تزيد من وضوح الكلمةء 
وأن السواكن ( 6 ) و( ) 5١,‏ ) تنقص من وضرحها " . 


. ۱٤44 VO Ve المرجع 5اص‎ )١( 

(؟) الأصوات التى تسمع على مسافة أبعد هى أقوى الأصوات إسماعا ٠‏ أما التى لاتسمع إلا على 
pail‏ مسافة من المتكلم فهى أضعفها إسماعا «أيوب : أصوات اللغة ص ATE‏ ١٠٠١ء‏ . 

(۴) المرجع ٩۰‏ ص 55 . 


YAA‏ المقطع 


وقد رتب يسبرسن الأصوات بحسب إسماعها الترتيب الآتى تصاعديا : 
-١‏ السواكن المهموسة : 
)1( وقفيات : م -] - ). 
(ب) احتكاكيات f‏ - و . 
؟ - الوقفيات المهجورة : ا - ل - 8 . 
۴- الاحتكاكيات المجهورة : ١‏ - 2 . 
ole -£‏ وال جانبيات : 3< - « - 1 . 
0— التردديات واللمسيات Tt‏ ... 
5- العلل الضيقة : 1 - نا .. 
-Y‏ العلل نصف الضيقة : ع -0-ع -ه . 
۸- العلل الواسعة : © - 4 .. 
ومن الواضح أن تجميع الأصوات تبعا لدرجة إسماعها - كما فعل يسبرسن - 
هو تجميع على أساس درجة الانفتاح .فالعلة أكثر إسماعا من الساكن . وهى أكثر 
انفتاحا. وال (a)‏ أكثر انفتاحا وأكثر إسماعا من ( 1 ) مغلا . والوقفى أكثر ضيقا 
وأقل إسماعا من الاحتكاكى ‏ . 
وهذه قائمة أخرى بترتيب الأصوات ترتيبا تنازليا تبعا لدرجة إسماعها أو 
وضوحها PUN‏ 
)١(‏ المرجع ١‏ ص ٦۷١ ٦1‏ . 
(Y)‏ المرجع 6٠‏ ص 46 جدول رقم >١١‏ . 


YAS المقطع‎ 
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مكونات القطع : 
من نظروا فى تعريف المقطع إلى التاعية الفسيولوجية اغتبروه مكنا من 
درجات ثلاث من التوتر فى العضلات الخاصة بعملية إنتاج الصوت على النحو التالي: 


yq.‏ المقطع 


)1 توتر متصاعد growing tension‏ . 
(ب) نقطة الذروة فى التوتر . 


. decreasing tension (ج) توتر متناقص‎ 
Pierre Fouche sta . Mourice Grammont ومن هؤلاء الأصواتى الفرنسى‎ 


ويمكن ثيل ذلك بالشكل التالى . 


(PV) 5) الشكل‎ 

الخط أ - ب : يشل ارتفاع التوتر فى المقطع . 

الخط ب - ج : يمثل انخفاض التوتر . 

أما النقطة ب فتمثل نقطة الذروة فى المقطع © . 

أما من نظروا إلى المقطع من زاوية إنتاجية أو نطقية فقد اعتبروه متكونا من 
ثلاثة أجزاء هى قمة peak‏ تسبقها بادئة onset‏ وتلحقها خاتمة coda‏ . وقمة المقطع هى 


. 58 ص‎ ١ المرجع‎ )١( 


۴۹۱ did! 


جوهره nucleus‏ © أو جزؤه البارز الذى يحتكر البعش الفونيمى والنبر . ولابد أن 
تكون صوتا مقطعيا "! . 

Ul‏ البادئة EUL‏ فتابعان sattellites‏ « ويقعان موقع الهامش أو الحاشية فى 
المقطع . ويمكن أن يشل كل منهما إما بصوت غير مقطعى أو بمشل صفرى . 

وإذا كان اللغوبون قد اشترطوا فى قمة المقطع أن تكون صوتا واحدأ P‏ فإن 
هذا الشرط غير موجود فى البادئة والخاقة » فيمكن لكل منهما أن يكون صوتا واحدا 
ai‏ عنقودا صوتيا sound cluster‏ . وتختلف اللغات فى هذا اختلافا كبيرا ©! . قفى 
الروسية والتشيكية مثلا » قد تحوى بدايات المقاطع من صوت إلى أربعة أصوات . 
وقد تختفى كلية " . وفى الإنجليزية يمكن BW‏ أن تشتمل على ثلاثة أصوات 
strange Jè‏ « ويمكن للخاتمة أن تشتمل على أربعة أصوات مثل sixths‏ 177 . 

وفى أى تتابع من الأصوات ييل الصوت الأكثر إسماعا إلى أن يحتل قمة 
المقطع والأقل إسماعا إلى أن يحتل الأماكن الهامشية . وعلى هذا ففى كلمة plant‏ 
يبدأ التتابع بصوت ذى حد أدنى من الإسماع ( P‏ وينتقل إلى صوت متوسط 
الإسماع )1( ثم إلى صوت ذى حد أعلى من الإسماع a)‏ )؛ ويستمر الإسماع فى 


. APA ص‎ YË (المرجع‎ core أو‎ )١( 

. سنتحدث عن الصوت المقطعى فيما بعد‎ (Y) 

(۳) يندر أن تكون قمة المقطع سلسلة من علتين ٠‏ كما فى التشيكية pall)‏ 44 ص )5١‏ . 
)٤(‏ المرجع £8 ص ٠١‏ . والمرجع 55 ص ۱٤۸ ١١‏ . 

. OV ص‎ YY المرجع‎ (0) 

(5) المرجع ۳۸ ص ۲۱۸ . 


۹۲ أأمقطع 


النقص خلال V (tt) y(n)‏ . وتبعا لنظرية يسبرسن عن نسبية الأصوات فى 
درجات الإسماع JEE‏ الكلمة السابقة على النحو التالى OO‏ 


الشكل رقم (PA)‏ 


الأصرات القطعية وغير القطعية : 
الأصوات المقطعية هى التى تحتل مركز القمة فى المقطع » وغير المقطعية هى 
التى تحتل مركز الحاشية أو الهامش فى المقطع . 


وقد سيق أن USS‏ أن كثيرا من اللغويين يؤسسون نظرية المقطع على نسبة 
الوضوح السمعى . ومعنى هذا أننا نعطى لقمة المقطع الصوت الأكثر إسماعا أو 
تصويتا ونلحق الصوت أو الأصوات الأقل إسماعا مركز التابع . 


وقد اعترض بعض اللغويين على هذا الأساس قائلين : 


. ٠٤١ ص‎ he المرجع‎ )١( 
. ٠١١ المرجع السابق ص‎ (Y) 


yay المقطع‎ 


(أ) كيف يصح هذا والصوتان ( 1 ) و ( 1ا ) ذوا وضوح سمعى عال » ومع ذلك فهما 
لايشغلان بالضرورة قمة المقطع ؟ 

(ب) WIS‏ كيف تصح هذه النظرية » مادام صوت احتكاكى مثل ( 5 ) قد يحتل قمة 
المقطع فى تركيب مثل pst‏ ؟ ‏ . 

والرد على الاعتراض سهل إذا علمنا أن الوضوح السمغى pl‏ نسيى › ومرثبط 
بالأصوات المصاحبة . فقد تكون كل من ال ( 1) وال ( ا ) قمة فى المقطع إذا لم 

يصحبها ما هو أعلى درجة فى الإسماع منها . وقد تكون قاعدة إذا حدث العكس . 

وال ( 8 ) فى pst‏ احتلت مركز القمة لأنها على ترتيب يسبرسن - تحتل المركز قبل 

الأخير . أما مصاحيتها (1, 2 ) فتحتل المركز الأخير فى الإسماع » ولهذا فهى أولى 
بأن تحتل قمة المقطع . أما ال ( 5 ) فى كلمة مثل see‏ فهى أقل من مصاحياتها إسماعا 

ولذا فهى تحتل القاعدة لا القمة . 

والأصوات من Lol‏ المقطعية وعدمها تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

(أ) نوع لايقع إلا جوهرا أو قمة فى المقطع » ولذا فهو مقطعى syllabic‏ دائما . ولا 
يدخل فى هذا النوع إلا العلل الواسعة التى لايعلوها صوت فى قوة الإسماع . 
وكما علمنا قبل , العلل الواسعة هى |هو a‏ . 

(ب) ونوع لابقع إلا هامشا فى المقطع Wy‏ فهو غير مقطعى nonsyllabic‏ دائما . 
ويشمل ذلك الأصوات الأقل إسماعا ‏ أو الموجودة فى ذيل القائمة الخاصة بترتيب 
الأصوات تنازليا بحسب درجة إسماعها . ويشمل ذلك السواكن الوقفية المهموسة. 

(د) ونوع صالح للحالتين بحسب درجة إسماع مصاحباته » وهو النوع الوسط بين 


yac‏ المقصلع 


النوعين السابقين . والأكثر من ناحية العدد (وليس الأكثر من ناحية نسبة 

الوقرع) . ومن أمثلة ذلك وقوع ال ( 1 ) بين ساكنين أقل إسماعا فى الكلمة 

التشيكية Vik‏ ولذا فهى تمثل قمة المقطع » ووقوع ال ( 1) فى جوار علة أكثر 

انفتاحا فى سياق مثل (12) أو Wy Cai)‏ فهى تمشل قاعدة المقطع''. 

وعلى هذا فإن وصف الصوت بأنه مقطعى أو غير مقطعى بدون وضعه فى 
سياق معين يعد ضربا من اللغو › لأن المقطعية وعدمها ليست صفة ملازمة للصوت › 
Ul,‏ صفة له تنشأ عن مقارنته با يصاحبه من أصوات . 

هذا هو الشائع فى كثير من اللغات 6 ولكن بعضها - ومنها اللغة العربية - 
تميز المقطعى من غير المقطعى تييزا قاطعا دون وضع الصوت فى سياق › إذ تقصر 
موقع القمة على العلل « وتقصر موقع الهامش على السواكن . ولهذا يوجد فى الحدث 
الكلامى عدد من المقاطع بعدد ما فيه من علل . 

ورا كانت أكثر الأصوات الساكنة استخداما كقمة فى المقطع (فى اللغات التى 
توقع الساكن فى الموقع المقطعى) هى تلك التى تصنف تحت الأصوات الرنينية 
5 وهى التردديات والأنفيات والجانبيات . ويشمل ذلك : ( 22 ) و(2) 
و (1) و (2) وهذا شىء منطقى لأن هذه السواكن تحتل المركز الثانى بعد العل فى 
قرة إسماعها . 

ومن أمثلة السواكن المقطعية من اللغة الإنجليزية الكلمات 


. 19 little - butter - bottle - button - apple - bottom 


)1( المرجع W‏ ص A)‏ 
)1( المرجع YY‏ ص LY‏ > والمرجع 5" ص ٠ to‏ والمرع VN‏ ص ٠ Ve‏ وا مرجع ۵ص ۲۳۲ . 
)¥( ا مرجع ON ye tt‏ . 


اأمقطع 40 


ومشل هذه الظاهرة نجدها فى كل من الروسية والتشيكية » حيث يكن للأصوات 
(m) (atr)‏ أن تحتل قمة المقطع O‏ . ومثال ذلك الكلمة التشيكية krk‏ 
(رقبة) , فال  (‏ ) فيها JAE‏ قمة المقطع 9" . 

ويجب أن تنبه أخيرا إلى أن كل لغة لها نظامها الخاص فى تشكيل أجزاء 
phil!‏ ولذا ad‏ أبحاثا مختلفة عن الأصوات المقطعية فى كل لغة على حدة " . 
ونجد الباحثين يحددون فى كل لغة الأعضاء التى يمكن أن تشغل كل موقع فى المقطع, 
ويشمل ذلك الموقع الأولى initial‏ أو الوسطى medial‏ أو الآخرى final‏ 9 . 


هو عبارة عن وضع الحدود بين نبضات الصدر chest pulses‏ 
المقطع والمقطع وقبيز كل على حدة . 

وقد يكون من السهل فى بعض الأحيان - حتى على غير المدرب - أن يرسم 
هذه الحدود بمجرد سماع الكلمة . كما فى نحو «كتب» . فالحدود واضحة ؛ والفواصل 


ts)‏ 1 أو بين 


. المرجع 44 ص اه‎ )١( 

. ٠١ ص‎ W المرجع‎ (1) 

(؟) من أمثلة ذلك المرجع ۷١‏ . 

(4) المرجع YA‏ ص ۲۱۷ . 

)0( المرجع ۷۳ ص ۲۷ . ويستقيم هذا الجزء من التعريف مع رأى من يعرف المقطع من 
الناحية الفسيولوجية ٠‏ ويستقيم الجزء الباقى مع رأى من يعرقه باعتبار الناحية النطقية أو 
الإنتاجية . 


yas‏ المقطع 


ولكن توجد حالات أخرى plas‏ فيها الجوانب الهامشية للمقاطع المتتالية › 
ويتصل الساكن ا حابس للمقطع الأول بالساكن المسرح للمقطع الثانى ‏ . كما توجد 
حالات يتصل فيها المقطعان بصامت بين صائتين interlude‏ » وحينئذ لايمكن تحديد 
نقطة الفصل بين المقطعين 19 , 

وريما كان وضع الساكن بين علتين هو أكثر الأوضاع صعوبة ٠‏ وأحوجها إلى 
تقعيد محدد . وتحت هذا النرع يوجد رأيان : 

(i)‏ فيعضهم ومنهم Vietor‏ كان يرى إمكانية نسبة الساكن للمقطعين (السابق 
والتالي) ‏ . ومن هذا الرأى Robins‏ الذى يقول : «صوتيا من العسير أحيانا 
أن تلحق بأى مقطع الصوت الساكن بين علتين > لأن الحد الأدنى من التصويت » 
والحد الأعلى من التدخل أو التحكم رها وقعا فى منتصف نطق الصوت › 
وسواكن كهذه يجب أن توصف بأنها تنتمى إلى كلا المقطعين .“ambisyllabic‏ 

(ب) ومنهم من أنكر ذلك » ورأى ضرورة نسبة الساكن إلى أحد المقطعين , لأن 
الفحص قد كشف عن أن الساكن لايدخل إلا فى تكوين مقطع واحد ‏ . وإن 
اعترف بصعوية ذلك فى بعض الأحيان . يقول gla : Stetson‏ سلسلة الأصوات 
تتداخل غالبا وتندمج . إنها لاتنفصل عادة « ولكن من المقبول أن يقال إن المقطع 
دائما وحدة منفصلة فى السلاسل الكلامية . وعلى الرغم من أن الفاحصين Mey‏ لم 


. ٠١ المرجع ۷۳ ص‎ )١( 

. ٥۲ المرجع £0 ص‎ (Y) 

. ٠١ ص‎ YY المرجع‎ )9( 

. ١۳۸ ص‎ AA المرجع‎ )£( 

(5) المرجع قبل السابق ص ٠٠‏ . 


yay المقطع‎ 


يجدوا سهلا وضع الأسس لتمييز حدود المقاطع e‏ فإن هذا لايعنى أن مقطعين 
يمكن أن يتداخلا بأى Gaye‏ 30 , 
ورسم حدود المقاطع حينئذ AN‏ أن يخضع للقواعد والأحكام الفونولوجية التى 
تحكم كل لغة على حدة . ولهذا يقول Robins‏ : حين يتخل قرار من الناحية 
الفونولوجية لتنسيب الساكن لمقطع معين . فإنه ينسب للعلة التالية لا السابقة . 
وعلى هذا فإن الحدث الكلامى ع س ع يجب أن يقسم إلى (ع - س ع) وليس إلى 
(ع س - ع) ٠‏ وهذا بناء على أن المقطع (س ع ) أكثر استخداما فى كل اللغات من 
المقطع (ع س ) . وبعض اللغات تقيد استخدام التتابع (ع س) تقييدا شديدا . ولا 
تسمح به إلا مع سواكن معينة 9 . 
وقد يستعان بالمفصل فى رسم حدود المقطع » فيلحق الساكن بالسابق أو التالى 
تبعا لذلك . فكلمتان مثل an aim‏ و aname‏ یکتبان صوتيا ) neim‏ أه) ٠‏ ولكن 
مع اعتبار المفصل تكتب الأولى ( (oln + ein‏ وتكتب الثانية ( (aft neim‏ . فعلى 
الأول يلحق الساكن بالمقطع الأول ٠‏ وعلى الثانى يلحق الساكن بالمقطع الثانى 9؟ . 
وكلمة مثل book - end‏ ريما قسمها بعضهم نظريا إلى ٠ bu + kend‏ ولكن مع اعتبار 
المفصل يجب إلحاق الساكن بالمقطع الأول buk + end‏ © , 


كما أن الساكن الواحد قد يكون من النوع المكرر وحينئذ يسهل قسمة هذا 
الساكن» فيعد النصف الأول حابسا للمقطع الأول والثانى مسرحا للمقطع MOY SLY‏ 


. ۲۷ المرجع ۷۴ ص‎ )١( 

(۲) المرجع V8‏ ص ۱۳۸ . 

. ٠٤۳ ص‎ Y المرجع‎ )۴( 

(4) المرجع قبل السابق والصفحة . 
)0( المرجع ۷۴ ص ٠١‏ . 


۹۸ المقطع 


كذلك فإن وقوع ساكنين بين علتين قد يكون من الحالات التى يصعب تحديدها e‏ 

ويقع الخلاف فيها : 

(أ) فأحيانا يكون من السهل نسبة الساكن الأول إلى المقطع الأول باعتباره حاسيا أو 
ae‏ لنبضته الصدربة » ونسبة الساكن الثانى إلى المقطع الثانى باعتياره 
مسرحا أو مطلقا لنبضته الصدرية LO)‏ 

(ب) وأحيانا لايكون التقسيم بهذه السهولة : 

-١‏ فقد نلحق الساكنين كليهما بالمقطع الثانى على أساس أن التبر يبدأ من 
الساكن الأقل تصويتا ٠‏ وعليه فإن تقسيم المقطع يجب أن يوضع قبل ذلك 
الساكن . فالكلمة الإنجليزية mistake‏ يبدأ نبرها tole‏ على ( 5 ) . وعلى هذا 

-Y‏ قد نستهدى بالمفصل فى رسم حدود المقطع US.‏ فى كلمتى Nitrate‏ و 
night - rate‏ . فهما ينطقان صوتيا بصورة واحدة . ولكن موضع المفصل › 
هو الذى يحكم تحليلهما . فالكلمة الأولى تكتب مع مراعاة المفصل 
“(nai + treit (‏ والثانية تكعب ( nait + reit‏ ) . فعلى الأول ألحقنا 


يجب أن ترسم حدودها هكذا : ( steik‏ + نص ) " . 


)1( المرجع السابق ص ۲۷ . 

(۲) المرجع 59 ص ۱۳۸ . 

(P)‏ ومع ذلك يرى بعضهم أن التتابع الساكن هنا ( ءا ) لايكن أن يقسم إلى نهاية وبداية ٠‏ لأنه 
يشغل ما يسمى بالفاصل أو الصامت بين صائتين. وهذا الفاصل عبارة عن شبه خاقة - coda‏ 
like‏ وشبه بادئة onset - like‏ . وبرتبط الفاصل من الناحية التركيبية بكلا المقطعين . ولا 
يمكن تحديد نقطة ترسم الحدود بينهما (المرجع ٤٥‏ ص (0Y‏ . وانظر الرد على هذا فى المرجع YA‏ 
ص ۲۱۸ . 


المقطع ۹ 


الساكنين بالمقطع الثانى ٠‏ وعلى الثانى ألحتنا أحدهما بالمقطع الأول . والآخر 
بالمقطع الثانى O‏ . وكما فى كلمتى hot day‏ اللتين يحدد المنصل فيهما الخط 
الفاصل بين نهاية الأول وبداية الثاني WO)‏ 
أشكال ال مقاطع : 
تختلف اللغات فى أشكال المقاطع التى تستخدمها > سواء فى النماذج » أو فى 
نوع السواكن التى تسمح بها على جانبى الصوت المقطعى " . los‏ كان أشهر فوذج 
للمقطع هو النموذج س ع (ساكن علة) « بالإضافة إلى أنه هو النموذج الوحيد الموجود 
فى بعض اللغات مثل اليابانية » وعدد من اللغات الأمريكية والإفريقية 9) . 
وإلى جانب ذلك توجد أشكال أخرى كثيرة : 


itis: فقط » كما فى العيارة الإنجليزية‎ O فقد يكون المقطع من نوع (س)‎ -١ 
حيث إن‎ . terrible : وتكتب‎ ' 5 terrble : نطقت بسرعة‎ lf. terrible 


. ١٤۳ ص‎ Y. المرجع‎ )١( 

. ٥ ص‎ £٩ المرجع‎ (Y) 

GUI (1)‏ العربية مثلا لاتسمح بأى مقطع لايبدأ بساكن e‏ وهناك لغات أخرى لاتسمح بأى مقطع 
لابنتهى بساكن . والإيطالية لاتسمح بقاطع تقع فى أواخر الكلمات تنتهى ب س س . وتسمح 
الإلجليرية والفرنسية بتجمعات صوتية ساكنة » سواء فى أول المقطع أو فى آخره ‏ مما يشكل 
صعوبة لمن يريد نطق مقاطع كهذه إذا كانت لغته لاتسمع بها . (المرجع 15 ص CMY‏ 

(4) المرجع ۳۰ ص 5٠١‏ . 

)0( بعضهم يطلق اسم العلة على كل صوت مقطعى (المرجع ٠١‏ ص ٠١‏ ) وعلى هذا لايخلو 
أى مقطع من علة > كما أن بعضهم ييز الساكن المقطعى من غير المقطعى فيرمز للأول 
بالرمزين س ق » وللثانى بالرمز س (أيوب ص )١44‏ . 


fo‏ المقطع 


استفرارية ال ( 5 ) والشروع فى النبر » والنفسية عند ال ( ] ) كل أولئك يرشح 
ال (] ) كبداية للمقطع SUH‏ . 

؟- وقد يكون من نوع ( س س ) كما فى حالة اللغة الإنجليزية مع 
المقاطع المنتهية ب )0( sf Cm)‏ )1( »فى كلمات مثل cotton‏ 
و apple‏ و bottom‏ ”° . 


-Y‏ وقد يكون من نوع ( ع ) " فقط كما فى gl a name‏ تكتب 


, a+ neim صوتيا‎ 


4- وقدم pike‏ عشرة أشكال أخرى من المقاطع هى : 
eee‏ 
Ty‏ س س Eo‏ 
ج- ع س . 
د“ س ع س . 
هھ س س ع س . 


و ¬ س س س ع س . 


: ٠۴۹ ص‎ VA ومثل هنا فى اليابانية . انظر المرجع‎ )١( 

. المرجع السابق والصفحة‎ (Y) 

(Y)‏ بعض اللفويين لابكتفى بتمثيل القنة فقط حين تستقل بالمقطع » U‏ يعمد إلى تشيل أجزاء 
المقطع الثلاثة . وعلى هذا يرمز للمقطع من نوع ( ع ) بالرموز الغلائة OVO‏ . فالرمز الصفرى 
قبل وبغد العلة يفيد أن المقطع مسرح ومحبوس بحركات عضلات الصدر . أما الرمز ۷ فاختصار 
للكلمة vocoid‏ أو vowel‏ . (انظر المرجع YY‏ ص 07) . 

; . ٠٤۴ ص‎ Y. المرجع‎ )4( 


المقطع ۴۰١‏ 
eS‏ سس. 
ح- س ع س س . 
ط- س س ع س س . 
ی - س س س ع س س , 
ولسنا فى حاجة إلى التأكيد على الحقيقة أن هذه المقاطع جميعها لاتوجد فى 
لغة واحدة وإنما تختار كل لغة ما يناسيها من هذه الأشكال أو غيرها . 


أما المقاطع الموجودة فى اللغة العربية النصحى فهى فى الحقيقة ثلاثة فقط 


ie 

. (س ع س س)‎ slag) slew 

ويمكن عن طريق إطالة العلة أن تصبح ستة إذا رمزنا للعلة الطويلة برمزين 
هكذا : 

( س ع ع ) و (س عع س )و( س عع سس). 

ومثالها على التوالى : ضّ من «ضرب» - لم - Gat‏ ما - باع » أو Bho‏ 
من ضالين - راد . 


وقد اكتفى الدكتور إبراهيم أنيس منها بالخمسة الأولى وأهمل السادس "1 . 
كما فعل نفس الشىء الدكتور تمام حسان M‏ ولكنه زاد نوعا جديدا هو (ع س) , 


(١)المرجع‏ 556 ص ۱۹۳ . 

)1( الأصوات اللغوية ص ١54‏ . 

)1( مناهج البحث فى اللغة ص ١١١‏ . 

. رمز له بالرمزين ع ص على اعتبار أن (ص) اختصار لكلمة صحيع‎ CE) 


۳.۲ المقطع 


ومثل له بأداة التعريف . ولا يصح هذا إلا على إسقاط همزة الوصل ٠‏ واحتساب 
الحركة التى تليها فقط . وعلى هذا «فال» التعريفية عنده تبدأ بفتحة ويليها لام 
مشكلة بالسكون . 


ويلاحظ أن الشكلين اللذين يجتمع فيهما س س “ لايسمح بهما إلا فى حال 
الوقف فقط ' . لأن اللغة العربية لاتسمح بالتقاء الساكنين إلا فى هذه الحالة . 


ومع هذا يلاحظ أن اللغة العربية تفر من المقطع س ع س س حتى فى حالة 
الوقف المسموح به فيها . فكلمة «شعب» «وحبر» يقف كثيرون عليها بتحريك ما قبل 
الحرف الأخير m‏ > ويحولونها إلى س ع + س ع س . وكلمة مشل يشد فى حالة الجزم 
تتخلص من المقطع الأخير س ع س س فى حال الوصل بتحريك الدال الثانية بحركة 
التخلص من التقاء الساكنين . كما أنه يمكن إسقاط هذه الصيغة » وإحلال يشدد محلها 

حتى يتخلص من هذا المقطع الشاذ : 

كذلك تخلص كثير من اللهجات العربية القديمة من نحو ضالين ودابة وشابة عن 

طريق إبدال همزة مفتوحة بهذه الألف فتصبح شأبة من نوع س ع / س ع س / س ع 

س / ولهذا فقد كان الدكتور إبراهيم أنيس على حق حين اعتبر المقاطع الثلاثة : ( س 

تكون الكثرة الغالية من الكلام العربى st)‏ 

. يشمل ذلك المقطعين الثالث والسادس‎ )١( 

(۲) توجد حالة يسمح فيها بهذا التجمع فى غير حالة الوقف . ولكنها حالة نادرة ‏ وهى حالة تنتتج 
عن تصغير كلمات مثل دابة وشابة إذ ينتج عن التصغير مقطع من نوع س ع س س فى وسط 
الكلمة . 

(۳) ما يزال هذا النطق شائعا فى كثير من اللهجات العربية الحديثة . 

(4) الأصوات اللغوية ص ٠١١‏ . 


المقطع ۳.۳ 


ومن اللافت للنظر كذلك أن هذه المقاطع الثلاثة وحدها هى التى يبنى عليها 
الشعر العربى » فيما عدا حالات نادرة يرد فيها المقطع الطويل فى قافية بعض الأوزان 
وبنسبة لاتكاد تجاوز 23١ A‏ , 


وقد اصطلح العلماء على تسمية المقطع المنتهى بعلة باسم المقطع المفتوح 
open‏ والمقطع المنتهى بساكن بالمقطع المقفل closed‏ © . وذكر بعضهم أن المقطع 
المفتوح موجود فى كل اللغات » أما المقفل فموجود فى بعضها فقط » وأنه لاتوجد لغد 
لها مقطع مقفل دون أن يكون لها مقطع مفتوح P‏ . ومن اللغات التى لاتحتوى على 
مطاقع مقفلة اللغات السلافية القدية واليابائية ") . كما اصطلحوا على وصف المقطع 
al‏ قصير إذا لم يزد على صوتين « وبأنه متوسط إذا تكون من ثلاثة أصوات أو من 
صوتين أحدهما طويل » وبأنه طويل إذا تكون من أربعة أصوات أو من ثلاثة أصوات 
أحدها طويل 2 . 

وتختلف اللغات فى قواعد السماح بإطالة المقطع عن طريق السماح بتجمعات 
ساكنة فى موضعى الحاشية من المقطع . فلغة كاليابانية لاتسمح بتجمعات من هذا 
النوع . وبعض اللغات يسمح بتجمعات فى موقع البادئة فقط « وبعضها يسمح 
بالتجمعات فى HL, Bold!‏ . وتعد الإنجليزية والألانية من اللغات التى تسمح 


. ١45, ۱٤۸ موسيقى الشعر ص‎ )١( 

(؟) أدخل بعضهم فى هذا النوع كذلك المقطع المنتهى بساكن مقطعى (أيوب ص OVEN‏ 
(Y)‏ المرجع VW‏ ص V8‏ والمرجع W‏ ص ٠١١‏ . 

)£( المرجع ۴۰ ص ٠۱١‏ . 

)0( المرجع قبل الأخير ص ١89‏ . 

. ١27 وأيوب : أصرات ص‎ VY موسيقى الشعر ص‎ (V) 

(۷) المرجع ۳۰ ص ۲٠۰‏ . 


عع المقطع 


بقدر كبير من التجمعات الساكنة سواء فى البادئة أو ELI‏ مشل strengths‏ ما يصعب 
نطقه على المتكلمين بلغات لاتسمح Jas‏ هذه التجمعات © 5 

وقد قام بعض اللغويين بإعداد نسب مئوية لتردد أشكال المقاطع فى كل من 
اللغتين الإنخليزية والإيطالية O‏ . فكانت النتيجة كالآتى " . 


كذلك تختلف اللغات فى قواعد ترتيب الفونيمات فى داخل المقطع » على الرغم 
من أن تيسير النطق والإدراك السمعى ريا لعبا دورا فى ذلك O‏ وقد ظهر بتتبع 


)1( المرجع VA‏ ص ۱۳۹ . 

. Pellegrini و‎ Bocca وفى الإيطالية‎ Fletcher قام بإعداد النسب فى الإنجليزية‎ (Y) 
. 59 المرجع ۵۰ ص‎ (Y) 

)£( المرجع ۳۰ ص ۲١۲‏ . 


المقطع P.o‏ 
es‏ اھ Se‏ و م ON‏ 
النماذج العامة الموجودة فى تركيب المقطع أن هناك سواكن معينة أكثر التصاقا بالعلل 
من السواكن الأخرى . هذه السواكن هى المائعة والأنفية والاحتكاكية المجهورة » على 
عكس الوقفيات والاحتكاكيات المهموسة . ففى الإنجليزية مثلا نهد بادئة مغل pl‏ (قبل 
علة المقطع وليس IP‏ . فى حين أن فى LL‏ (بعد العلة) يحدث العكس . كما جد 
فى الإنجليزية الأصوات م s, k,‏ أقل التصاقا بالعلة من "1,٣, m‏ . 

وقد نقل عن دى سوسير قوله : «إن السواكن تجمع نفسها حول العلل تبعا 
لدرجتها من الانفتاح» (لاحظ أن العلل أكثر الأصوات انفتاحا) ٠‏ وحدود المقطع عنده 

كذلك كان من رأى أوتو يسبر سن فى تشكيل التركيب المقطعى أن الأصوات 
تميل إلى تجميع نفسها تبعا لدرجة إسماعها . وطبقا لهذا تتجمع الفونيمات حول 
الصوت الأكثر إسماعا (علة غالبا) تبعا لدرجة إسماعها هى ") . 


قطار ا مقاطع : 


لاتوجد كلمة فى أى لغة تحوى أقل من مقطع واحد . abil‏ أصغر وحدة يكن 
نطقها بنفسها O‏ أما ما هو أكبر عدد محتمل من المقاطع يشكل كلمة فهو موضوع 
يختلف من لغة إلى لغة ٠‏ كما تختلف النتيجة تبعا لما إذا كنا نصدر حكمنا BIL‏ إلى 
الكلمات المجردة أو البسيطة » أو بالنظر إلى الكلمات المزيدة أو المركبة . 


. المرجع والصفحة‎ )١( 
. 57 ص‎ ١١ المرجع‎ (1) 
. 56 المرجع ص‎ (Y) 
. 28 المرجع ۲۹ ص‎ (£) 


م المقطع 


فالكلمة المشتقة فى اللغة العربية اسما كانت أو فعلا حين تكون مجردة لاتكاد 
تزيد على أربعة مقاطع . ويندر أن نجدها تتكون من خمسة مقاطع مثل يتعلم 
ومتعل'"' . (ولاحظ مفهوم المجرد عنده » فهو يعنى إذا كان كلمة واحدة بدون ضمائر 
وبدون ال التعريف ... ) . أما نحو «فسيكفيكهم» فهى مكونة من أكثر من كلمة 
(ف + س + يكفى + ك + هم) . Leas‏ تعد هذه الكملة واحدة من أكبر 
التجمعات المقطعية التى تقع فى اللغة العربية مع الزيادة والتركيب ( س ع / س ع / 
س ع س/ س ع ع / س ع / س ع س) ٠‏ وكذلك كلمة «أفنلزمكموها» ( س ع / 
س ع / س ع س / س ع / س ع / سا ع / ساع ع / س ع ع) حيث تحوى 
الأولى ستة مقاطع > والثانية ثمانية . وربما شابه كلمات كهذه كلمات فى الإنجليزية 
مغل constitutionality‏ و undistinguishable‏ . 

وبإحصاءات مختلفة تمت على اللغات الألمانية والصينية واللاتينية والإنجليزية 
تبين أن اللغات تفضل الكلمات القصيرة البنية ٠‏ أو بعبارة أخرى : القليلة المقاطع . 
كما أن طول الكلمة ييل إلى أن يقف فى علاقة عكسية مع عدد مرات sad‏ " . 

ففى إحصاء أجرى على مادة ألمانية مكتوبة تتكون من أكثر من ٠١‏ ملايين 
كلمة ۲١(‏ مليون مقطع) تبين أن الكلمات ذات المقطع الواحد وصلت نسبتها إلى 
حوالى .70 » وذات المقطعين إلى حوالى ۲۹ ٠‏ وذات المقاطع الثلائة إلى حوالى 
۳ . والباقى لكلمات ذات مقاطع أكبر 9 . 


. ٠١۷ ١ ۱١١ أنيس : الأصوات اللغوية ص‎ )١( 
. ٠۵ - YY ص‎ VA andl )۲( 
. ۴۲ المرجع ص‎ (Y) 


۳.۷ hid 
ا‎ 2 EE AE ا‎ 
ومن قائمة الكلمات اللاتينية التى أجريت عليها الدراسة نعرف أن متوسط عدد‎ 
من المقاطع . وفى الكلمات‎ PYY المقاطع فى كل الكلمات التى ترددت مرة واحدة هو‎ 
من المقاطع . وثلاث مرات : ۷۷ر۲ وأريع مرات‎ VAY التى ترددت مرتين هو‎ 
مرة فنجد متوسط‎ ٠١ إلى‎ YO إلى أن نصل إلى الكلمات التى ترددت من‎ ..ر٠٠۵‎ 
مرة فنجد‎ YV و‎ ١ عدد مقاطعها اثنين . ثم نقفز إلى الكلمات التى ترددت بین‎ 
. ١ر۷۰ مرة فمتوسطها‎ VAPA أما الكلمات التى ترددت بين‎ . Yo المتوسط هو‎ 
. 39 مرة فمتوسطها ٠را من المقاطع‎ 0١14 و‎ W وأما الكلمات التى ترددت بين‎ 
: وبتحليل أوزان اللغة العربية "' . على أساس مقطعى نخرج بالنتائج الآنية‎ 
لاتوجد كلمة فى اللغة العربية تحوى أكثر من أربعة مقاطع إلا ما جاء على وزن‎ (Í) 
الوصل يختوى على‎ Ub فكل منها فى‎ ٠ Join, ويتفاعل‎ . O ُعوللان‎ 
. خمسة مقاطع تنقص إلى أربعة فى حال الوقف‎ 
. (ب) أكثر المقاطع وقوعا فى هذه الأوزان هو المقطع من نوع : س ع س يليه سح‎ 
وهو لايتحقق إلا فى حالة الوقف فقط فى‎ ٠ (ج) أقل المقاطع وقوعا هوس ع س س‎ 
. الأوزان فعل - افعل - فعول - فعل - فعلول ... إلخ‎ 
. (د) تبدأ جميع مقاطع اللغة العربية ب ( س ) فقط‎ 
: (ه) هناك خمسة أشكال أساسية من المقاطع فى اللغة العربية هى‎ 


. ۲١ المرجع ص‎ )١( 

. اعتمدنا فى حصر الأوزان على معجم ديوان الأدب للفارابى‎ (Y) 

(P)‏ وأشباها مثل : عبوثران (ضرب من الشجر طيب الريح) وعبيثران (لغة فى عبوثران) 
وقرعبلان (دويبة) . 


۳۰۸ المقطع 


pur) 
س ع س.‎ ۰۲ 
ttot 
س.‎ teu -4 
5 ٠. س ع س س‎ -8 
و ) الاحتمالات العقلية لتجمعات المقاطع الأربعة الأولى (بإسقاط الخامس الخاص‎ ( 
: بحالة الوقف) على النحو التالى‎ 
: صورة عقلية على النحو التالى‎ VV الكلمات الصحيحة ذات المقطعين تملك‎ + 
س ع + سسرع.‎ -١ 
Yo س ع س + س ع س‎ -17 
س عع + سع ع‎ ۴ 
. س ع ع س + س ع ع س‎ t 
(Wf س ع + س ع س ۔‎ -۵ 
. س ع + س عع‎ nt 
4 . س ع + س ع ع سن‎ “۷ 
. س ع س + س ع‎ A 
VY Eto + س ع س‎ -4 
ر‎ ٠ س ع س + س ع ع س‎ ٠ 
. س ع ع س + س ع‎ “۱ 
س ع ع س + س ع س..‎ lt 


۴¬ س ع ع س + س ع ع . 


المقطع ۳۰۹ 


-٤‏ س ع ع + سع. 
6- س ع ع + س ع س . 74 (Y)‏ 
٦‏ س ع ع + س ع ع س٠‏ ر 
وقد ورد منها فقط سبع ape‏ وهى التى أمامها العلامة كي » منها ثلاث 
مشتركة بين الأسماء والأفعال » وهى التى أمامها الرقم (؟) . 
ويلاحظ هنا غلبة المقطع من نوع س ع س › ويليه س ع . 
أما الكلمات ذات المقاطع الثلاثة فتملك VE‏ صورة عقلية (من التجمعات س ع 
/ س ع س / س عع / س ع ع س) , استعمل Ups‏ فقط VV‏ صورة هی : 
١‏ سع / س ع ع / س ع س / 
س ع /سعع /سع ع / 
؟-سع /اسعع س ع ع س / 
go-‏ س ع ع س / س ع س / 
۵- س ع / س ع س / س عع / 
-١‏ س ع / س ع س / س ع ع س / 
اسع / س ع / س عع / 
wa‏ ع / س ع / س عع س/ 
9- س ع / س ع / س ع س / 
٠‏ س ع / س ع س / س ع س / 
oN‏ س ع س / س ع / س ع ع س / 
۲ س ع س / س ع ع / س عع / 
١‏ س ع س / س ع س / س ع ع / 


ام المقطع 


/ /سع / س عع‎ otet 

۵ س عع / س ع /س عع س / 

/ س ع س / س ع / س ع س‎ -٦ 

/ س ع س / س ع س / س ع س‎ -١١ 
. مشتركة بين الأسماء والأفعال‎ ١١١ ٠١ A منها الصور‎ 
. خاصتان بالأفعال‎ ١7 . ۱١ والصورتان‎ 
. وباقى الصور خاصة بالأسماء‎ 


ويلاحظ هنا تساوى عدد مرات وقوع كل من / س ع س / .و / س ع / 
JS‏ منهما تردد VV‏ مرة ولكن لانستطيع أن نستنتج من هذه الإحصائيات أية نتائج 
بخصوص نسبة تردد كل مقطع فى الكلام العربى » ونسبة تجمعات المقاطع فى الكلمات 
الفعلية « ولانعلم دراسة من هذا النوع قد أجريت على اللغة العربية . 

كما أن هذه الإحصاءات تستبعد LE‏ الأدوات والحروف والأسماء التى لاتدخل 
تحت الوزن الصرفى ٠‏ مثل أسماء الإشارة والموصول والشرط والاستفهام . ولا شك أن 
النتائج ستتغير حين إدخال هذا النوع من الكلمات فى الإحصاء . 


/ ١ 


الباب الرابع 


أصوات اللغة العربية 


: فونيمات اللغة العربية الفصحى‎ : Yl 

تحتوى اللغة العربية الفصحى على خمسة وثلاثين 
فونيما تركيبيا ٠‏ موزعة على النحو التالى : 
-١‏ ثلاثة فونيمات للعلل القصيرة  short vowels‏ 
؟- ثلاثة فونيماحن للعلل الطويلة long vowels‏ 
۳- فونيمات لأنصاف العلل semi vowels‏ 
“٤‏ سبعة وعشرون فونيما للسواكن consonants‏ 


الغونيمات التركيبية 


وهذه الفونيمات مع رموزها ھی : 


i DG 


الكسرة القصيرة 

الضمة القصيرة بسك u‏ 
الفتحة التصيرة a‏ 
الكسرة الطويلة (ياء المد) :1 أو 1أو11 
الضمة الطويلة (واو المد) uu Jūsu:‏ 
الفتحة الطويلة (الألف) a:‏ أوة أو aa‏ 
الوار w‏ 


الياء 


j 


۳٤‏ الفونيمات التركيبية 


اسم الصورت الرمز العربى الرمز الدولى 
الهمزة 
الياء 
ell!‏ 
الثاء 
الجيم 
الحجاء 
الخاء 
الدال 
الذال 
الراء 
الزاى 
السين 
الشين 
الصاد 
الضاد 
الطاء 
الظاء 
العين 
الغين 
الفاء 
القاف 
الكاف 
اللام المرققة 


a 


€ 


wu WHA CG 


2 
3 
7 
ش‎ 
ص‎ 
e 
b 
b 
3 
3 
فب‎ 
5 
J 
J 
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bea 


الفونيمات التركيبية ملع 
آذآ ل ا ال سي 
ثانيا : توزيع هذه الأصوات مخرجيا 


: الشفتان‎ -١ 

ويسمى الصوت الذى يتم إنتاجه فيهما بالشفوى , أو الشفوى الثنائى أو 
الشفتانى ole.)‏ التى يتم إنتاجها فى هذا المخرج اثنان : 
(أ) ففى حالة قفل الشفتين ثم فتحهما فتحا فجائيا ينتج صوت الباء (انفجارى) . 
(ب) وفى حالة قفل الشفتين مع إنزال الطبق اللين (ليسمح للهواء بالمرور من تجويف 

الأنف) ينتج صوت الميم (أنفي) . 
-Y‏ الشفة السفلى مع الأسنان العليا : 
ويسمى الصوت حينئذ شفويا أسنائيا - وينتج فى هذا المخرج Ope‏ واحد » هو 


الفاء ٠‏ ويتم إنتاجه عن طريق ملامسة الشفة السفلى للأسنان العليا بصورة تسمح 
بمرور الهواء ولكن مع حدوث احتكاك (استمرارى) . 


: الأسنان مع حد اللسان‎ -F 


ويسمى الصوت حينثذ أستانيا . ويتم فى هذا المخرج إنتاج BW‏ أصوات هى 
الذال والثاء والظاء ٠‏ عن طريق ملامسة طرف اللسان للأسنان العليا بصورة تسمح 
بمرور الهواء ٠‏ ولكن مع حدوث احتكاك (استمرارى) . ويلاحظ أن الذال والثاء أختان. 


)١(‏ المصطلح الأول يتميز بالاختصار ومطابقة قواعد الصرف ولكن يعييبه عدم الدقة . والثانى 
يتميز بالدقة ومطابقة قواعد الصرف ولكن يعيبه عدم الاختصار . والثالث يتميز بالدقة 
والاختصار ولكن يعيبه الخروج على القواعد الصرفية التى تنسب إلى المثنى عن طريق مفرده . 


كلم الفونيمات التركيبية 


ويفرق بينهما جهر الأولى وهمس الثانية . كما يلاحظ أن الذال والظاء أختان ويفرق 
بينهما أن الأولى مرققة والثانية مفخمة . 
-٤‏ الأسنان واللثة مع حد اللسان وطرفه : 
ويسمى الصوت حينئذ أسنانيا لثويا » ويتم فى هذا المخرج إنتاج سبعة أصوات 
تشكل نوعين من الأصوات : 
)1( الدال والتاء والضاد والطاء (انفجارية) 
(ب) السين والزاى والصاد (استمرارية) 
ويلاحظ : أن الدال والتاء أختان ويفرق بينهما جهر الأولى وهمس الثانية . 
وأن الدال والضاد أختان ويفرق بينهما ترقيق الأولى وتفخيم الثانية . 
وأن التاء والطاء أختان ويفرق بينهما ترقيق الأولى وتفخيم الثانية . 
وأن الضاد والطاء أختان ويفرق بينهما جهر الأولى وهمس الثانية . 
وأن السين والزاى أختان ويفرق بينهما همس الأولى وجهر الثانية . 
وأن السين والصاد أختان ويفرق بينهما ترقيق الأولى وتفخيم الثانية . 
-٠‏ اللثة مع طرف اللسان : 
ويمسى الصوت حينئذ لثويا . ويتم فى هذا المخرج إنتاج أربعة أصوات تشكل 
ثلاثة أنواع هى : 
(أ) التون الأنفية التى يتم نطقها عن طريق اتصال طرف اللسان باللثة اتصالا محكما 
ينع مرور الهواء » وتخفيض الطبق اللين ليسمح بمرور الهواء من تجويف الأنف 
(أنفى) . 


الفونيمات التركيبية لض 


(ب) اللام الجانبية المرققة واللام الجانبية المفخمة اللتان يتم نطقهما عن طريق اتصال 
طرف اللسان باللثة اتصالا محكما يمنع مرور الهواء من الأمام » ولكن يسمح 
بمروره إما من أحد جانبى اللسان . أو من كلا الجانبين (جانبى) . 

ويفرق بين اللامين أن الأولى مرققة والثانية مفخمة . 

(ج) الراء المكررة التى يتم نطقها عن طريق ضرب طرف اللسان فى اللثة ضريات 

متتالية (مكرر) . 
1- الغار مع مقدم اللسان : 
تش الصدرت ig‏ ارا . ويم فى هذا المخرج إنتاج خمسة أصوات 

3 t ee 

(أ) صوتا العلة : الكسرة وياء المد عن طريق رفع مقدم اللسان فى اتجاه منطقة الغار , 
ولكن مع ترك فراغ يسمح بمرور الهوء دون احتكاك مسموع . 

(ب) نصف العلة الياء . عن طريق رفع مقدم اللسان فى اتجاه منطقة الغار بشكل 
يسمح برور الهواء ولكن مع حدوث احتكاك طفيف . 

(ج) الشين التى يتم إنتاجها بطريقة نطق نصف العلة "' (الياء) لكن مع ارتفاع 
مقدم اللسان أكثر بصورة تسمح بحدوث احتكاك زائد (هشيشى) . 

(د) الجيم التى يتم إنتاجها عن طريق اتصال مقدم اللسان بمنطقة الغار اتصالا محكما 
يعقبه وقفة قصيرة يليها تسريح بطىء للهواء » مما ينتج صوتا يجمع بين 
الانفجار والاحتكاك (مركب) . 


. لاحظ فرقا آخر بينهما وهو جهر نصف العلة وهمس الشين‎ )١( 


۳۹۸ الفونيمات التركيبية 


: الغار والطبق اللين مع وسط اللسان‎ -Y 
ويتم فى هذه المنطقة إنتاج صوتى علة هما : الفتحة والألف عن طريق إراحة‎ 
اللسان فى قاع الفم : مع ارتفاع طفيف جدا لوسطه فى اتجاه منطقتى الغار والطبق‎ 
. اللين‎ 
الطبق اللين مع مؤخر اللسان ؛‎ -A 
: ويتم فى هذا المخرج إنتاج ستة أصوات هى‎ . Lab ويسمى الصوت حينئذ‎ 
(أ) صوتا العلة : الضمة وواو المد . عن طريق رفع مؤخر اللسان فى اتجاه منطقة‎ 
.  عومسم الطبق اللين » ولكن مع ترك فراغ يسمح رور الهواء دون احتكاك‎ 
(ب) نصف العلة الواو » عن طريق رفع مؤخر اللسان فى أتجاه منطقة الطبق اللين‎ 
. بشكل يسمح رور الهواء  ولكن مع احتكاك طفيف‎ 
(ج) الكاف التى يتم إنتاجها عن طريق قفل المجرى ثم فتحه فتحا فجائيا (انفجارى).‎ 
(د) الخاء والغين اللتان يتم إنتاجهما عن طريق تضييق المجرى بصورة تسمح بمرور‎ 
. الهواء مع جدوث احتكاك مسموع (استمرازى)‎ 
. ويفرق بين الخاء والغين أن الأولى مهموسة والثانية مجهورة‎ 
: اللهاة مع مؤخر اللسان‎ -4 
صوت واحد هو‎ clef ويسمى الضوت حينئذ لهوبا . ويم فى هذه المنطقة‎ 
القاف. ويتم إنتاجه عن طريق اتصال مؤخر اللسان ممنطقة اللهاة مع الطبق اللين‎ 
. يعقبه تسريح فجائى له (انفجارى)‎ ٠ (بصورة لاتسمح بمرور الهواء)‎ 


)1( يصاحب ذلك استدارة الشفتين وامتدادهما للأمام : 


الفونيمات التركيبية ۴۳۹ 


: ال حلق مع جذر اللسان‎ -٠ 

ويسمى الصوت حينثذ حلقيا . وينتج فى هذا المخرج صوتان هما الحاء والعين . 
ويتم إنتاجهما عن طريق تقريب جذر اللسان من الجدار الخلفى للحلق ٠‏ بصورة تسمح 
بمرور الهواء مع حدوث احتكاك (استمرارى) . 

. بين الحاء والعين أن الأولى مهموسة والثانية مجهورة‎ sats 

: تجويف ا حنجرة (فتحة ا مزمار)‎ -١ 

ويسمى الصوت حينئذ حنجريا (أو مزماريا) . ويتم فى هذا المخرج إنتاج 
صوتين هما : 
(أ) الهمزة » عن طريق غلق فتحة المزمار » ثم فتحها فتحا فجائيا (انفجارى) . 
(ب) الهاء > عن طريق تضييق المجرى بصورة تسمح بمرور الهواء مع احتكاك 

(استمرارى) . 

ويلاحظ أن الأصوات التى تنتج عن طريق المخارج من -١‏ 5 تسمى أصراتا 
أفقية لأن مخارجها أفقية (تمتد المخارج الأفقية من الشفتين إلى اللهاة) . أما 
الأصوات التى يتم إنتاجها فى المخرجين رقمى ١١ . ٠١‏ فتسمى رأسية ‏ لأن 
مخارجها رأسية J)‏ من منطقة اللهاة حتى فتحة المزمار) . 

وتعد الأصوات الرأسية أصعب الأصوات فى مجال الفحص . وحين فنحصت 
بأفلام أشعة إكس لم تكن النتائج كاشفة كما كان مترقعا ؛ لأن الأفلام لم تظهر حركات 
عضلات الحلق وإنما أظهرت فقط الجدار الخلفى للحلق . 

والجدول الآتى يصنف فونيمات اللغة العربية الفصحى بحسب مخارجها © 
وكيفيات التدخل فى مجرى الهواء ٠‏ ونوع التدخلات الثانوية (حركة مؤخر اللسان - 
حركة الأوتار الصوتية) . 


. 65 العانى ص‎ )١( 
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الفونيمات التركيبية 


PYA 


yyy‏ الفونيمات التركيبية 


ثالغا : توزيع هذه الأصوات بحسب نوع التحكم : 


هناك ثمانية أنواع من التحكم هى : 

-١‏ تحكم عن طريق توسيع المجرى ٠‏ وبشمل ذلك العلل الستة : الكسرة القصيرة 
والطويلة » والضمة القصيرة والطويلة والفتحة القصيرة والطويلة (واسعة) . 

؟- KF‏ عن طريق توسيع نسبى (بالنسبة للأصوات الساكنة) وتضييق نسبى 
(بالنسبة لأصوات العلة) e‏ ويشمل ذلك نصفى العلة: الواو والياء (شبه واسعة). 

۴- تحكم عن طريق تضييق ا مجرى » ويشمل ذلك BW‏ عشر صوتا ساكنا هى : الفاء 
والذال والثاء والظاء والزاى والسين والصاد والشين والخاء والغين والعين والحاء 
والهاء : (استمرارية) . 

KF -٤‏ عن طريق قفل المجرى » ثم وقفة ثم تسريح فجائى » ويشمل ذلك ثمانية 
أصوات ساكنة هى : الباء والدال والتاء والطاء والضاد والكاف والقاف والهمزة 


(انفجارية) . 
-o‏ تحكم عن طريق قفل المجرى ٠‏ ثم تضييقه » ويشمل صوتا واحد هو : الجيم 
(مركب) . 


3- تحكم عن طريق قفل المجرى فى نقطة وتسريح الهواء من الأنف ٠‏ ويشمل صوتين 
هما : الميم والنون (أنفى) . 

۷- تحكم عن طريق قفل المجرى فى نقطة والسماح للهواء بالمرور من نقطة أخرى 
جانبية» ويشمل صوتين هما : اللام المرققة واللام المفخة ١١‏ (جانبى) . 

۸- تحكم عن طريق قفل المجرى مع فتحه لمرات متتالية » ويشمل صوتا واحدا هو 
صرت الراء (تكرارى) . 


)١(‏ يسميه بعضهم (جانبى) وبعضهم (شبه استمرارى) semi-continuant‏ اتظر المرجع ۲١‏ ص 
Y‏ 


الغونيمات التركيبية YY‏ 


والصور الآتية تبين أشكال اللسان أثناء النطق ببعض السواكن ‏ , 


a 


. ٠١١ ب ص‎ "١ وانظر المرجع‎ . ۵٩ ص‎ OA عن المرجع‎ C) 


Y4‏ الفونيمات التركيبية 


رابعا : توزيع هذه الأصوات بحسب ال جهر والهمس : 


هناك ثلاثة أنواع من الأصوات تدخل تحت هذا العنوان » وهى المجهور > 
والمهمرس ‘ واللامجهور اللا مهمرس 8 وتفصيلها على النحو التالى : 


O المجهور « ويشمل اثنين وعشرين صوتا هى‎ -١ 


(أ) العلل السعة لق 
(ب) نصفا الصوت 0( 
)>( الصوت المركب )\( 
)3( الصوتان الأنفيان (Y)‏ 
(a)‏ الصوتان الجانبيان زفق 
)5( الصوت الترددى )\( 
BU (5)‏ أصوات وقفية هى الباء والدال والضاد م 


(ح) خمسة أصوات احتكاكية هى الذال والظاء والزاى والغين awh‏ (0) 


؟- المهموس . وبشمل ذلك اثنى عشر صوتا ؛ هی : 


(أ) أربعة أصوات وقفية هى التاء والطاء والكاف والقاف )£( 
(ب) ثمانية أصوات احتكاكية هى الفاء والثاء والسين والصاد والشين 
والخاء والهاء والحاء . (A)‏ 


وقد سبق شرحنا لظاهرة الجهر فارجع إليه . 


)١(‏ لاحظ أن من الأصرات ما بنتقل من حالة الجهر إلى الهمس أو العكس تحت تأثير الأصرات 
المجاورة . 


الغو نيمات التركيبية 0 


وهناك مجموعة من الاختبارات يمكن أن يجريها أى شخض لعرفة ما إذا كان 

الصوت مجهورا أو مهموسا » منها : 

-١‏ حين نضع الإصبع فوق «تفاحة آدم» ثم ghu‏ بصوت من الأصوات وحده مستقلا 
عن غيره من الأصوات ٠‏ ولا يتأتى ذلك إلا بأن نشكل الصوت موضع التجربة 
بالسكون . فإذا كان الصوت مجهورا شعرنا باهتزازات الوترين الصوتيين شعورا 
لايحتمل الشك . 

WIS, -Y‏ حين نضع أصابعنا فى آذاننا ثم ننطق بنفس الصوت نحس By‏ الصوت فى 
leases‏ 

¥- أن يضع المرء كفه فوق جبهته فى أثناء نطقه بالصوت موضع الاختبار » فيحس 
برنين الصوت إذا كان مجهورا . وهذا الرنين هو صدى ذبذبة الوترين OY‏ 

خامسا : الأصوات الفخمة : 

الأصوات المفخمة فى اللغة العربية يكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع : 


)1( أصوات كاملة التفخيم » أو مفخمة من الدرجة الأولى . وهى الصاد والضاد والطاء 
والظاء واللام المفخمة . 


(ب) أصوات ذات تفخيم جزئى » أو مفخمة من الدرجة الثانية » وهى الخاء والغين 


Still, 


. 7١ أنيس : أصوات ص‎ )١( 

Y)‏ المرجع EV‏ ص 1١١ - ٠١5‏ . وقد ذكر فى وصفها أنها تعميز بسحب اللسان إلى الخلف ورفع 
مؤخره تجاه أقصى الطبق (ص )١١١‏ . وكذلك ذكر Ferguson‏ أن هذه الأصوات الثلاثة تقوم 
فى كشير من الأحيان قياما جزئيا بوظيفة الأصوات المفخمة ٠‏ حيث تصبح الألوفونات المجاورة لها 
فى تتابعات معينة من ذلك النوع الذى ينتج تحت تأثير الأصوات المفخمة . وقد سمى هذه 
الظاهرة شبه التفخيم semi-emphasis‏ (انظر المرجع (YY‏ . 


ry‏ القونيمات التركيبية 


)2( صوت يفخم فى مواقع ويرقق فى مواقع » وهو ALM‏ 


والتفخيم معناه ارتفاع مؤخر اللسان إلى أعلى قليلا فى اتجاء الطبق اللين 
وتحركه إلى الخلف قليلا فى اتجاه الحائط الخلفى للحلق . ولذلك يسميه بعضهم 
«الإطباق» velarization‏ بالنظر إلى الحركة العليا لسان . ويسميه بعضهم 
«التحليق » pharyngalization‏ " » بالنظر إلى الحركة الخلفية للسان . 

ويلاحظ أن كلا من الصاد والضاد والطاء والظاء لها مقابل مرقق . ولذلك 
تراعى اللغة الفصل بحسم بين المتقابلين حتى لايقع اللبس . أما اللام فلا يظهر التقابل 
بين المرقق والمفخم منها إلا فى كلمات معدودة كما سنذكر فيما بعد . وأما الخاء والغين 
والقاف فليس لها مقابل مرقق » ولذلك تتساهل اللغة فى ترقيقها , لأنه لايترتب عليه 
تداخل فونيمين . وكثرا ما يعكس التفخيم والترقيق بالنسبة لها خاصة لهجية أو خاصة 


موقعية أو تنوعا فرديا 9 . 


)١(‏ تفخيم الراء ليس فقط حين تقع بعد سواكن مفخمة » ولكن فى جوار الفتحة والألف (العانى 
ص (Y‏ مثل راشد ورحيم . (وقارنها بالراء فى نحو Joy‏ ورد) . وذكر الدكتور انیس أن 
القراء يفخمون الراء المفتوحة نحو : رزقكم + ولكنهم يرتقونها إذا سبقت بكسرة أو ياء مد نحو 
خسر - كبيرة . كما أن الراء تفخم إذا كانت ساكنة ومسبوقة بفتح مغل : يرجعون (أصوات ص 
as‏ 

The gla Roman Jakobson مقال‎ „bsi . pharyngealization وتكتب كذلك‎ (Y) 
و‎ pharyngeal gall حيث استخدم‎ Emphatic phonemes in Arabic 
جذر‎ jan فى ثنايا المقال . وقد ذكر جاکوب سن «أن أشعة إكس أظهرت‎ pharyngealized 
كذلك ذكر العانى أن فحص هذه المجموعة‎ )٠١١ اللسان فى اتجاه الحائط الخلفى للحلق» (ص‎ 
ولكن الحلق.‎ ٠ من الناحيتين الأكوستيكية والفسيولوجية أظهر أن المنطقة المتدخلة ليست الطبق‎ 
. (££ Ge) و‎ velarized على المصطلع‎ pharyngealized فضل المصطلع‎ IU, 

)1( لاحظ أن من الأصوات المرققة ما يكتسب التفخيم تحت تأثير عامل الممائلة ٠‏ ولكنه يكون فى 
هذه الحالة ألوفوتا لنغس الفونيم » ولا يصع اعتباره ألوفونا للمقابل المفخم . 


الغونيمات التركيبية ۳۲۷ 
سس ل ل سحي جص سي سي 
وقد اخترنا أن نرمز للصاد والضاد والطاء والظاء برموز : 9 و 4 و وج ؛ لأن 


رموز الأبجدية الصوتية الدولية الموضوعة للأصوات الالتوائية الخلفية وهى ع الم . 

: لا تلائم هذه الأصوات الأربعة لسببين‎ , "١ t 

, أن الالتوائية الخفية  أى التواء طرف اللسان نحو الخلف تخالف عملية الإطباق‎ -١ 
الثانية فتتم بتضاد بين‎ Ll. فالأولى تتم بتضاد بين طرف اللسان ومنطقة الغار‎ 
أو بين طرف اللسان ومقدمه من ناحية‎ ٠ ) طرف اللسان والأسنان العليا ( ظ‎ 
والأسنان واللثة من ناحية أخرى ( ص - ض - ط ) » ويصحب هذا القضاد حركة‎ 
لسانية خلفية لاتشكل مخرجا وإنما صفة أو ملمحا أو كيفية . ففرق إذن بين‎ 
. الصوت الالتوائى الخلفى والصوت المفخم‎ 

؟- أن الظاء تقابل الذال التى رمزها 55 » ولا تقابل الزاى التى رمزها 7 . ولهذا 
فاختيار رمز الزاى مع إضافة علامة التفخيم خطأ . ولذا يجب اختيار رمز الذال 
مع إضافة علامة التفخيم . 

i -r‏ نحتاج إلى الرمز 7 للتعبير عن الظاء الشائعة فى كثير من العاميات والتى 
تعد المقابل المفخم لصوت الزاى . 

ويلاحظ أنه مع كل الأصوات المفخمة التى لها مقابل مرقق تكون نقطة الإنتاج 
مع المفخم متجهة إلى الخلف قليلا بالنسبة للمرقق '"' , ومثل هذا يقال بالنسبة لأى 
صوت مرقق يكتسب التفخيم لمجاورته صوتا مفخما . 

ويمكن التمثيل لذلك بأصوات العلة الثلاثة التى يظهر الرسم الآتى مواقعها 
الأساسية ‏ وكذلك مواقعها حين تجاور صوتا مفخما " . 


)١(‏ استخدم الدكتور تام حسان هذه الرموز الثلاثة للدلالة على الصاد والضاد والطاء (مناهج البحث 
فى اللغفةص ۸ - hs‏ 

(؟) العانى ص 48 . 

. 49 العانى ص‎ (Y) 


a a 
)4١( الشكل رقم‎ 


ويلاحظ أن هناك فونيمات مفخمة أخرى تعرفها بعض العاميات العربية » مغل 
الصوت الشفوى المفخم (مفخم الباء) » ويرمز له بالرمز (BY‏ » والصوت الأنفى المفخم 
(مفخم النون) ويرمز له بالرمز ( ج  )‏ . 
سادسا : نظرة تفصيلية : 

تحتاج بعض هذه الأصوات إلى وقفة أطول لجلاء بعض الغموض المحيط بها » أو 
لتفصيل القول فى كيفية نطقها ‏ أو لإثبات فونيميتها . وهذه الأصوات هى : 

. العلل الطويلة‎ -١ 

. أنصاف العلل‎ -Y 

. اللام المفخمة‎ -Y 

£- الجيم . 

6- القاف . 

5- الهمزة والألف . 


. ٠١۸ ص‎ ٤۷ انظر المرجع‎ )١( 


الغونيمات التركيبية ۳۲۹ 


و ص 


. الضاد‎ -Y 

. الغين‎ -A 

. العين‎ -A 

. العلل المركبة‎ -٠ 

وإليكم التفصيل . 

: العلل الطويلة‎ -١ 

أفردنا العلل الطويلة عن القصيرة واعتيرنا كلا منها فونيمات مستقلة لما يأتى: 

(أ) أن التقابل بين الحركة الطويلة والحركة القصيرة قد يؤدى إلى تغيير المعنى أو 
الصيغة . ومعنى هذا أن كلا منهما فونيم مستقل » بالإضافة إلى أن كلا من 
الطويل والقصير قد يقع موقع الآخر . وأمثلة ذلك كثيرة منها : 

ضارب pe:‏ سامح : سمح . 
ضورب : ضرب » مهندسو إدارة الكهرياء : مهندس إدارة الكهرياء . 
بيع : بع e‏ عليم : علم . 

(ب) أن الدراسة التشريحية أبعت أن الخلاف بين العلل الطويلة والعلل 
القصيرة (منعزلة) ليس خلافا فى الكمية فقط » وإنما فى الكيفية كذلك . 
فموقع اللسان مع إحدى العلتين المتقابلتين مختلف قليلا ٠‏ كما يتضح من الرسم 
Vy‏ 0( 

تىن - 


)1( العانى ص ٠۵‏ . 


ry.‏ الفونيمات التركيبية 


ii 
uu 


الشكل رقم )¥£( 
-Y‏ أنصاف العلل : 


لماذا لم نعتبر كلا من الواو والياء . سواء كانت علة أو نصف علة فونيما واحدا 
نرمز له برمز واحد » كما فعل واضعو الأبجدية العربية ؟ 


تتلخص الإجابة فى أن هناك فروقا بين الواو كنصف علة » والواو كعلة » وهو 
نفسه الفرق بين الياء كنصف علة والياء كعلة . وتتلخص هذه الفروق فيما يأتى : 
(أ) قلة وضوح الأولى بالنسبة للثانية . 
(ب) ضيق المجرى مع الأولى بالنسبة للثانية . ولذا فكما ألحقها بعضهم بالعلة » 
واعتيرها semi-vowel ile cia‏ ألحتها بعضهم بالساكن واعتيرها نصف 
ساكن semi-consmant‏ . 
(ج) الخواص الوظيفية لكل منهما مختلفة عن الأخرى . فالواو والياء كنصفى علة 
تقومان بدور الأصوات الساكنة e‏ وتقعان موقعها LE‏ قى التركيب الصوتى للغة 
العربية ٠‏ ويتضح هذا من الثنائيات الآتية : 
بلد : ولد . نترك : يترك 


ثفر : ثور , بخث : بيت . 


الغونيمات التوكيبية ۳۳1 


up ky‏ أنهما فى المثالين الأولين ونحوهما يؤديان وظيفة الأصوات الساكنة 
أنهما - كالأصوات الساكنة LU‏ - متبوعتان بحركات (الفتحة فى كل منهما ١!)‏ . 


1- اللام ا مفخمة : 


Ley‏ كان إفراد اللام المفخمة بالذكر » واعتيارها فونيما مستقلا أمرا غريبا 
بالنسبة لكثير من الباحثين » وهو فى الحقيقة كذلك » لأن القدماء جميعا عاملوا اللام 
المفخمة على أنها تنوع أو ألوفون للام المرققة , ولذلك لم يرمزوا لها فى الأبجدية 
العربية برمز مستقل , وسار على هذا معظم المحدثين من عرب وأجانب . 
وقد كان Charles A. Ferguson‏ أول من اعتبر اللام المفخمة فونيما مستقلا 
فى اللغة العربية » وقدم أدلته على هذا . ويبدو أن رأيه قد لاقى قبولا فيما بعد » 
فنجد الدكتور سلمان العانى يصنف اللام المفخمة كفونيم مستقل » ويعتمد على 
Ferguson sh‏ . 
وقد اعتمدنا كلية على ما قاله فرجسون فى مقالة المشهور «اللام المفخمة فى 
اللغة العربية» فى كل ما أوردناه هنا خاصة بفونيمية اللام المفخمة " » 
وملخصه: 
-١‏ سبق لبعض الباحثين أن لاحظ وجود اللام المفخمة emphatic‏ أو المطبقة 
4 فى اللغة العربية الفحصى » وفى اللهجات الحديثة . كما سبق أن قدم 
)١(‏ انظر : بشر : أصرات ص 1١١8-1١05‏ . 
(Y)‏ العانى ص ٤۸‏ 0 


YY الجزء‎ Language فى مجلة‎ The Emphatic L in Arabic : Ferguson نشرت مقالة‎ (Y) 
. £0Y - ٤٤١ تاحفصلا٠‎ 1965 العدد ۳ , عام‎ 


rry‏ الفونيمات التركيبية 


بعضهم محاولة لوصف هذا الصوت وصفا دقيقا . ولكن الأوصاف التى اقترحت 

له؛ والتى نظر إليها من الناحية التركيبية وحدها قد اعتبرت هذه اللام المفخمة 

ألوفونا allophone‏ للام العادية « ولیس فونيما phoneme‏ مستقلا › سواء فى 

اللغة النصحى » أوا للهجات . 

-Y‏ الهدف من هذه الدراسة إثيات أن اللام المفخمة فى اللغة العربية - سواء الفصحى 

منها أو اللهجات الحديثة - لابد أن تعد فونيما مستقلا . 

: المواضع التى تقع فيها اللام المفخمة وهى‎ Petracek سبق أن بين الأستاذ‎ =Y 

(أ) فى أشكال معينة من لفظ «الله» . 

(ب) فى مجاورة السواكن المفخمة . 

)+( فى كلمات أخرى لايكن حصرها » بعضها مقترض . وبعضها عربى 
صرف 8 

4- لو أننا نظرنا إلى أمثلة اللغة العربية SU‏ المفخمة من النوع الأول فإننا حينئذ بين 

أمرين : 

1( إما أن نعتبر هذه اللام المفخمة فونيما مستقلا . 

(ب) أو نعتبر لفظ الجلالة خارج النظام الفونولوجى للغة » كالكلمات الأجنبية 
الخارجة على نظام اللغة العربية » وكالإشارات الصوتية . ونحو ذلك . ولا 
يمكن أن نعتبرها - كما اقترح Petracek‏ - تنوعا أسلوبيا لفونيم اللام 
المعتاد ‏ لأن التنوع الأسلوبى المتفرع عن الفوتيم Gl‏ هو ألوفون غير 


)١(‏ يهمنا نحن هنا النوع الأول فقط . لأنه هو الذى بقع فى اللفة العربية الفصحى وإن 
كان Ferguson‏ قد مد استدلاله إلى الأنواع الثلائة جميعا . 


الغونيمات التركيبية ۳ 


مشروط فونولوجيا . ولهذا فهو يمكن أن يتعاقب بحرية مع تنوع آخر فى 
نفس الموضع . ولا يمكن بأية حال أن نعتبر صوتا لغويا تنوعا أسلوبيا لفونيم 
ما على أساس أنه يستعمل Laid‏ أو يستعمل بكثرة فى مورفيم أو 
ألومورف معين , ما دام استعمال هذا الصوت عاما بين جميع أبناء اللغة . 
وهذا التصور لمفهوم التنوع الأسلوبى محل اتفاق بين علماء اللغة التركيبيين 
من مختلف المدارس الفكرية . 

4- أمكن الحصول على ثنائيات واقعية من الكلمات ‏ قثل ثنائيات صغرى . ويتركب 
كل منها من لفظ الجلالة مع لفظ آخر يشابهه فونولوجيا » ويخالفه فى المعنى . 
وعلى سبيل المثال من اللغة العربية الفصحى : 

wallaahu والله‎ (7) 
wallaahu 4, 
wallaghi ally (ب)‎ 
wallaahi ,» UI, 


5- وربما بدا أمرا غير عادى أن يكون فرنيم كهذا نادر التردد فى المادة الكلية للغة , 
وأن يكون مع ذلك مرتبطا بمورفيم واحدا معين كثير الترده فى الكلام . ولكن 
هذه الظاهرة لاتختلف إلا فى الدرجة فقط عن وضع الصوت الإنجليزى (OY‏ 
th (‏ التى تنطق ذ ) الذى يعد Lal‏ نسبيا فى أى تتبع بسيط لواد المعجم , 
ولكنه aly‏ فى كلمات معينة مشل : them - this - the - there‏ » وهی تعد من 
بين أكثر الكلمات ترددا فى اللغة الإنجليزية . 

۷- والاحتمال السابق الإشارة إليه » وهو إمكانية معاملة كلمة «الله» على أنها خارج 
النظام الفونولوجى اللغة يبدو صعب القبول . إن علماء اللغة التحليليين ليسوا 


re‏ الفونيمات التركيبية 


متفقين على إدخال lb‏ هامشية معينة (مثل الأصوات ٠ WLEY‏ وأصوات 
الأطفال الرضع) فى النظام الفونولوجى للغة . ولكن إذا كان اللفظ موضع 
الاختبار كما فى حالة «الله» العربية يحتوى على فونيمات عادية فى اللغة , 
وهذه الفونيمات تتركب صرفيا بطريقة عادية أيضا » وكان هذا اللفظ مما يكثر 
تردده فى الكلام ٠‏ ويحمل معنى محددا واضحا » فإن أى لغوى مهما كانت 
مدرسته لابد أن يتردد فى إبعاده عن دائرة المادة اللغوية الخاضعة للتحليل 
الفونولوجى المعتاد . 


: وبعد أن وصل بنا المؤلف إلى هذا الحد المقنع طرح احتمالين آخرين هما‎ -A 


(أ) إمكانية اعتبار ظاهرة التفخيم فى اللغة العربية سمة مميزة لنظام العلل , 
وليس - كما يطرح دائما - سمة مميزة لنظام السواكن . ولكنه عقب بقوله : 
وفى أى محاولة قام بها المؤلف للقيام بتحليل من هذا النوع كانت النتائج أقل 
إقناعا . 

(ب) إمكانية اعتبار التفخيم فى LU!‏ العربية Leake‏ بروسوديا Prosodic‏ 
feature‏ أو ما يسمى بالفونيم فوق التركيبى suprasegmental‏ 
phoneme‏ وعقب بقوله : وقد اقترح المؤلف هذا الاعتيار منذ عدة سنوات › 
وهو اعتبار ما يزال - على ما يبدو - قادرا على تقديم الحل المقنع للمشكلة 
التحليلية على الرغم من الصعوبات الواضحة فى تعيين منطقة نفوذه » وفى 
استنياط أسسه الفعالة . 

وحتى إذا اختير هذا التحليل » فإن الفَرْض الذى سبق تقديمه للام المفخمة » وهو 
المرتية الفونيمية ٠‏ يظل قائما مدعوما بالبراهين . 


الفونيمات التركيبية Pro‏ 


ريما لم يوجد اختلاف بين الباحثين فى وصف صوت من أصوات العربية مثلما 
وجد مع صوت الجيم فى العربية الفصحى . كما أنه لم تتنوع الروايات فى كيفية نطق 
صوت مثلما تنوعت فى نطق صوت اجيم . 
ومجمل الآراء والروايات فى هذه الجيم تبدو على النحو التالى : 
-١‏ وصف القدماء الجيم بأنها صوت شديد (انفجارى) » وعدوها من بين أصوات 
القلقلة (التى كلها من نوع الأصوات الاننجارية) ويجمعها قولك (قطبجد)١"‏ . 
؟- الجيم التى نسمعها الآن من مجيدى القراءة القرآنية تجمع بين الشدة والرخاوة 
(الانفجار والاحتكاك) , ولهذا يكن أن توصف بأنها صرت مركب . أو صوت 
قليل الشدة . ويتكون هذا ol Ghul‏ يندفع الهواء إلى الحنجرة فيحرك الوترين 
الصوتيين ثم يتخذ مجراه فى الحلق والفم حتى يصل إلى المخرج ٠‏ وهو عند 
التقاء وسط اللسان بوسط الحنك الأعلى O‏ التقاء يكاد ينحبس معه مجرى 
الهواء . فإذا انفصل العضران انفصالا بطيئا سمع صرت يكاد يكون انفجاريا » 
هو الجيم العربية الفصيحة» . وأغلب الظن أن هذا النطق للجيم هو أقرب صور 
نطقها إلى الجيم الأصلية » إن لم تكن هى نفسها . 
فإذا كانت الجيم النصحى شديد فكيف كانت تنطق ؟ 


. ٠١١ وانظر أئيس : أصوات ص‎ . 15١ ١ ۱٤۸ VEY بشر : أصوات ص‎ )١( 

. ۷۹ VA أنيس : أصوات ص‎ (Y) 

)1( سبق فى وصفنا لهذا الصوت أن قلنا إنه ينتج عن طريق اتصال مقدم اللسان بمنطقة الغار . 
والخلاف طفيف أو لفظى . 


pys‏ الغونيمات التركيبية 


عندنا احتمالان تفرضهما صور نطق الجيم فى الساميات أو فى اللهجات القدية 
أو المعاصرة gays‏ ولا شك امتداد لصور قديمة فى نطق الجيم. هذان الاحتمالان هما : 
-١‏ أن تكون هى المقابل المجهور للكاف » وهو النطق المصرى المعروف للجيم . ولا 
يعكر على هذا سوى وصف القدماء هذا النطق بأنه مستهجن O‏ . ولكن مما يؤيد 
هذا الفرض : 


)1( قول المقدسى فى أحسن التقاسيم "' : أهل عدن يجعلون الجيم كافا , 
فيقولون لرجب رکب ٠‏ ولرجل ركل . وقد روى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أتى بروثة عند الاستجمار فألقاها وقال : هى ركس . 


(ب) ما روى عن بعض القراء أنهم كانوا يقرءون : «حتى يلك الكمل فى سم 
الخياط» . 


ويجب أن يحمل الحديث والقراءة على الكاف المجهورة التى كتبوها برمز 
الكاف ختى لايلتبس نطقها بنطق الجيم المركبة . 
(ج) يذهب أنوليتمان إلى أن هذا النطق هو النطق السامى القديم ٠‏ ويؤيده 
بأمثلة من اللغات السامية الباقية .فكلمة «جمل» فى السريانية وفى 
العبرية وفى الحبشية تنطق بصوت يشبه صوت اجيم القاهرية . 
ويفترض أنوليتمان أن يكون أول تطور دخل نطق هذه الجيم هو نطقها3 قبل 
الكسرة فقط ... ثم تعميم الحجازيين هذا النطق قبل أى > OS‏ وهو نطق القرشيين 
أيام النبى صلى الله عليه وسلم » فصار نطق القرآن MR AN‏ 
)١(‏ کانتینو ص ۱۸۹ . 


. ٩٩ ص‎ (Y) 
. ۱۹٤۸ سنة‎ ١ جزء‎ ٠١ عن مقال بمجلة كلية الآداب مجلد‎ ء١١‎ VAY بشر : أصوات ص‎ (Y) 


الغونيمات التركيبية ۷ 

(د) قدم الدكتور إبراهيم أنيس من الأدلة ما يرجح كون الجيم المعطشة 
(الشامية). - التى يظن الكثيرون أنها قثل النطق الفصيح » وهى ليست 
كذلك - هى تطور متأخر عن الكاف المجهورة « وقدم نظير ذلك فى اللغات 
الأوربية الحديثة التى تطورت عن الإغريقية واللاتينية . كما قدم التفسير 
الصوتى لتحول هذه الكاف المجهورة إلى شين مجهررة . وهو انجذاب 
مخرجها إلى الأمام قليلا تحت تأثير الحركات الأمامية التى تفضلها . 

(ه) كما قدم دليلا آخر استخلصه من نسج الكلمة العربية » وهو عدم توالى 
صوتين من مخرج واحد أو قريبين جدا فى المخرج والصفة . فلو كانت الجيم 
الفصحى معطشة لكانت المتابل المجهور للشين ٠‏ ولقربت جدا فى المخرج 
والصفة من الزاى . وكان يجب تبعا لهذا ألا تسيق الجيم أو تلحق بأى من 
هذين pall‏ وهذا غير صحيح لورود أمثلة مثل : جر - جزأ - جزر - 
جزع ... ٠‏ ومشل : أجش - جشأ - جشع - جشم ... ٠‏ ومشل : زج - زجر 
- زجل - زجا ... ومئل شج - شجب - شجر - شجع - شجن ... 

ولو لم تكن الجيم هى مجهور الكاف لا ندر أن تجتمع معها أو أن تلى إحداهما 
الأخرى . وهذا هو الواقع فليس فى المعاجم جيم تليها كاف إلا فى كلمة أو كلمتين من 
الغريب ا حوشى . أما العكس وهو كاف تليها جيم فلا يوجد فى اللغة العربية . أو 
هو شاذ » كما نص أبن دريد واہن جنى 2١١‏ . 
؟- uj‏ الاحتمال sl‏ فهو أن يكون نطقا قريبا من نطق الدال . ويؤيده 
شيئان : 


. ۸٤ الأصوات ص‎ )١( 


PYA‏ الفونيمات التركيبية 


a‏ س ا T‏ ا 
(أ) وجود هذا النطق فى اللهجات الحديثة » وخاصة فى صعيد مصر i‏ وبعض مناطق 
الجزائر . كما يكن أن تفسر على أساسه بعض الكلمات الموجودة فى سوريا 
والعراق M‏ 
(ب) ما ترجحه المحافظة على إبراز موسيقى الفراصل من نطق الجيم أقرب إلى الدال 
فى آيات مثل تلك الموجودة فى سورة «البروج» حيث وردت LÍ‏ مختتمة بحرف 
الجيم تلتها ثمانى آيات بحرف الدال "' . 
أما إذا كانت الجيم النصحى مركبة فكيف كانت تنطق ؟ 
أيضا عندنا احتمالان قدمهما الدكتور كمال بشر ‏ وهما : 
-١‏ نطق مركب جزؤه الأول صوت قريب من الدال » والثانى صوت معطش كالجيم 
الشامية . 
۲- نطق مركب جزؤه الأول صوت قريب من الجيم القاهرية (الكاف المجهورة) » والثانى 
صوت معطش كالجيم الشامية P‏ . 
تعليق : ٠‏ 
بقيت لنا ملاحظتان لابد من إبرازهما فی هذا امقام وهما : 


-١‏ أن جميع الآراء التى طرحت بالنسبة لشكل الجيم الفصحى القدهة ٠‏ على فرض أنها 
انفجارية حصرت مخرجها إما فى مخرج الدال أو فى مخرج الكاف . ولكن هناك 


)١(‏ انظر أنوليتمان ص ٩٩ Ao‏ . وتما ذكره نطقهم : دزار فى جزار ٠‏ ودبس فى جیس ۰ ودحش 
فى جحش ... ودشر السورية (بمعنى ترك) التطورة عن جشر الإناء أى أفرغه . 
)1( أئيس : أصوات ص ۸۳ . 


(۴) بشر : أصوات ص ١١١‏ . وانظر أنيس : أصوات ص ۷۹ . 


الفونيمات التركيبية ۴۹ 


احتمالا قويا لطريقة نطق هذه الجيم > يحل جميع الإشكالات ٠‏ ويجمع بين كل 
أوصاف القدماء لهذه الجيم o‏ وهو احتمال لايكاد يوجد أى اعتراض عليه . 
إن الجيم عند القدماء تنتج من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك بتعبير 
بعضهم » أو من شجر الفم بتعبير بعض آخر O‏ . وهو يرادف تعيير المحدثين : الغار 
أو الطبق الصلب أو الحنك الصلب . 
وهى عندهم تشترك مع الشين فى المخرج » أو فى نقطة الإنتاج . 
ثم ھی أخيرا انفجارية ومجهورة . 
فببساطة حين نريد أن نتصور نطق صوت كهذا سنتصوره المقابل الانفجارى 
المجهور لصوت الشين . وأنت إذا حاولت أن تنتج صوتا انفجاريا من منطقة الغار سواء 
كان مهموسا أو مجهورا ستسمع صويتا آخر يسبقه ما يجعلك تسمع الصرت مركيا - 
والتركيب هنا ليس مقصودا ٠‏ وإنما ينتج بصورة آلية حين يخاول المرء قفل المجرى 
بإحكام فى هذه المنطقة ثم تفجيره . 
وقد سجل العلماء ظاهرة تولد أصوات عشوائية دون قصد من المتكلم وسموها 
بالأصوات الطفيلية sounds‏ 35351016 ومثلوا لذلك با يحدث حين انتقال المتكلم 
من ال ( 2 ) إلى ال ( ١‏ ). فقد لاحظوا أن المرء قد يسمع صوت ال ( 0 ) بين هذين 
الصوتين » وذلك نتيجة ارتفاع الطبق اللين (من أجل ال ١‏ ) فى نفس الوقت الذى 
يبدأ فيه اللسان ذبذبته (من أجل ال : ) . ورد العلماء إلى ظاهرة الأصرات الطفيلية 
وجود ( 4 ) فى الكلمة الفرنسية tendre‏ (من الكلمة اللاتينية ten (e) re‏ 


. ٠۳۰ أنيس : أصوات ص‎ )١( 
. ٠١ ص‎ M الرجع‎ )۲( 


YL.‏ الفونيمات التركيبية 


فالقدماء حين نظروا إلى قفل المجرى عدوا الصوت انفجاريا . والمحدثون حين 
نظروا إلى الصويت الذى يسيق النطق عدوا الصوت مركيا . 


وهذا التفسير يؤدى بنا إلى أن تلغى ما يسمى بالصوت المركب فى اللغة 
العربية « ويجعلنا ننظر إلى الجيم الفصحى القدية والحديثة على أنها المقابل الانفجارى 
المجهور للشين . ويجعلنا ننظر إلى ال ١‏ 11 ) الموجودة فى بعض اللهجات العربية 
على أنها المقابل الانفجارى المهموس للشين . فعندنا إذن أربعة أنواع من الأصوات 
يمكن أن تسمى : 

(أ) الشين الاحتكاكية المهموسة : | . 

(ب) الشين الانفجارية ا مهموسة : if‏ . 

(ج) الشين الانفجارية المجهورة : ag‏ . 

(د) الشين الاحتكاكية المجهورة : | . 


وأولاها هى الشين العادية » وثانيها هى التى تظهر فى الكشكشة . وثالثتها 
هى الجيم الفصحى » ورابعتها هى الجيم الشامية . 


وبهذا يمكننا أن نفسر BU‏ لم تجتمع الجيم والكاف فى اللغة الفصحى . السيب 
ببساطة هو قرب المخرج أو تلاصقه + الانفجار فى كل . وبكون الفرض الذى قدمه 
الدكتور إبراهيم أنيس (وذكرناه فيما سبق) وإن كان صحيحا (ولو لم تكن الجيم هى 
مجهور الكاف ... إلخ) - فهو ليس ملزما » لأنه يكفى لعدم تجاور الجيم والكاف ما 
ذكرناه فى صفة كل . 
؟- أن جميع الآراء التى طرحت بالنسية لشكل الجيم الفصحى القدية بنيت على أساس 
أختيار نطق واحد» وإلحاق الياقى بمنطقة اللهجة . 


الغونيمات التركيبية ۳۱ 


وفى رأينا أن هناك احتمالا آخر یکن طرحه ٠‏ وأن كان يحتاج فى إثياته إلى 
استقصاءات ودراسات لمواقع الجيم فى التجمعات المختلفة . وهو ما لم يتح لنا القيام به 
حتى الآن . هذا الاحتمال هو النظر إلى صور نطق الجيم (أو يعض من هذه الصور على 

الأقل) على GT‏ تمثل : ش 

(أ) ألوفونات أو تنوعات موقعية positional variants‏ . فالجيم المركبة تقع فى 
صحبة أصوات معينة (كالحركات الأمامية) » والجيم القاهرية (مجهور الكاف) 
تقع فى صحبة أصوات أخرى (كالحركات الخلفية) "© . 

وريا أستأنسنا لذلك با ذكره Jakobson‏ عن نطق الكاف فى لهجة الدروز فى 
شمال فلسطين حيث ذكر أنها قبل a‏ تنطق من مخرج بعد الغار , وقبل العلل الغارية 

تنطق غارية ٠‏ وقبل العلل الطبقية تنطق طبقية "؟ . 

(ب) أنها تمثل فاريفونات أو تنوعات حرة تقع فى كلام الشخص الواحد فى الأسلوب 
الوأحد دون وعى أو قصد > ودون اشتراط بيئة صوتية معينة . 

(ج) أنها Jez‏ أعضاء فى دياقون «الجيم» من النوع المسمى بالتنوعات 
الأسلوبية stylistic variants‏ . 

6- القاف : 
يتلخص رأى القدماء فى وصف هذا الصوت فيما يأتى : 

-١‏ من ناحية المخرج ذكر سيبويه وابن جنى أنه «من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك 

الأعلي a‏ كما ذكر أن مخرج الكاف يلى مخرج القاف . 


)1( لاحظ أيضا أن نطق الجيم المركبة بعد (ال) التعريف نطق عسر ٠‏ وأن نطقها جيما قاهرية هو 
أقرب صور النطق انسجاما فى هذا السياق ال معين . 
(۲) المرجع ٤۷‏ ص ٠١١‏ . 


rey‏ الفونيمات التركيبية 


ولكن من المتأخرين من ذكر أن GW!‏ والكاف فى حيز واحد (وإن اعتبر الكاف 
أدنى إلى مقدم (pill‏ ولذا وصفهما جميعا بأنهما لهويتان » وعلل ذلك بقوله لأن 
مبدأهما من اللهاة (الزمخشرى وأبن يعيش وابن asl‏ 
؟- من ناحية الجهر والهمس وصفها الجميع بأنها مجهورة '! . 
-Y‏ من ناحية التفخيم لم يعتبرها القدماء من أصوات التفخيم لأنهم قصروا تلك 

الأصوات على الصاد والضاد والطاء والظاء . 

فما وجه الحق فى مخرج ألقاف ؟ وفى وصفها بالجهر ؟ ووصفها بالترقيق ؟ 

أما بالنسية للمخرج فالأمر هين لأنهما يمكن اعتبارهما من مخرج واحد إذا وسعنا 
دائرة المخرج لتشمل منطقتى اللهاة والطبق اللين المتجاورتين"' . كما أنهما يمكن 
اعتبارهما من مخرجين إذا فصلنا منطقة الطبق اللين عن منطقة اللهاة . وهذا الخلاف 
الموجود بين القدماء نجده كذلك بين المحدثين فنجد تروبزكوى مثلا يعتبر القاف هى 
المقابل المفخم للكاف كاعتيار الطاء هى المقابل المفخم للتاء ©" e‏ وهذا يعنى اتحاد 
مخرجهما . ولكننا ad‏ العانى يفرق بين مخرجيهما فيضع GW!‏ فى منطقة اللهاة , 
والكاف فى iiku‏ الطبق اللبن *) . 


. 17.٠ نصرص صفحة‎ i انظر أنيس : أصوات‎ )١( 

(1) المرجع السابق ص ١78‏ . 

)1( ولاحظ أيضا أنه من الممكن حمل رأى من وضع GW!‏ والكاف فى مخرج واحد على SW‏ 
المجهورة (صوتيا هى الجيم المصرية أو الكاف المجهورة) . 

. ٠١۹ ص‎ ٤۷ المرجع‎ )4( 

)0( ص ۲۹ . 


الفونيمات التركيبية rer‏ 


أما من ناحية وصفها بالجهر فإننا نجد مجيدى OLA‏ فى مصر الآن ينطقوتها 
مهموسة , كما ذكر كانتينو أن هذا هو النطق التقليدى فى العربية الفصحى 
JM all‏ 

فهل أخطأ القدماء ؟ رغم وجود هذا الاحتمال ٠‏ وبخاصة إذا كانوا لم يجردوا 
القاف من الحركة التى تليها . فإننا تحسن الظن بهم ونقول : لعلهم وصفوا قافا كانت 
مجهورة فى القديم » ثم تطورت بمرور الوقت حتى صارت مهموسة » أو لعل النطقين 
OS‏ موجودين kee‏ إلى جنب فاختاروا من بينهما ما اعتيروه فصيحا وهو Spall‏ 
المجهور . 

ولكن كيف كانت تنطق هذه القاف المجهورة ؟ 

لذلك احتمالان - نستقيهما من اللهجات العربية الحديثئة - وهما : 

. نطقها غينا أو قريبة من صوت الغين‎ -١ 

. نطقها جيما قاهرية (مجهور الكاف) أو قريبة من صوت هذه الجيم‎ -Y 

وكلا النطقين ما يزال منتشرا فى الأقاليم العربية " . 

Ul‏ من ناحية الحكم عليها بالترقيق ٠‏ أو بعيارة أخرى عدم إدراجها فى 
الأصوات المفخمة فيبدو أن السبب فى هذا عدم وجود مقابل مرقق لها . ولذا لم يلفت 
تفخيمها نظر القدماء . ولكن من ناحية أخرى نجد سيبويه يذكر SW‏ فى زمرة الحروف 
ا مانعة لإمالة الألف أى الحروف المستعلية أو المفخمة O‏ . وهو الوصف الذى أيده كل 


. ٠١۷ وكانتينو ص‎ » ۸٩ أنيس : أصوات ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١١8 أنيس : أصوات ص ۸۵ وما بعدها . وكانتيتر ص‎ )۲( 
. ۱۰۷ (؟) کانعینو ص‎ 


Yet‏ الفونيمات التركيبية 


من جاكوب سن » وبرجسون ۰ كما سبق أن ذكرنا ٠‏ ويؤيده كثير من النحاة 
الأوربيين'"“ e‏ ويوافق عليه جزئيا الدكتور تام حسان حيث ينسب للقاف بعض القيمية 


التفخيمية " . 

1- الهمزة والألف : 

هناك نقطتان تثيران الانتياه فى وصف القدماء للهمزة هما : 
)1( وصفها بأنها مجهورة . 


(ب) وضعها هى والألف معا » ونسبتهما إلى أقصى مخرج فى الجوف . 

يقول سيبويه : «فالمجهورة الهمزة والألف ... » ٠‏ ومثل هذا نجده عند أبن جنى 
الذى ذكر الأصوات المهموسة . ولم يعد الهمزة من بينها . ويقول سيبويه كذلك : 
«فأقصاها مخرجا الهمزة والهاء والألف»"' , 

ويبدو أن سيبويه قد استنتج ما قاله من فعل أستاذه الخليل بن أحمد الذى نجده 
فى معجم العين يضع الهمزة مع أحرف العلة الواو والألف والياء E‏ . ومن قوله إن 
الهمزة حرف هوائى WY‏ تخرج من الجوف فلا تقع فى مدرجة من مدارج LWI‏ ولا 
من مدارج GU‏ . ولا من مدارج اللهاة ‏ إنما هى هاوية فى الهواء » فلم يكن لها حيز 
تنسب إليه إلا الجوف O‏ » ومن قوله أيضا : «الياء الواو والألف والهمزة هوائية فى 
حيز واحد لأنها لايتعلق بها Merat‏ . 
)١(‏ المرجع والصفحة . 
(Y)‏ مناهج البحث فى اللغة ص 98 . 
(Y)‏ انیس : أصرات ص ٠١١ , ١79‏ . 
)£( العين ص OY‏ . 


. 54 ص‎ andl (0) 
. ٠١ المرجع ص‎ )١( 


الغونيمات التركيبية 40 
وهاتان النقطتان لاتتفقان مع رأى المحدثين الذين : 
(أ) يصفون الهمزة بأنها مهموسة , أو بأنها لا مهمرسة ولا مجهورة . 
(ب) يفصلون بين الألف والهمزة » فيتسبون الهمزة إلى فتحة المزمار » وينسيون الألف 
إلى مكان ما فى and‏ الفم . 
فما سيب هذا الخلط الذى وقع فيه القدماء ؟ 


يبدو أن صعوبة تذوق كل من الهمزة GN,‏ على طريقة الخليل كانت السبب فى 
خلط الخليل ومن تبعه بين الصوتين من ناحية ٠‏ وخلطه فى وصف الهمزة بأنها مجهورة 
من ناحية أخرى . 

إن مكان نطق الهمزة هو الحنجرة e‏ أو بتعبير سيبويه أقصى مخرج فى الجوف . 
فإذا علمنا أن العرب القدماء لم يكونوا يعرفون شيئا عن فتحة ا مزمار وإمكانية غلقها. 
أمكننا أن نحدس لاذا لم يوفقوا فى وصف طريقة نطق الهمزة « وإن وفقوا فى تحديد 
مكان نطقها . 

كذلك الألف ليس لهاء - فى الحقيقة - نقطة إنتاج معينة على طول 
مجرى الهواء لأن اللسان يكون معها فى واقع الأمر فى وضع إراحة أى base‏ 
فى قاع pill‏ . فما مصدرها إذن ؟ تصرر الخليل وغيره أنها تخرج من مكان 
لايوكن رصده . فما هو هذا المكان ؟ إنه أقصى مخرج فى الجوف كما هو الخال بالنسبة 
للهمزة . 

هذا تفسير لكلام الخليل وسيبويه » وليس دفاعا أو تبريرا لقولهما » لأن الأمر 
يظل رغم هذا التفسير من قبيل الخلط أو الخطأ . 


rer‏ الفونيمات التركيبية 


وإذا كانت التسجيلات الطيفية الحديثة للهمزة قد أظهرتها بصور متنوعة › 
وصوتا غير مستقر لا يأخذ شكلا معينا محددا » وصوتا شبيها بالعلة فى بعض 
السياقات GSS)‏ ننتظر من القدماء بوسائل ملاحظتهم البسيطة أن يصلوا إلى 
أوجه الصواب فيها ؟ " . 


هذا بالإضافة إلى ما يعترى الهمزة فى النطق العربى من إبدال وحذف وتسهيل 
بين بين وغيرها مما هو موجود فى كتب الصرف Ob Aly‏ » وما يمكن أن يخدع 
الشخص ببساطة بأن يجعله يصف الصوت فى حالة من حالاته العارضة دون أن يفطن 
إلى ذلك . 

والشيء الغريب حقا فى وصف القدماء للهمزة - والذى لايمكن الدفاع عنه أو 
تبريره بأى حال من الأحوال . هو تناقضهم الواضح فى عدهم الهمزة - من ناحية - من 
بين الأصوات الشديدة (الانفجارية) ٠ E‏ ووصفهم السابق لها بأنها هوائية من ناحية 
أخرى . فكيف تكون انفجارية وهوائية فى وقت واحد ؟ ! . 

ويبقى بعد هذا مناقشة وضع سيبويه الهمزة والألف والهاء معا واعتبارها تخرج 
من أقصى مخرج فى الجوف . فرغم ماهو واضح من أن الألف لاتخرج من هذا المكان » 


١ضفخنم وأحيانا يتيع الانفجار يضجيج‎ ٠ فهى فى الأول تظهر كانفجار متبوع بفجوة سكوتية‎ )١( 

وفى حالات أخرى تظهر الهمزة كصوت انزلاقى قصير تبدأ به حزم العلة الثانية . 
وهى فى الوسط - فيما عدا بين علتین - تظهر كفراغ سكوتى ٠‏ وبين علتين لاتظهر كفراغ » 

ولكن كصوت انزلاقى شبيه بالعلة (العانى ص )١١ 5١‏ . 

(۲) من الممكن كذلك أن يكون القدماء قد خدعوا برسم الكلمة حيث وجدوا الهمزة تكتب ألفا فى 
أول الكلمة وترسم فيما عدا ذلك إما على ألف أو على باء أو على واو (بخلاف المفردة) . 

(۳) انظر أمثلة له فى : کانتینو ص ١7‏ وما بعدها . 

)£( هذا وصف صحيع . 


الغونيمات التركيبية 4۷ 


واحد مما يأتى : 

(أ) أن سيبويه حين تحدث عن الشدة والرخاوة عد الهمزة من الشديد ولم يعد الألف 
لافى الشديد ولا فى الرخو » ما يدل على أنه يخرجها من النوعين ٠‏ ويميز بين 
الهمزة والألف !3 , 

(ب) يبدو أن سيبويه حين لاحظ وجود ما سماه بصوت الصدر (الجهر) مع الألف 
نسبها إلى هذا الموضع « ولكن كان على سيبويه أن يفرق بين ماهو حركة أصلية 
وحركة ثانوية . إن حركة الأوتار هنا التى تؤدى إلى ما سماه سيبويه بصوت 
الصدر ليست حركة أصلية ٠‏ وبالتالى لايعد الوتران مخرجا » إلا لصح نسبة كل 
الأصوات المجهورة إلى هذا الموضع . 

(ج) كذلك من المحتمل أن يكون سيبويه قد وصف هذا النوع من الألف المشوب بهمزة 
(ومن العرب من يقلب الألف همزة قليا كاملا « فيقول : دأبة فى دابة..)"' . 


: الضاد‎ -Y 
: من وصف سيبويه وابن جنی للضاد يتبين‎ 


٠ أنها من مخرج يلى مخرج الجيم والشين والياء "' مباشرة (متجهين من الداخل‎ -١ 
. إلى الخارج)‎ 


- يقول سميويه : ومن الحروف الشديدة وهو الذى ينع الصوت أن يجرى فيه وهو الهمزة - ى‎ )١( 
. )١75 ك - ... (أنيس : أصوات ص‎ 

(1) انظر كتاينا البحث اللغوى عند العرب ص ١١‏ . 

(1) ذكر الخليل أنها شجرية من مخرج الجيم والشين والياء . 


كن الفونيمات التركيبية 


؟- أن مخرجها من بين أول حافة اللسان وما يليله من الأضراس ٠‏ ولك أن تخرجها من 
الجانب الأيمن أو الأيسر . 
-Y‏ أنها صوت مجهور . 
£- أنها صوت رخو . 
-٥‏ أنها صوت مفخم ليس له مقابل مرقق " . 
وأكثر ما يلفت النظر فى هذا الوصف glint‏ هما وصفها بالرخاوة ٠‏ وبأنها ليس 
لها مقابل مرقق » (لأن الدال المرققة هى مقابل الطاء) . 
كيف كانت تنطق هذه الضاد إذن ؟ 
لتقريبها إلى ذهن القارىء نقول إنها كانت قريبة الشبه باللام T‏ فهى جانبية 
مثلها « وهى من مخرجها أو أقرب ما تكون إلى مخرجها . ولكن يفرقها عنها أنها من 
ناحية رخوة ليس فيها انسداد » فى حين أن نطق اللام يقتضى إحكام الغلق فى منطقة 
اتصال طرف اللسان LY‏ » ومن ناحية أخرى أنها مفخمة فى حين أن اللام (فى أكثر 
حالات نطقها) مرققة . 
ويضيف الدكتور أنيس إلى هذه الأوصاف تشابه نطقها مع نطق الظاء “ . 
حتى صع وقوعهما فى فاصلتين متتاليتين : من عذاب غليظ ... فذو دعاء 


. ٠۳١ ١ ۱۳۵ , 18١ راجع أنيس : أصوات ص‎ )١( 

(۲) يقول سيبوبه : لولا الإطباق لصارت الطاء دالا » والصاد سينا ٠‏ والظاء ذالا . ولخرجت الضاد 
من الكلام لأنه ليس من موضعها شىء غيرها (بشر : أصوات ص HINTS‏ 

)1( لاحظ إبدالها لاما فى قول الشاعر : مال إلى أرطاة حتف فالطجع . 

(4) لكن مع التفريق بين الصوتين عند الكثرة الغالبة (انظر أنيس ص 06(« 


الفونيمات التركيبية ۳4۹ 
ي ا a a‏ 
عريض''' . وينصح من يريد نطق هذه الضاد أن يبدأ بالضاد الحديثة » ثم بنهى نطقه 
بالظاء ) 7 

ويفترض كانتينو ثلاثة افتراضات لهذه الضاد القدهة . هى : 

(أ) نطق قريب من الدال المفخمة ذو زائدة لامية . 

(ب) نطق قريب من الظاء ذو زائدة انحرافية . 

(ج) نطق قريب من الزاى المفخمة ذو زائدة انحرافية . 

ثم يرجح ثانى الافتراضات 29 . 

ويظهر أن هذه الضاد بأوصافها القديمة كانت عصية Ghul‏ على غير العرب أو 
كانت صوتا خاصا باللغة العربية O‏ » حتى شاع فى القرن الرابع تسمية اللغة العربية 
بلغة الضاد !" . 

وقد اقتضى انتفاء القيمة الصوتية الحديقة للضاد عن الضاد القديمة أن احتل 
هذه المكانة فى القديم صوت الطاء ٠‏ واعتبر المقابل المفخم للدال . أى أن قيمته 
الصوتية كانت تطابق القيمة الصوتية للضاد الحديئة . أما قيمته الفونيمية فكانت هى 
هى القيمة الفونيمية للطاء الحديثة . وهذا يفسر قول سيبويه السابق : «لولا الإطباق 
لصارت الطاء دالا» . 


. ٠١ المرجع ص‎ )١( 

(۲) المرجع ص ٤۹‏ . 

)ص ۸٩‏ كمق. 

(4) يقول ابن جنى : واعلم أن الضاد للعرب خاصة ولا يوجد فى كلام العجم إلا القليل (أنيس ص 
الى 

)0( انظر تحقيق الدكتور أنيس فى شأن الأثر ولغة الضاد»: (الأصوات للغوية ص ٠٠‏ ومابعدها). 


vo.‏ الغونيمات التركيبية 


ل ا س 


/- الغين : 


على احتمال أن تكون القاف القديمة مطابقة تماما فى قيمتها الصوتية للغين 
الحديشة فلابد أن نفعرض اختفاء الغين فونيميا ١‏ أو.نفترض لها قيمة صوتية 
مخالفة . 

أما على افتراض أن القاف كانت شبيهة بالغين » وليست هی هى » أو أنها كانت 
أقرب فى القيمة الصوتية للجيم القاهرية فإن الغين بقيمتها الصوتية الحديثة كانت 
فونيما مستقلا موجودا فى اللغة العربية الفصحى فى القديم . 

فإذا افترضنا أن gull‏ القديمة كانت تختلف عن مثيلتها الحديثة فلابد أن 
نفترض لها مخرجا أكثر خلفية لها هى والخاه ٠‏ ويقربها من مخرج العين والحاء » حتى 
يستقيم عد القدماء لها من بين أصوات الحلق الستة التى هى : الهمزة والهاء والعين 
«LL,‏ والغين والخاء . 

أما إذا افترضنا أن الغين القدية هى هى فى قيمتها الصوتية كالغين الحديثة 
فنحن نفترض مخرجا أماميا للقاف ينقلها من منطقة اللهاة العازلة بين الخاء والغين من 
ناحية ‏ والعين والحاء من ناحية أخرى . وقد سبق أن قلنا إنه يكون منطقة أمامية من 
الطبق كالكاف . وتكون القاف هى المقابل المفخم للكاف › مع احتمال بقائها مهموسة + 
أو مع احتمال جهرها . 


وبدون أحد هذين الفرضين يصعب قبول جمع الأصوات الستة السابقة تحت 
عنوان واحد (وإخراج SWI‏ من بينها) حتى لو توسعنا فى مفهوم الحلق ليشمل منطقة 
الطبق اللين » وكل المنطقة الرأسية التى تمتد وراءها حتى فتحة المزمار . 


الفونيمات التركيبية اوم 


اتفق القدماء على وصف العين بأنها من أوسط الحلق » وأنها المقابل المجهور 
للحاء . ولكنهم فرقوا بينها وبين الحاء من ناحية وصفهم للعين بأنها «بين الرخوة 
والشديدة» ٠‏ وللحاء Wh‏ «رخوة» . وضموا إلى العين فى وصف التوسط أصواتا 
أخرى هى اللا والنون والميم والراء ٠‏ وزاد بعضهم الياء والواو 29 . 

فماذ! يفرق العين عن نظيرها المهموس الحاء سوى الجهر 1 
التحليلات الحديئة القائمة على تسجيلات جهاز الاسبكتروجراف لم تعط نتائج نهائية 
قطعية > كما أن الفحص بأفلام أشعة إكس لم يعط نتائج واضحة ٠‏ كما سبق أن 
Ess‏ 


ولكن صور الأشعة - كما يقول الدكتور تام حسان - قد أوضحت أن فى 
نطق العين تضييقا كبيرا ما يحتم جعلها رخوة لا متوسطة فما إذن الفرق الذى لاحظه 


يبدو أن هذا الفرق بتمشل فيما قاله الدكتور أيوب ® عن الفرق بين الانطلاق 
الاحتكاكى المهموس . والاتطلاق الاحتكاكى المجهور , وهو : 


. 185 ١ ۱۲۹ انظر : أتيس : أصرات ص‎ )١( 
. ١١ ۵۹ انظر العانى ص‎ (1) 

)1( مناهج البحث فى اللغة ص ٠١١‏ . 

(4) أصرات اللغة ص ٠۹۴۳ NAY‏ . 


Yor‏ الفونيمات التركيبية 


)1( أن الأول بتميز gh‏ الذبذبات الصوتية التى تصحبه لا تنتج عن الأوتار الصوتية 
بل عن احتكالا الهراء بالمناطق التى تعلو هذه الأوتار . ويذلك لاتكون هذه 
OL LL‏ وترية كالتى توجد عند الجهر . 

(ب) أن الطاقة التى تنتج الانطلاق الاحتكاكى المهموس تكون موزعة بين ا موجات 
جميعا توزيعا اعتباطيا لايجعلها تظهر فى شكل حزم تكوينية › كما هو الخال 
فى الأصوات المجهورة ... وتحظى الموجات العليا فى حالة الأصوات المهموسة - 
على عكس الخال فى الحركات والسواكن المجهورة - بنصيب كبير من الطاقة 
يجعلها أكثر وضوحا فى الرسم من الموجات السفلى . 

(ج) أن الاحتكاك المجهور يكون فى العادة أضعف من الاحتكاك المهموس . وذلك 
لأن ذبذبة الأوتار الصوتية تكسبه إسماعا عاليا لا نحتاج معه إلى بذل الطاقة 
التى نيذلها لرقع درجة إسماع الأصوات الاحتكاكية المهموسة '") 5 

وعلى هذا يمكن القول إن الفرق الأساسى هو أن الاحتكاك فى العين أقل منه فى 
الحاء » وريا كانت العين - كما يقول الدكتور بشر - أقل الأصرات الاحتكاكية 

احتكاكا | على الإطلاق . 


)1( نحن نتفق مع الدكتور أيوب فى الحكم ونختلف فى التعليل . فضعف الاحتكاك مع العين 
المجهورة - فى رأينا - ناتج عن محدودية الهواء الخارج من الرئتين نظرا لمروره فى مر ضيق فى 
منطقة الوترين من ناحية , ولا تجاه جزء من الهواء المستعمل إلى احداث ظاهرة الجهر من 
duel‏ أخرى . ولهذا اعتبر Jakobson‏ صرت العين ضعيفا Lenis‏ فى مقابل صوت Wl‏ 
القوى fortis‏ (المرجع ٤۷‏ ص ONY‏ . 

(۲) الأصوات ص ٠١١‏ . 


الفونيمات التركيبية ror‏ 


: العلل ا مركبة‎ -٠ 
من المعروف أن كثيرا من اللغات الأجنبية تحتوى على ما يسمى بالعلل المركبة‎ 
والسؤال الآن : هل يوجد‎ . triphthong أو ثلاثية‎ diphthong التى قد تكون ثنائية‎ 
. هذا النوع من العلل فى اللغة العربية ؟‎ 
سبق أن ذكرنا أن العلة المركبة تقتضى انتقال اللسان أثناء النطق بها من موقع‎ 
: نطق علة إلى موقع نطق علة أخرى , وأن العلماء اختلفوا فى تحليلها‎ 
. (أ) فمنهم من اعتبرها علة واحدة تقوم بوظيفة فونيم واحد‎ 
. ومنهم من اعتبرها تتابعا من العلل المنفصلة‎ to) 
Spall يقوم نصف العلة فيها بوظيفة‎ ٠ (ج) ومنهم من اعتبرها علة + نصف علة‎ 
. الساكن‎ 
ولنعد إلى سؤالنا الآن : هل يوجد هذا النوع من العلل فى اللغة العربية ؟‎ 
› إذا أردنا بوجوده مجرد إمكانية العثور عليه فى بعض الأمثلة أو الكلمات‎ 
أو فسرنا العلة المركبة بأحد التفسيرين : ب‎ ٠ بغض النظر عن دوره الوظيفى فى اللغة‎ 
و‎ (ay) أو ج السابقين - فهذا النرع موجود ولا شك . فاللغة العربية تحوى التتابع‎ 
كمضاد‎ diphthong هذين التتابعين مصطلح‎ de Ferguson وقد أطلق‎ . (aw) 
مع نصه على أن هذا «دون اعتبار المعنى الفنى‎ (5518) a للعلة‎ 
Ee للمصطلح»''' . كما اعتبرها العانى من العلل المركبة ؟)‎ 
قول الدكتور أيوب : «وفى العربية كلمات توجد فيها حركات مزدوجة . ولكن من‎ 


YE من المرجع‎ 4٦۰ ص‎ )۱( 
. Yo v (Y) 


Yot‏ الغونيمات التركيبية 


الأوفق (عند الدراسة التنظيمية - يعنى الفونولوجية) اعتبار كل منهما صوتين 
منفصلين بالرغم من أنها - من الناحية الوصفية البحتة - لاتفترق عما نسميه فى لغة 
كال نجليزية بالحركات المزدوجة» . ومثال ذلك فى العربية «أو» و «أى» . فعند النطق 
بالكلمة الأولى يتخذ اللسان وضعه فى منطقة الحركات للنطق بالفتحة التى تلى 
الهمزة؛ ثم لا يليث أن يتحرك منه لاتخاذ موضع جديد هو موضع الضمة ' . 

كما يحمل عليه قول الدكتور إبراهيم أنيس إن اللغة العربية تشتمل على 
النوعين الهابط والصاعد من أنواع العلة المركبة ‏ وتشيله للأول بكلمة «بيت» وللثانى 
بكلمة وشن ۳ 


ولهذا يقول Brosnahan‏ و Malmberg‏ إن الصوت الإنجليزى ريما صنف على 
أساس أكوستيكى على أنه علة ثنائية بغض النظر عن أى تصنيف وظائفى لها ؛ سواء 
كتتابع لعلتين » أو تجمع لعلة وساكن " . 

Ll,‏ إذا فسرنا العلة المركبة أو الحركة المركبة بعلة واحدة تقوم بوظيفة فونيم 
واحد » فإن هذا النوع غير موجود فى العربية . ولا شك . وبحمل على هذا قول 
الدكتور بشر : «وقد وهم بعض الدارسين فظن أن الواو والياء فى حوض وبيت جزءا من 
حركة مركبة diphthong‏ . وهو وهم خاطىء ولا شك . إذ الحركة المركبة وحدة واحدة 
one unit‏ والموجود فى حوض وبيت ليس وحدة واحدة » وإنما هناك وحدتان مستقلتان 
هما الفتحة + الواو فى حوض . والفتحة + الياء فى بيت» (O‏ : 


(١)الأصوات‏ ص YY‏ . 
(Y)‏ الأصوات ص ٠١١‏ . 
(۴) المرجع ۴۰ ص ۱۲١‏ . 
)£( الأصوات ص ٠١۸‏ . 


الفونيمات التركيبية Yoo‏ 


وقد تبين مما سبق أنه ليس ثمة وهم » وإنما هو مجرد اختلاف فى المصطلح ٠‏ أو 
فى تفسير المصطلح بتعبير أدق . 

ولا يصح اعتبار العلة الطويلة فى اللغة العربية كعلة مركبة . لأنها علة بسيطة 
لايغير اللسان موضعه أثناء النطق بهاء حتى لو طال امتدادها.. وقد قدم Ferguson‏ 
الدليل النظرى الآتى لإثبات ذلك فقال : 

«العلل الطويلة فى العربية الكلاسيكية لايمكن أن تحلل على أنها Ue‏ + نصف 
علة للسبب : 
iy = 1‏ 
uw = ù 3‏ 


ay ولا‎ ah Yap a ولكن‎ 


ولا يوجد أى صرت آخر يمكن أن يشكل be [pate‏ مع Vag‏ 


. 45١ ص‎ FE المرجع‎ )١( 


الفونيمات فوق التركيبية 


-١‏ النبر 
المعروف أن اللغة العربية لا تستخدم النبر 
«کفونیم». at‏ أنه لايستخدم كملمح قييزى فى 
«ثنائى أصغر» يكون معنى الطرف المنيور فيه 
مخالفا لمعنى الطرف غير المنبور . 
ولكن هذا لاينفى وجود النبر فى اللغة » فهو 
موجود فيها . ولا تكاد تخلر منه أى uly Rad‏ 
الفرق بين اللغات هو استعماله ملمحا تمييزيا أو ملمحا 
ومعظم أمشلة النبر فى اللغة العربية تخضع 
لقاعدة تثبت مكانه فى المقطع المعين من الكلمة » كما 
سنتحدث فيما بعد . ومع ذلك فقد يكون موقع النبر 
خاصة لهجية تيز نطق جماعة عن نطق جماعة أخرى. 
وأكتفى يضرب الأمثلة الآتية : 


: كلمة مثل «كتب»‎ - ١ 


۳0۸ .الغونيمات فوق التركيبية 


(أ) ينطقها بعض أهالى القاهرة بنبر على المقطع الأول 'kataba‏ 
(ب) وينطقها بعض أهالى الصعيد بنير على المقطع الثانى ka'taba‏ 
؟ - كلمة مثل «مطر» : 
(أ) ينطقها المصريون وكثيرون غيرهم بنبر على المقطع الأول ‘mater‏ 
(ب) أما الليبيون فيقصرون الحركة الأولى ويضعون النبر على المقطع 
m(a)'tar sul‏ . 
ولیس عندنا أى دليل gale‏ يبين كيف كان العرب الأقدمون ينبرون كلماتهم › 
لأن اللغويين القدماء لم يهتموا بستجيل هذه الظاهرة , وريا لم تلفت نظرهم » لعدم 
تدخلها فى تغيير المعنى » أو ريا تنبهوا إليها ولكنهم فسروها بطريقة أخرى كما سنبين 
فيما بعد . 
أما بالنسبة للنطق العربى الحديث » فقد بذلت محاولات لتقعيد نبره » وإن كان 
يجب ألا يغيب عن البال أن مثل هذه القواعد تقريبية من ناحية » وجزئية من ناحية 
أخرى » فلا يدعى لها شمول العالم العربى بأجمعه , كما أنها ليست مثل قواعد النحو 
أو أحكام الصرف يعد الخروج عليها خطأ لفويا . 
وأهم قواعد النبر فى العربية الفصحى المعاصرة ما يأتى : 
-١‏ ينبر المقطع الأخير من الكلمة“ إذا كان مقطعا كبيرا أى من أحد النوعين : 
)١(‏ يعترض Malmberg‏ على قولنا إن كلمة كذا تأخذ نبرا على المقطع كذا . ويرى أنه تعبير غير 
سليم . فليست الكلمة (الوحدة الدلالية) هى التى تتحمل النبر . ولكنها المجموعة (group)‏ 
WY‏ هى الوحدة الصوتية (المرجع ١‏ ص )8١‏ . ويبرر استخدامنا للفظ وكلمة» هنا أن لغات 


كشيرة تتحدد مواقع النبر فيها على أساس من موقع المقطع فى الكلمة . وعلى أساس من عدد 
المقاطع فى الكلمة (انظر المرجع ١‏ ص ۲۴۳ (YPE.‏ ولهذا لاغنى عن الإشارة إلى الكلمة . 


الفونيمات فوق التركيبية ros‏ 


EE‏ أو س عس سس مثل: 
(أ) نستعين = س ع س / س ع / س ع ع س / 
اب) يستقر = س ع س / س ع / س ع س س / 
-Y‏ ينبر المقطع قبل الأخير إذا كان : 
(أ) مقطعا متوسطا ul‏ من أحد النوعين س ع س أو س عع . 
(ب) مقطعا قصيرا (أى من نوع س ع ) مبدوءا به الكلمة . 
(ج) مقطعا قصيرا (أى من نوع س ع ) مسبوقا بصدر إلحاقى . 
مثال (أ) : استفهم = س ع س / س ع س / س ع س / . 
ينادى = س ع / س عع / س عع / 
ومثال (ب) W:‏ = س ع Topol‏ 
ومثال (ج) : يكتمل دن و ESE‏ 
-Y‏ ينبر المقطع الذى يسبق ما قبل الآخر (الثالث من الآخر) إذا كان المقطع الأخير من 
النوع المتوسط « والذى قبل الأخير من النوع القصير . ويشمل ذلك حالتين : 
(I)‏ س ع + س ع س . 
et peo)‏ . 
مثال (أ) : علمك. = س ع س / سع / Lago‏ 
pute lade: a e‏ من Mero gard‏ 


, 159.15١ .وتام : مناهج ص‎ (78. AVY انظر فى أحكام النبر : نیس : أصوات ص‎ )١( 
. والعانى ص ۸۸ مع خلافات فى الصياغة  وفى بعض الأحكام‎ 


.۳ الغونيمات فوق التركيبية 


ويمكن تلخيص القواعد على النحو التالى : 

يقع النبر على المقطع الأخير إذا كان طويلا . فإن كان متوسطا وقع النبر على 
ما قبله إن كان متوسطا أو كان قصيرا (الأخير بشروط) فإن كان ما قبل الأخير قصيرا 
(بخلاف السابق) وقع النبر على ما قبله . 

والأحكام السابقة تتعلق بالنبر الأولى أو الرئيسى primary‏ . ويضم إلى 
الأنواع السابقة من الكلمات نوع أحادى phil!‏ فهو يأخذ نبرا أوليا كذلك مثل : 

(ج) بع س ع س . 

وقد يوجد ما يسمى بالنبر الثانوى secondary‏ وذلك فى الكلمات المتعددة 
المقاطع « وحينئذ يعطى هذا النبر لأقرب المقاطع لبداية الكلمة ٠‏ فكلمة مثل : 

رئيسهن = س ع / س عع / س ع / س ع س / س ع / 

يعطى التبر الأولى لمقطعها الثانى من الآخر . والثانوى للرابع من الآخر ‏ . 
Paes‏ 

بالرغم ما هو شائع عن اللغة العربية الكلاسيكية أنها لم تكن تستخدم النبر 
كفونيم » فهناك أمثلة كثيرة يمكن أن تلتمس فيها فونيمية التبر . ولريما لو فطن 
اللغويون الأقدمون إلى تحليلها على هذا النحو لقعدوها على ضوء هذه النظرة . من 


)1( انظر العائى ص ۸۸ . ولناقشة آراء أنيس وقام والعانى وتقديم بديل لها انظر : داود عبده : 
دراسات فى علم أصوات العربية ص ١١١‏ وما بعدها . 


الغونيمات فوق التركيبية ۳۹١‏ 


هذه الأمثلة - وهى كما نحب أن.ننبه ما تزال مطروجة للمناقشة والبحث ولا يدعى لها 
صفة القطع - الثنائيات الآنية : 


. الخلق‎ AS - كريم الخلق‎ -١ 
» فنحن نفترض أن التمييز بينهما كان بوضع النبر مع المفرد على المقطع الأول‎ 


كريم ا خلق - س ع / س عع / س ع س / س ع / س ع س / . 

کریو الخلق = س ع / س عع / س ع س goel‏ / س ع س / . 

؟- ليلى - ليلاء . 73 .~~ . 

فنحن نفترض أن التمييز بينهما - عند من لايهمز من العرب ومنهم قريش - 
كان عن طريق النبر هكذا : 

ال CAR‏ بلي د 

ليلا le)‏ = س ع س / س عع /. 

-Y‏ فرح الات فم العلا 

فنحن نفترض أن التمييز بينهما كان عن طريق نبر الصفة على المقطع الأول ؛ 
والفعل على الثاتى هكذا : 

فرح صفة = س ع / س ع س / . 

فرح فعل = س ع / س ع س / . 


4- كلمات من المشترك اللفظى . وهى التى تتفق فى لفظها وتختلف فى 
معناها . 


كما أننا WS‏ أن نفسر عن طريق النبر (وإن كان من الثوع غير التمييزى) 
بعض الأمثلة التى فسرها اللغويون القدماء بطريقة أخرى مغل : 


۳۹۲ الفونيمات فوق التركيبية 


(Í)‏ نطق «أنا» بالمد (بالفتحة الطويلة) عند بعضهم « وبالفتحة القصيرة عند بعضهم. 
والأمر يمكن أن يحمل على وضع النبر على المقطع الثانى فى الحالة الأولى ٠‏ 
وعلى المقطع الأول فى الحالة الثانية . 

(ب) جالة الوقف بالتشديد Gall‏ حكاها التحاة عن بعض العرب نحو هذا WG‏ وهو 
Gar‏ والأمر يمكن أن يحمل على وضع النبر على المقطع الأخير 

alte,‏ فى اللهجات المعاصرة ما تسمعه فى ليبيا من قولهم ee‏ وبصل فى مطر 

(ج) التفرقة بين أمر المذكر وأمر المؤنث » فى مثل : ارم - أرمى حيث نفترض أن 
يكون النبر فى الأول على المقطع الأول » وقى الثانى على المقطع الثانى ٠‏ دون 
فرق آخر . وإن كان هذا المثال أقل إقناعا من المثالين السابقين . 


-Y‏ الطول 


لايمكن اعتبار الطول فونيما فوق تركيبى إلا فى حالة العلل فقط » فمن الممكن 
أن نعتبر الفتحة الطويلة هى القصيرة + فونيم الطول » والكسرة الطويلة هى القصيرة 
+ فونيم الطول » والضمة الطويلة هى القصيرة + فونيم الطول ‏ . 


)١(‏ وقد كان المتقدمون من النحاة العرب - كما يقول ابن جنى - يسمون الفتحة الألف الصغيرة ؛ 
والكسرة الياء الصغيرة ٠‏ والضمة الواو الصغيرة . (انظر كتابنا البحث اللغوى عند العرب ص 
(AA‏ . 
ومع ذلك نجد ابن جنى يفرق بين BE‏ أنواع من الطول : قصير وطويل وأطول والذى يهمنا 
هو القضير فى مقابل الطويل (ويدخل فى ذلك الأطول) لأنه تقابل قييزى ؛ أما التقابل بين 
الطويل والأطول فهو تنوع موقعى لا أثر له فى تغيير المعنى . 


الفونيمات فوق التركيبية ۹۳ 


وفى هذه الحالة تقل الفونيمات التركيبية فى اللغة العربية ثلاثة فونيمات › 
فيصير عددها اثنين وثلاثين فونيما بدلا من خمسة وثلاثين . 

وحين نتحدث عن الطول نعنى الطول الطبيعى pall‏ لأن كل صوت يكن 
إطالته بقدر ما يسمح الهواء . وحتى الأصوات الوقفية يكن إطالتها لبعض الوقت عن 
طريق إطالة الغلق لفترة معينة 9" . 

ورغم أن الطول لايعد فونيما فى معظم اللغات - ومنها العربية - إلا بالنسبة 
للعلل الطويلة فى مقابل القصيرة 7( فقد قام العلماء بقياس استمرارية كل صوت › 
أو كل نوع من الأصوات على حدة . وقد تبين أن الصوت الواحد قد يختلف طوله Lag‏ 
لمحيطه الصوتى ؛ ولموقعه فى الكلمة » ولسرعة المتكلم ولوجود الثبر أو عدمه » 
ولنغمة الكلام 9 . 


وهذا بيان سريع بأطوال أصوات اللغة العربية محسوبة بالجزء من الألف من 
الثائية P‏ ومراعى فيها أن تكون فى وسط الكلمة . 

وقد وضعنا درجة الإسماع إلى جانيها لتسهل المقارنة بين الطول ودرجة الإسماع. 
ومن الواضح أن العلل تحتل المراكز العليا فى كل من الاستمرارية » ودرجة الإسماع , 


. 72 ص‎ ١١ ء والمرجع‎ 1١ ص‎ ۲١ المرجع‎ )١( 
وبيع : بع . ويجب التنبيه على أن الصوت المضعف فى‎ ٠ مشل كاتب : كتب  وعوهد : عهد‎ )۲( 
: مقابل اليسيط لايعد تقابلا للطويل فى مقابل القصير . وانظر بخصوص هذا داود عيده‎ 0 
. دراسات فى علم أصوات العربية ص ۲۵ وما بعدها‎ 
وما بعدها وأنيس : أصوات ص ۹ ., والعانى ص 75 . وراجع‎ VE السابق ص‎ Malmberg (Y) 
. ما سبق أن ذكرناه تحت فوتيم الطول‎ 
. )۷٤١ ص‎ "١ بعضهم يقيس الطول بالجزء من المائة من الثانية (المرجع‎ )4( 


re‏ الفونيمات فوق التركيبية 


ما ر يعطيها بروزا با لنسية لسائر الأصوات . كما أنه من الوا أن یره لي 
ی 
والى لنصف من العلل لطويلة ° 


تحتل المراكز BIN‏ العليا 


المركزان السادس والثامن 


المركز الثامن 


المراكز الثلاثة العليا 
المركز الخامس 

المركز الخامس 
المركز السايع 

المركز الرايع 


-Y‏ المفضل 
سبق أن تحدثنا عن فونيم المفصل ٠‏ وذكرنا أنه عبارة عن سكتة خفيفة بين 
و مقاطع فى حدث كلامى بقصد الدلالة على مكان انتهاء ٠‏ لفظ ما أو مقطع ما 
. وقلنا Sin ee:‏ يستخدم المفصل استخدامًا فونيميا للتمييز بين 


كلمات 


0 
fe 
Pl وبداية‎ 


)1( انظر جدول الاستمرارية السبية للعلل فى حال الاتفصال (العانى ص (YY‏ : 

. )۷١ ص‎ VW العلة الضيقة أقصر من الواسعة > والعلة الخلفية أقصر من الأمامية (المرجع‎ (Y) 

(P)‏ انظر ذلك مع تفصيلات أخرى : العانى ص ۷١‏ - ۷۷ . وقارن النسب التى ذكرها بتلك التى 
ذكرها أنيس ص ١56‏ من كتابه الأصرات اللغوية . 


الفونيمات فوق التركيبية ۳۹6 


فمن أى النوعين اللغة العربية ؟ 
على الرغم من أن اللغريين العرب - قدماء ومحدثين - لم يعالجوا هذا padl‏ 
من الملامح بالنسبة للغة العربية فنحن ندعى أنه موجود فيها ٠‏ وأنه يستخدم فى 

الفصحى والعاميات العربية استخداما فونيميا للتمييز بين المعانى . 
ونحن نمثل لذلك من الفصحى بالمثالين الآتيين : 

(أ) قراءة : الحمّد لله رب العالمين - برفع رب - (وينطيق هذا على كل أمثلة النعت 
المقطوع التى ذكرها النحاة) ٠‏ ندعى أنها كانت تقرأ : الحمد لله + " رب 
العالمين. وأن قراءة الجر كانت تقرأ : الحمد لله رب العالمين . 

(ب) بيت الشعر المشهور فى علم البلاغة كمثال للجناس : 
عضنا aly pull‏ ٭ ليت ما حل بنا به 

فنحن ندعى أن الأولى ينبغى أن تنطق : بتابه . 
وأن الثانية ينبغى أن تنطق : بنا + به . 
LÍ‏ من العامية المصرية فنحن نشل بما يأتى : 
-١‏ طريق المطار الجديد : 
(أ) إذا نطقت : طريق + المطار الجذيد » فعلى أن «الجديد» وصف للمطار . 
(ب) وإذا نطقت : طريق المطار + الجديد » فعلى أن «الجديد» وصف للطريق . 
sl -Y‏ لك : 
(أ) إذا نطقت : جاد + لك فهى من الجود . 
(ب) وإذا نطقت : جاد لك فهى من الجدال . 


. تذكر أن علامة + تشير إلى موضع المفصل‎ )١( 


2 الغونيمات فوق التركيبية 


۲“ إنتوخبتم : 
)1( إذا نطقت : انتوخبتم فمعتاها انتخيتم . 


(ب) وإذا نطقت : انتو + خبتم أنتم خبتم . 
وكثيرا ما يستعمل هذا JUU‏ على سبيل المزاح دون peak‏ نطقى بين التعبيرين . 


-e‏ التنغيم 

التنغيم - وسماه الدكتور أنيس موسيقى ISI‏ - موجود فى معظم اللغات. 
ولكتها » كما LB‏ سابقا » تختلف فى استخدامه أو عدم استخدامه للتمييز بين 
المعانى . 

ومعظم أمثلة التنغيم فى العربية (ولهجاتها) من النوع غير التمييزى الذى 
يعكس إما خاصة لهجية e‏ أو عادة نطقية للأفراد . ولذا فإن تقعيده أمر يكاد يكون 
قامت على اختيار مستوى معين من النطق » وعلى اختبار: نغمات الصوت بالنسبة 
لفرد معين داخل هذا المستوى . ولكن التنوع بين الأفراد فى هذه الناحية يحول بين 

وأكثر ما يستخدم التنفيم فى اللغات للدلالة على المعانى الإضافية كالتأكيد 
والانفعال والدهشة والغضب ... إلخ . 

ويمكن التمثيل لذلك من اللغة العربية المعاصرة بالأمثلة الآتية : 
-١‏ لا : إذا نطقت بنغمة هابطة تكون the‏ تقريرية بمعنى : لا أوافق . 

وإذا نطقت بنغمة صاعدة هابطة تدل على دهشة أو استنكار . 


)1( الأصوات ص 395 . 


الفونيمات فوق التركيبية ينض 


وإذا نطقت بنغمة صاعدة هابطة تكون توكيدية . 
-Y‏ والجملة العامية : شفت أخوك > جملة إثباتية إذا نطقت بتنغيم خاص 6 ولكنها 
تكون استفهامية إذا نطقت بتنغيم من نوع آخر " . 
*- والجملة العامية : نجح محمد ؟ كاستفهام تختلف فى تنغيمها عن أختها 
التقريرية : oF‏ محمد : 

Wis‏ لاشك أن الأمثلة العربية القدية التى وردت للنداء بدون حرف النداء أو 
للاستفهام بدون أداة الاستفهام كانت تعتمد على التنغيم للدلالة على هذا المعنى 
المعين. ويكون وجود التنغيم فى هذه الحالة هو المميز الوحيد بين عضوى «الثنائى 
الأصغر» (بخلاف ما إذا ذكر حرف «Lal‏ أو الاستفهام) . 

ويمكن إعطاء مثال تقريبى لما حذف منه حرف النداء » وذلك من الجملة المعاصرة 
التى تساق على سبيل الفكاهة أو التهكم . 

ماذا تقرأ شوقى 

فهى تحتمل : ماذا تقرأ (يا) شوقى ؟ 

وتحتمل : ماذا تقرأ ؟ شوقى ؟ . 

وهى تقال لشاعر يدعى لنفسه شاعرية «شوقى» الشاعر المشهور . ولكل معنى 
من المعنيين نغمته الخاصة P‏ . 
)1( الأصرات ص ۲٠۲‏ . 
)1( وانظر تام حسان : مناهج ص ١7١ - ٠١١‏ . فقد حاول تصنيف التنفيم فى اللغة العربية 


ووضع الضوابط والمواصفات لكل نوع ٠‏ وكذلك توجد دراسة جيدة فى العانى : ص AA‏ وما 


بعدها » 


۳۹۸ الفونيمات فوق التركيبية 


كما يمكن إعطاء مثال لما حذف منه حرف الاستفهام ..وذلك فى قوله تعالى : 
«قالوا فما جزاه إن كنتم كاذبين . قالوا جزاؤه . من وجد فى رحله فهو جزاؤه» . فلا 
بد فى هذه الآية أن La‏ جملة : «قالوا جزاؤه» بتنغيم الاستفهام » وجملة «من وجد 
فى رحله فهو جزاؤه »بتنغيم التقرير . 


التطور فى | صوات اللغة العربية 


تمهيد : 


من الملاحظ أن تطور اللغات فى جاتبها 
الصوتى أسرع وأكثر تنوعا من تطورها فى جوانب 
الصيغ والنجو والمفردات والأساليب . والسبب واضح 
فى هذا » وهو أن الجانب المنطوق فى اللغة يارس 
حرية أكثر من الجانب المكتوب » بالإضافة إلى أن 
اللغة تصادف فى تركيباتها وتجمعاتها الصوتية ظروفا 
سياقية لاتظهر فى الكلام المكتوب . ولهذا ينفصل 
الصوت عن صورته ٠‏ ويتطور دونه . وځير دليل 
على هذا ما نشاهده فى كثير من اللغات من مخالفة 
النطق للكتابة ٠‏ نما يعنى - فى Gay‏ أمثلته - 
تطور النطق وبقاء الهجاء القديم " . 


. ٩٩ ص‎ VY المرجع‎ )١( 


rv.‏ التطور فى اصوات اللغة العربية 


وقد مر على اللغويين حين من pall‏ اعتبروا فيه تغيرات أصوات اللغة نتيجة 
قوانين صارمة سموها «القوانين الصوتية» phonetic laws‏ . وتبعا لهذه النظرة OG‏ 
الفونيم الواحد فى سياق صوتى معين » فى لغة معينة » فى فترة معينة ٠‏ لابد أن 
يلحقه نفس التغيير فى كل كلمات اللغة المعينة ولا استثناء لهذا إلا ما يحدث نتيجة 
القياس analogy‏ ™ . 


وقد طرح هذه الفرضية لأول مرة اللغرى الألمانى (AYY) Leskien‏ ودافع 
عنها النحاة المحدثون Neo-Crammarians‏ ' . ولكن اللفويين الآن يتحدثون فى 
صورة أكثر تواضعا واعتدالا حين يضعون الأمر فى صورة اتجاهات صوتية phonetic‏ 
tendencies‏ وليس فى صورة «قوانين صوتية» . فهناك اتجاهات تحكم الأنظمة 
الصوتية . هذه الاتجاهات تسرى على أغلبية الحالات » فى حين أن كلمات معينة - 
لأسباب متعددة تنجو من تأثير الاتجاهات المتحدث عنها , أو تقاومها " . 

وحتى من يقبل الآن مصطلح «القوانين الصوتية» يشترط عدم مقارنتها 
بالقوانين الطبيعية أو الكيميائية ٠‏ بل يعتبرها قوانين من صنع البشر ٠‏ شبيهة 
بالقوانين السياسية والاجتماعية “ . 

وريما كان من أوائل من هزوا فكرة «القوانين الصوتية» اللغوى السويدى Axel‏ 
Kock‏ الذى نشر فى عام ۱۸۹١‏ دراسة جذب فيها الانتباه إلى سلسلة من العوامل 


. ٠١١ المرجع ص‎ )١( 

. المرجع والصفحة‎ (Y) 

. ٠١۴١۱۰۲ المرجع ص‎ (Y) 

. 20 ماریو ہای : لغات البشر ص‎ (Y) 


التطور فى أصوات اللغة العربية ۴۷1 


تقلل من فاعلية القوانين الصوتية . مغل اختلاف نسبة تردد الكلمات أو الأصوات فى 
اللغة ‏ . 


وعلى الطرف الآخر من أنصار تقنين التغيرات الصوتية تجد مجموعة أخرى من 
اللغويين تنادى بأن التغيرات تحدث فى اللغة عن طربق المصادفة البحتة . ولكن هذه 
النظرة لاتقل تطرفا عن نظرة المتعصبين لفاعلية القوانين الصوتية ٠‏ حيث إن الشواهد 
والحقائق تثبت عكس ذلك " . 


ويعترف المهتمون بعلم الأصوات التطورى evolutionary phonetics‏ "¢ بأنهم 


مديئون إلى حد كبير لهذا الفرع من علم اللغة المسمى : الجغرافيا اللغوية Linguistic‏ 
Geography‏ أو جغرافيا اللهجات Dialect Geography‏ © فى التوصل إلى بعض 
الاكتشافات فى حقل phe‏ الأصوات التطورى !" . 


وقبل حديثنا عن التطور فى أصوات اللغة العربية ينبغى أن نقدم ملخصا لأهم 
القوانين أو الاتجاهات التى يرى العلماء أنها تتحكم فى أى تطور صوتى » ومنها 
-١‏ قانون جرامونت . 


. قانون الجهد الأقل‎ -Y 


. ٠١١ ص‎ Gell المرجع قبل‎ )١( 

. 2١ ماريو بای : لغات البشر ص‎ (Y) 

GLE (Y)‏ بعضهم على دراسة التطور الناتج عن المجاورة «علم الأصوات 
التجمعي» combinatory phonetics‏ (المرجع VN‏ ص 0( . 

(4) وعن طريق الأطلس اللغوى أمكن الباحثين أن يدرسوا انتشار أى كلمة وأشكالها الصوتية 
المختلفة وتتبع مدى انتشار كل شكل (المرجع VW‏ ص )٠١١‏ . 

)0( السابق ص ٠١۴۳‏ . 


yyy‏ التطور فى أصوات اللغة العربية 


- قانون التردد النسبى . 
£- عامل السرعة . 

6- عامل التوازن . 

5- العامل الخارجى . 


-١‏ قانون جرامونت 
صاغ اللغوى الفرنسى Maurice Grammont‏ قانونا سماه «قاتون الأقوى» 
law of the stronger‏ وهو قانون حقق شهرة ؛ وملخصه أنه «حينما يؤثر صوت فى 
آخر فإن الأضعف (برقعه فى المقطع » أو بامتداده النطقى...) هو GU‏ يكون عرضة 
shy‏ بالآخر» (" , 
ولكن سنرى فيما بعد أن الصوت الأقوى قد يخضع للأضعف › مما يؤدى مثلا 
إلى همس المجهور ٠‏ أو ترقيق المفخم . 


. قانون الجهد الأقل"‎ -Y 
من‎ lel فى نطق أصوات اللغة يوجد اتجاه من المتكلمين أن يحاولوا تحقيق حد‎ 
الأثر بحد أدنى من الجهد . وهذا هو السبب فى أن المتكلمين يحاولون أن يتجنبوا‎ 
وعلى سبيل المثال : عند نطق‎ . O التحركات النطقية التى يكن الاستغناء عنها‎ 
تاءين متتاليتين مثل : قامت تفتح الباب ؛ لاينطق المتكلم التاء الأولى كاملة » بغلق‎ 


. ٠٠١ المرجع اكاص‎ )1( 
. (YAS ص‎ VY (انظر المرجع‎ Jaw of least effort (Y) 
. 87 قبل السابق ص‎ ae AY) 


التطور فى أصوات اللغة العربية PYF‏ 


متبوع بانفجار » فإن هذا يقتضى جهدا غير ضرورى لإيقاع الفتح الأول لمر الهواء . 
ثم غلقه ثانيا من أجل التاء الثانية . وبدلا من هذا يحتفظ المتكلم بالغلق الأول , 
ويكون غلقا مطولا (تظهر فى وسطه حدود مقطعية) « وبهذا يوفر خطوتين هما : 
فتح التاء الأولى » وغلق التاء الثانية . 

أما فى حالة التاء + الدال مثل «كتبت دعد» » فإن المرء يعمل نفس الشىء » 
والفرق الوحيد هو أنه فى وسط الغلق fag‏ الأوتار الصوتية فى التذبذب » حيث إن 
الوقف الثانى مجهور . 

ولكن فى كلتا الحالتين يوجد غلق واحد فقط . 

وبحدث العكس فى مثل «عدات» حيث نيدأ بالدال . فإنه فى وسط الغلق تبداً 
الأوتار الصوتية فى التوقف حيث إن الوقف الثانى مهموس ١‏ . 

وإنه من السهل أيضا أن ننطق cubrd‏ بدلا من أن ننطق cup-board‏ , أو 
a‏ بدلا من أخذتم . 

ولكن هذا العامل لايمكن أن يفسر كل التغييرات » فالعلة البسيطة قد تتحول 
إلى مركبة » وال ( ] ) قد تتحول إلى ( طا ) ... وهكذا " . 

WIS‏ لو صح هذا لكانت اللغات الحديثة أسهل فى نطقها من اللغات التى 


(١)المرجع ١١‏ ص OV‏ ء۷ . 
(Y)‏ المرجع Woe Vt‏ . 
زفق المرجع السابق ص w‏ 


Pye‏ التطور فى أصوات اللغة العربية 


وستتضح لنا مخالفة ذلك للواقع إذا قارنا النظم الصوتية للغتين الفرنسية 
واللاتينية » فالواقع أن التطورات اللغوية تخضع لعوامل أخرى أكثر تعقيدا من مجرد 
رغية المتحدثين بها فى بذل جهل أقل » حتى يوفروا على أنفسهم بعض المشقة 
والعناء . 

ولو صح هذا لصارت اللغات جميعا سلسلة من الأصوات المتحركة لأنها تتطلب 
جهدا أقل من Gi‏ ولكننا نجد الأمر على العكس من ذلك » إذ تقل الأصوات 
المتحركة وتزيد الأصوات الساكنة المتعاقبة التى تحتاج إلى جهد كبير من المتحدث عند 
نطقها O‏ , 


ولو صح هذا لانقرض صوت الذال مثلا من جميع لغات البشر استجابة لدعوى 
من يقول بجنوح الإنسان إلى التخلص من الأصوات التى يتطلب نطقها جهدا أو 
عسرا" . 

وقد كان اللغوى الأمريكى Whitney‏ يفسر التغير GU‏ يحدث فى اللغات 
بنزوعها نحو السهولة وتوفير الجهد ٠‏ ولذا فهو يقول : «كل ما نكتشفه من تطور فى 
اللغة ليس إلا أمثلة لنزعة اللغات إلى توفير المجهود الذى يبذل فى النطق»© . ولكن 
يعارض كل من Sievers‏ و Leskien‏ هذا الرأى ويعتيرائه مجرد «کلام أجرف يرفضه 
العلم الحديث» ‏ . 


. 88 مارير باى : لغات البشر ص‎ )١( 
. 58 (؟) المرجع السباق ص‎ 

(") أيوب : التطور ص 7١‏ . 

(4) أنيس : الأصوات ص 75؟ . 
)0( أيوب : التطور ص ٠٠٠١ VE‏ . 


التطور فى اصوات اللغة العربية ۷o‏ 


وإذا كان يسبرسن قد قبل مبدأ توفير الجهد كسبب فى التغيير فإنه لم يستبعد 
أسبابا أخرى ريا كان لهاأثر مضاد على هذه النزعة . ثم إن عملية السهولة أو العسر 
أمر تسبى ... وما قد يتصوره البعض من سهولة أو صعوبة رها لايكون إلا أثرا من 
آثار العادة اللغوية التى تنطق بهذا ولا تنطق بهذا © . 


۳- قانون التردد النسبى 

أشار باحثون معينون فى الأعوام الأخيرة إلى تردد الوقرع ferquency of‏ 
occurence‏ للفونيمات والعناقيد الفونيمية phonemic clusters‏ كعامل للتغيير 
الفونيتيكى . 

الفونيمات الأكثر ترددا تختزنها الذاكرة أسهل من الأقل . والعناقيد المتكرر 
وقوعها تقاوم التبسيط والإضعاف أكثر من العناقيد الأقل تكررا . والعناقيد النادرة 
تميل إلى أن تخلى طريقها لعناقيد أكثر ترددا . والتموذج المقطعى الشاذ يحل محله 
فوذج أكثر استعمالا » وهكذا " . 

والكلمات الكثيرة التردد فى كل يوم تتعرض لتأثيرات صوتية أكثر من كلمة 
نادرة أو كلمة أدبية أو كلمة خاصة . والأدوات النحوية المتنوعة التى يكثر استخدامها 
فى اللغة عرضة للاختصار أكثر من الكلمات الكاملة full words‏ "1 , 

وقد طبق الدكتور أنيس قانونى السهولة والشيوع على الأصل الاشتقاقى لما 
يسمى بحروف العلة فى اللغات السامية » وانتهى إلى قوله : «للبحث عن الأصل 
)١(‏ أيوب : التطور ص ۲١‏ . 


(۲) المرجع ١١‏ ص ٠١١‏ . 
(۴) المرجع والصفحة . 


rvs‏ التطور فى digol‏ اللغة العربية 
الاشتقاقى لفعل معتل ينظر أولا فى نظير له مضعف (هذا فى معتل العين واللام 
فقط) أو يبحث غن نظير له مهموز سهلت همزته . فإذا لم يكن بين هذين فالأصل 
الاشتقاقى لحروف العلة يجب أن يكون اللام أو النون أو الميم» ‏ . 


£- عامل السرعة 
المتحدث العادى يريد التحدث بسرعة حتى لايتوقف بين العبارات طويلا 
فينقطع حبل الاتصال بينه وبين السامع من جهة » وحتى لايدع مجالا للمخاطب 
لقاطعته من جهة ثانية » وحتى يوفر جهدا يستخدمه فى التعبير عن أفكار جديدة 
من جهة ثالفة . ويحدث هذا عادة فى الظروف اليومية التى يتخاطب فيها الناس 
٠‏ من الوقت مما يترك أثره الواضح على تطور الأصوات . أما تأكيد مقاطع كلمة 
والتحدث بأناة وافتعال فلا يحدث إلا فى حالة الخطابة والأحاديث الرسمية " . 


-o‏ عامل التوازن 
فى الدراسة التقليدية لعلم الأصوات التاريخى كان هناك اتجاه إلى دراسة تاريخ 
كل فونيم على حدة » ورصد تطوره عبر العصور » وتفسير كيفية انتقال النطق . 
وكان الباحثون يهملون اعتبار الحقيقة أن كل مرجلة للتطور قد شكلت جزءا من النظام 
الصوتى » وأن اهتمامهم يجب أن يتوجه إلى تطور كل النظام . 
حين تتطور اللغة فهو سؤال ليس متعلقا بالأصوات المنفصلة التى حل محلها 
أصوات أخرى ٠‏ ولکنه سؤال يتعلق بالنظام الكلى الذى يحل محله نظام آخر ذو تركيب 


)1( الأصوات ص ٠١۱‏ . 
(Y)‏ ماريو بای : لغات البشر ص 85 . 


التطور فى أصوات اللغة العربية pyy‏ 


مختلف ٠‏ حيث لاصوت يتطور بمعزل عن الأصوات الأخرى فى نفس النظام . وكثير من 
fal‏ فى وجود هذه النظرة يرجع إلى وجهات النظر التركيبية التى استفاد بها 
المشتغلون بدراسة التغيرات الصوتية . وربما كان Andre Martinet‏ من أشهر من 
قادوا الأساس المتين لهذا النوع من الدراسة بفكرته عن الاقتصاد economy‏ فى 
الأنظمة الصوتية ٠ O‏ وبنظريته «أن التطورات اللغرية لاتحدث عفرا أو نتيجة 
لمجموعة من الظواهر التى لارابطة بينها . ولكنها » تخضع لنظام معين ينسحب على 


مجموعة من الأصوات المترابطة» ) ý‏ 


وعلى هذا ففى لهجة من ينطقون من العرب الجيم كالجيم القاهرية ( ع ) لاتجد 
من ينطق القاف بنفس النطق ٠‏ ولكن تجد من ينطقونها همزة . أما عند من ينطقون 
الجيم S‏ (13) أو ( [ ) فأنت تجد من ينطق القاف ک ( ع ) » كما يحدث فى الكويت. 
وفى صعيد مصر مثلا . 


5- العامل الخارجى 
قد يحدث تطور صوتى فى اللغة فى فترة معنية » أو فى إقليم معين بسيب 
خارجى عن اللغة عن طريق تأثر أصوات لغة بأصوات لغة أخرى انتقل إليها المجتمع أو 
احتك بها . فإذا كانت الصيغة الجديدة TAU‏ عن تبنى لغة وافدة فلا بد من التفتيش 
فى العادات النطقية القديمة . لأن المجتمع إذا انتقل إلى لغة جديدة يظل يحتفظ 
بكثير من عاداته النطقية الأولى ٠‏ حين ينطق اللغة الجديدة » ولهذا لابد من التفتيش 
فى تطقه القديم » أو ما يسمى بالطبقة السفلى substratum‏ حين دراسة العطور 


. ۱۰۵ ص‎ VW المرجع‎ )١( 
š VA المرجع السايق ص‎ (¥) 


PVA‏ التطور فى أصوات اللغة العربية 
الصوتى للغة الجديدة . وقد يكون الأثر عكسيا بعنى أن يظل الشعب المغزوٌ يستخدم 
لغته ولكن بتأثرات من اللغة الغازية ‏ أو ما يسمى بالطبقة العليا superstratum‏ . 
وقد يكون التأثير والتأثر بين اللغتين بطريق الجوار والاحتكاك » فكلتا اللغتين تشكل 
بالنسبة للأخرى طبقة إضافية (V adstratum‏ , 


se oe K 


وقد أخذ التطور فى أصوات اللغة العربية أشكالا متعددة وأدت ad!‏ عوامل 
كثيرة . ونحن نلخص فاذج من هذا وذاك فيما يأتى : 
١-المماثلة‏ والمخالفة 
(/) ا ممائلة : 
المماثلة كما عرفها بعضهم "' : التعديلات التكيفية للصوت بسيب مجاورته - 
ولا نقول ملاصقته - لأصوات أخرى . وهى كما عرفها بعض آخر : «تحول الفونيمات 
المتخالفة إلى متمائلة إما WE‏ جزئيا أو كليا» " . 


وفى دراسة WLU‏ لابد من اعتبار ما يأتى : 


: وانظر ماريو باى : لغات البشر ص 58 وما بعدها . وأيوب‎ . ۱۰١۰ ۱۰۵ ص‎ ١ المرجع‎ )١( 
. 737 التطور ص‎ 

(۲) المرجع ۳۰ ص ۱۳۲ . 

. ۲۳ ص‎ VE المرجع‎ (Y) 

)£( هذه أحكام عامة يكن أن تنطبق على أى لغة على وجه الأرض . 


التطور فى algal‏ اللغة العربية ۴۷۹ 

ل ال تابس 

-١‏ هل المماثلة تقدميه progressive‏ حين يكون التأثير من السابق على اللاحق مثل 
قلب تاء الافتعال دالا بعد الزاى فى نحو ازدجر التى أصلها ازتجر » جهرت التاء 
تحت تأثير الزاى المجهورة فتحولت إلى مقابلها المجهور وهو الدال . أو هى رجعية 
(V regressive‏ حين يكون التأثير من اللاحق على السابق | مثل تحويل فاء 
الافتعال إذا كانت واوا إلى تاء . مثل انعد من وعد . 

-Y‏ هل المماثلة بين أصوات متاخمة O‏ كالأمغلة السابقة . وتسمى حينئذ 
ive‏ تجاورية sl. contact assimilation‏ غير متاخمة ©) مشل تفخيم 
السين فى سراط ومسيطر تحت تأثير الطاء المفخمة ١‏ وتسمى We‏ 
تباعدية distant assimilation‏ . 

-P‏ هل المماثلة جزئية « وذلك حين لايتطابق الصوت مع الآخر > مشل أنيعث التى تنطق 
النون فيها ميما تحت تأثير الباء الشفوية (فنتيجة ن + ب هى م + ب وليس ب 
+ ب) ؛ أو الممائلة كلية . حين يتطابق الصوتان ‏ . 


£- هل WLU‏ من ناحية المخرج ٠‏ أو من ناحية الكيفية (طريقة النطق) 10 , 
ولتوضيح هذا نرسم الجدول الآتى : 


. anticipatory WAS وتسمى‎ )١( 

(؟) المرجع Woe ٠١‏ والمرجع ۰ ص ۱۳۲ ء والمرجع VE‏ ص ۲۳ . 

, contiguous {Y} 

. noncontiguous (£) 

)0( هذا النوع من الممائلة قد يؤدى إلى إطالة الصوت » أو إدغامه . وسنفرد له Ung‏ خاصا فيا 
بعد. 

. ۲۴ ص‎ VE والمرجع‎ Vue ٠١ المرجع‎ (1) 


YA.‏ التطور فى اصوات اللغة العربية 


ù ب‎ 3 > 


€ 
6 


فإذا أدت المماثلة إلى إحضار الصوتين فى عمود واحد كانت ماثلة فى المخرج t‏ 
مشل انبعث وانبرى اللتين تنطقان : «امبعث» و «امبرى» بتقل الصوت (ن) تحت تأثير 
الباء من عموده الأصلى إلى عمود الباء عن طريق تحويله إلى (م) . ومن نفس النوع 
تحويل لام التعريف إلى «تاء» فى مثل «التعليم» » فهى ماثلة أت إلى نقل الصوت 
من عموده إلى عمود الصوت المؤثر. ومثلها «الثوب» و «السلامة» و «الشجرة» .إلخ. 

أما إذا لم ينتقل الصوت من مخرجه (عموده) فالمماثلة فى الكيفية أو فى 
طريقة النطق » كما فى «سراط» المحولة إلى «صراط» » وكما فى «ادتخر» المحولة إلى 
«ادخر» ... ومن هذا النوع كذلك تحول ال ( 1 ) اللثرية فى الإنجليزية إلى الأسنانية 
قبل 0 yy‏ مثل health‏ و tell them‏ « وكذلك إهماسها كليا أو جزئيا إذا وليت 
واحدا من الانفجاريات المهموسة play Jti‏ و ١ clean‏ . ومن هذا النوع كذلك نطق 
( 5 ) الجمع ك ( 2 ) بعد ال ( ع ) المجهورة فى dogs Jee‏ . ونطق النهاية ( (ed‏ 
ک ) (t‏ تحت تأثير الصوت المهموس السابق مثل : Liked‏ 


2 ۱٤۸ المرجع الاص‎ )١( 
. ١١ المرجع اكاص‎ )١( 


التطور فى أصوات اللغة العربية ۳۸١‏ 


كذلك حين يتبع الانفجارى صرت أنفى فإن الانفجار BL‏ طريقه من GY‏ 
كما فى كلمة «لكنة» و «يضنى» و «بثنا» ... ويحدث مثل هذا مع أصوات القلقلة 
(قطبجد) إذا لم يحرص المتكلم على إتباعها بصويت القلقلة . 


وحين يتبع الانفجارئ صرت جانبى فإن هذا الانفجار يسرح جاتبیا , كما فى 
«يتلوه و «يكلع» . 


وفى كل حالة إذا أدى عامل الممائلة إلى انتقال صوت من فونيمه الذى ينتمى 
إليه إلى فونيم آخر كان التغير من النوع المتطرف » كما إذا انتقل صوت النون إلى 
اليم تحت تأثير الباء فى «انبرى» وهو صرت يكون فى مواقع أخرى فتميزا distinct‏ 
عن النون » كما فى مال ونال ٠‏ وهذا التعديل لايهتم به اللغويون إذا كان لايوقع 
المتكلمين فى ورطة دلالية . أما إذا حدثت هذه الورطة فينشأ فى اللغة ما يعتبره 
العلماء حالة وبائية » وهى ظاهرة المشترك اللفظى . 

أما إذا أدى عامل WUU‏ إلى تعديل فى الملامح غير التمييزية كان من النوع 
المعتدل أو الخفيف » وذلك مثل الشفوية التى تلحق ال ( 1 ) , والطبقية التى تلحق 
ال ( † ) فهى تعديلات لاتنقلها إلى دائرة فونيم آخر O‏ . ومثاله من العربية تفخيم 
الكسرة فى «طب» تحت تأثير الطاء ٠‏ فهو ينتج صوتا لايلتبس بفونيم آخر . 

وقد تقع المماثلة بين العلل والسواكن . والنوع الشائع منها هو تأثير العلة على 
الساكن . وهذا يتحقق فى حالات مثل : 


. ٠١١ المرجع قبل السابق ص‎ )١( 
. ۱۳۷ ۰۱۳۹ المرجع ص‎ (1) 


. ۱۳۳ وا مرجع ۰ص‎ ote ص‎ VW انظر المرجع‎ (r) 


PAY‏ التطور فى أصوات اللغة العربية 


(أ) UE‏ وقوع الساكن المهموس بين علتين ٠‏ فحينئذ يوجد ميل نحو اجهاره ‏ , 
وأوضح مثال لذلك الهاء التى تجهر فى هذا الموقع " . 

(ب) كما أن الساكن قد يتقدم أو يتأخر مخرجه تبعا لتوع العلة المجاورة . فال ( ع1 ) 
فى car‏ أكثر خلفية » وهى فى key‏ أكثر أمامية . ورا تقدم مخرجها من الطبق 
إلى منطقة وسطى بين الغار والطبق (؟) . والكاف فى العربية تغور بعد الكسرة 
والياء “' . وفى تركيب مثل (ت + ضمة) أو (د + ضمة ) Bb‏ الشفتان 
واللسان وضع العلة من البداية » ما يؤدى إلى جذب كل من التاء والدال إلى 
الوراء بقدر ما يسمح نطقهما » ويكون الناتج تاء ودالا شفويتين طبقيتين . كذلك 
أظهرت البلاتوجرافيا أن نطق التاء والدال يتجه إلى الأمام فى مجموعة مثل (تاء 
+ كسرة) أو (دال + كسرة) أكثر من مجموعة مثل (دال + ضمة) أو (تاء + 
ضمة) . كذلك اللام تنطق أكثر أمامية فى مثل «لحية» ٠‏ بخلافها فى مثل 
«لقمة» . والغين تكون لهوية بعد الضمة . وطبقية بعد الكسرة "! . 

وهذا جعل الياحثين يقررون «أن العلة المصاحبة فى نفس المقطع تقرر ما إذا 

كانت السواكن المصاحبة ستكون أكثر غاربة أو طبقية أو شفوية , أو أقل» " . 

وجعل باحثين آخربن يقررون أنه يوجد عدد من كل «صوت» بعدد الإمكانيات 

المحتملة لتجمعات السواكن والعلل O‏ . 


)1( العانى ص Y‏ والمرجع 54 ص ۳۳ ؛ والمرجع ۴۱ ص ٠٠۰‏ : 
(۲) العانى ص 89 . 

)1( المرجع ۳۱ ص YY‏ , والمرجع OL‏ ص 8١‏ . 

)£( العانى ص ۳۲ . 

)0( المرجع ص 8" . 

OA ص‎ ١ المرجع‎ (3) 

. المرجع والصفحة‎ (Y) 


التطور فى أصوات اللغة العربية 5 


ولكن معظم هذه التغيرات تحدث بصورة غير واعية ولا تفطن إليها أذن 
السامع» وإن كانت تظهر بوضوح فى التسجيلات الطيفية ' . 
أما تأثير الساكن على العلة فمن أمثلته اتجاه العلة الأمامية إلى الخلفية بتأثير 
السواكن المفخمة 05329286815 . ومثال ذلك الكسرة فى «طب» والفتحة فى 
«صير» تحت تأثير الطاء والصاد . ومن المعروف فى اللغة العربية « أن أصوات الإطباق 
تمد نفوذها إلى ما يسبقها ويتبعها من أصوات» P‏ . ويقول العانى : «حينما يوجد 
صوت ساكن مفخم فى داخل المقطع فإن كل المقطع يفخم ... بل رها يمتد نفوذ الصوت 
المفخم إلى المقاطع المجاورة» © . 
ومن أمثلة المماثلة بين العلل والعلل » أو بين العلل وأنصاف العلل ما يأتى : 
(أ) الحمد لله a‏ قرأها بعضهم : الحمدٌ لله (تقدمية) وبعضهم الحمد لله (رجعية) . 
(ب) فلأمة الثلث , قرأها بعضهم فلامه (تقدمية) . 
(ح) pyle‏ الله . تقرأ : عليهُم الله - بضمتين (رجعية) . 
(د) أماكن قلب الواو ياء التى يذكرها الصرفيون فى باب الإعلال يمكن اعتبار معظمها 
من باب قلب الواو ياء بعد الكسرة تحقيقا للمائلة . والأمثلة : رضى - صيام - 
ديار (وكلها من نوع التأثير التقدمى) . 


. ٠۹۰ ۵۸ المرجع ص‎ )١( 
. 8١ ص‎ ۵٤ المرجع‎ )۲( 
. ۱۹ ص‎ YA المرجع‎ (P) 

(4) العانی ص ۳١۰‏ . 


FAL‏ التطور فى أصوات اللغة العربية 


(ب) ا مخالفة + 


المخالفة dissimilation‏ أو differentiation‏ " عكس المماثلة . لأنها 
«تعديل الصوت الموجود فى سلسلة الكلام بتأثير صوت مجاور ٠‏ ولكنه تعديل 
عكسى يؤدى إلى زيادة مدى الخلاف بين الصوتين» | . وهى ظاهرة تحدث بصور أقل 
من حدوث المماثلة O‏ . وإن كانت ضرورية لتحقيق التوازن ٠‏ وتقليل فاعلية عامل 
المماثلة ٠‏ فالعلماء ينظرون إلى الممائلة على أنها قوة سالبة فى حياة اللغة » WY‏ ترمى 
إلى تخفيض الخلافات بين الفونيمات كلما أمكن » وبتخيلون أنه لى ترك العنان 
للمماثلة لتعمل بحربة فربما انتهت إلى إلغاء التفريق بين الفونيمات » ذلك التفريق الذى 
لاغنى عنه للتفاهم . وبذا فإن عامل المخالفة يستخدم لإعادة الخلافات التى لاغنى 
عنها « ولإبراز الفونيمات فى صورة أكثر استقلالية ©! . 


والمخالفة ظاهرة موجودة فى كل اللغات » ومن أمثلتها فى الإنجليزية 
كلمتا marble‏ و pilgrim‏ اللتان كان أصل ال (1 ) فيهما (2  )‏ . 


وقد ثبت أن اللغات تستخدم السواكن الأنفية والترددية بشكل أكثر لتحقيق 
WEL! pare‏ , ولهذا يفترض Hurwitz‏ أن تكون الكلمات العربية الكبيرة البنية 


)١(‏ المرجع ٠١‏ ص ٠۲‏ . والمرجع ٠‏ ص ١74‏ . وبعضهم يقصر المصطلح الأولى على حالة كون 
الفونيمات مفصولة عن غيرها ‏ والثانى على حالة تجاور الفونيمين (المرجع ١١‏ ص ANY‏ 

(۲) المرجع ۲ ص ٠١١‏ . 

. ۲۵ ص‎ ME المرجع‎ (P) 

. ١١ ص‎ W المرجع‎ )4( 

. ١74 ص‎ Y- المرجع‎ )۵( 

() المرجع السابق ص ١78‏ . 


التطور فى algal‏ اللغة العربية ۸0+ 


التى تشتمل على راء أو لام أو نون أو ميم قد تولدت نتيجة عامل المخالفة بين صوتين 
متماثلين . وهو يمثل لذلك بالكلمات الآتية : حرجل (حجل) » وجلمد (جمّد)ء 
وعنكب (Ke)‏ » وعرقب (عقّب) » وقرمط (Lis)‏ وفلطح (فطح) O‏ ويؤيد 
افتراضه بقوله : «يوجد غالبا مقابلات مضعفة للصيغ السابقة . وهذا يعنى أن العقل 
السامى كان يعتبر هذه الصيغ الزيدة مقابلة للصيغ المضعفة» . كما يخرج بنتيجة 
ملخصها أن «الحروف المائعة تعد عادة وسيلة مخالفة للتضعيف فى الصيغ المضعفة 
القديمة» 0 


ومن أمثلة المخالفة كذلك : 


(أ) إبدال الفتحة كسرة عند مجاورتها ألفا . والهدف من ذلك تجنب النطق بمجموعة من 
الحركات المتحدة الطابع . وهذا يفسر BU‏ نصب جمع المؤنث السالم بالكسرة (بدل 
الفتحة) ولاذا كسرت نون المثنى de)‏ عكس نون الجمع المذكر السالم التى 


(cous 


(ب) إبدال الكسرة فتحة إذا جاورت ياء مد » كما فى كثير من العاميات العربية التى 
تبدل صيغة LE‏ إلى SBS‏ مثل : عويم وأكيل وحبيب وسهير ... 

(ج)إبدال الضمتين المتتاليتين إلى ضمة + فتحة » كما يقال فى سرر : سرّر » وفى 
ذل : ذلل لاستثقال اجتماع ضمتين مع التضعيف . 


.45 44 EY £١ TR ص‎ ٤٦ المرجع‎ )١( 
. £١ ٠ £۸ المرجع السابق ص‎ )۲( 
: LA فليش : العربية الفصحى ص‎ (1) 


PAN‏ التطور فى اصوات اللغة العربية 
تعليق : 
يمكن النظر إلى الممائلة على أنها تهدف إلى تيسير جانب اللفظ عن طريق 
تيسير النطق . ولا تلقى بالا إلى الجانب الدلالى الذى قد يتأثر نتيجة تقارب أو 
تطابق الصوتين . أما المخالفة فينظر إليها - عكس ذلك - على أنها تهدف إلى 
تيسير جانب الدلالة عن طريق المخالفة بين الأصوات » ولا تلقى بالا إلى العامل 
النطقى الذى قد tle‏ نتيجة تباعد أو تخالف الصوتين . 
وإذن فالممائلة وا مخالفة يغلان عاملين يتجاذبان اللغة . ولكل منهما فاعليته 
وتأثيره ؛ ولكل منما هدفه وغايته . ومن صراعهما يحدث التوازن بين مطلب سهولة 
النطق ومطلب سهولة التفريق بين ا معاني . 
ولهذا ad‏ بعض اللغويين ينظرون إلى التطور اللغوى - بصورة عامة - على 
أنه نتيجة الصراع المستمر بين حاجات الإنسان الاتصالية » وميله إلى تخفيض تشاطه 
العضلى والعقلى . ويتجاذب المرء حينئذ عاملان هما 2١‏ : عامل الحد الأدنى من 
الجهد Jales least of offort‏ الحد الأعلى من التمييز maximal differentiation‏ 
وبستمر أصحاب هذا الرأى فى شرح وجهة نظرهم فى تحقيق الحد الأعلى من التمييز 
فيضربون الأمثلة الآتية : 
(أ)اللغات ذات نظام العلل الثلاثى تشمل عادة الأصرات : 8 - ذا - 1 وهى العلل ذات 
الاختلاف البين . 
(ب) كل اللغات تقف فى صف التقابل بدرجته القصوى أعنى تتابع العلل + 
الانفجاريات. 
(ج) إذا حدث أن أصبح الفونيم غير مخالف جدا فى النظام للأصوات المجاورة له بقدر 
مايسمح النظام» فإننا نتوقع تعديل الفونيم المعين. حتى تتحقق المخالفة الكبيرة. 


. ۲۱۳ ص‎ W المرجع‎ )١( 


التطور فى أصوات اللغة العربية PAY‏ 


. " الإدغام‎ -Y 
(المماثلة الكاملة)‎ 


complete assimilation 

نيل اللغة العربية إلى الإدغام حين يتوالى صوتان متماثلان سواء فى كلمة 
واحدة أو كلمتين » إذا كان الصوت الأول مشكلا بالسكون + والثانى محركا » وذلك 
لتحقيق حد أدنى من الجهد عن طريق تجنب الحركات النطقية التى يمكن الاستغناء 
عنها. 

وهناك حالتان أخريان يقع فيهما الإدغام أحيانا » وهما : 
-١‏ تتابع صوتين متماثلين فى كلمتين اثنتين حين يكون الصوت الأول محركا . 
؟- تتابع صوتين مختلفين - لكن متقاربين - سواء فى كلمة واحدة أو فى كلمتين . 

ولكى يتم الإدغام ٠‏ أو المماثلة الكاملة فى هاتين الحالتين لابد من اتخاذ الخطوات 


الآتية : 
(أ) تحقيق المماثلة بين الصوتين المراد إدغامهما إن لم يكونا متماثلين فعلا . 
(ب) تسكين الصوت الأول إن لم يكن كذلك . 
(ج) سبق الصوتين المدغمين » وإتباعهما بحركة . سواء كانت قصيرة أو طويلة . 
فإذا تم هذا يمكن إدغام الصوتين أو تداخلهما . والنطق بهما دفعة واحدة . 
وعلى هذا فإن الإدغام يكن أن يفهم على أنه إزالة الحدود بين الصوتين 
)١(‏ الإدغام هو إدماج الصوتين المتتالبين ونطقهما دفعة واحدة » بقصد التيسير والتخفيف . أو كما 


قال القدماء : «الإتيان يحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل» (انظر : أحمد مختار : 
صور من الإدغام ص 1.0{ . 


PAA‏ التطور فى اصوات اللغة العربية 


ابي سس سي 


المدغمين . وصهرهما معا » أو على أنه إحلال صوت ساكن dub‏ محل 
الصوتين الساكنين القصيرين . 

مثال النوع الأولى : كتب بكر - لم يهتد دليل الطريق . 

أما النوع الثانى فقد اشترط اللغويون لتحقق الإدغام فيه أن يكون الصوتان 
المختلفان متقاربين » بأن US‏ من مخرج واحد ٠‏ أو من مخرجين متلاصقين ٠‏ كالدال 
مع التاء ‏ والسين مع الزاى « والصاد مع الطاء ... وفى هذه الحالة قد يكون التأثير 
تقدميا (من الأول على الثانى) » وقد يكون رجعيا (من الثانى على الأول) . 

فالتقدمى كما فى : أ- اذتكر التى جهرت التاء فيها تحت تأثير الذال سه 
اذدكر » ثم قلبت الدال ذالا لتحقيق الإدغام = اذكر » ب - أحطت التى تنطق أحط . 
ج- اضطجع التى تنطق اضّجع . 

والرجعى مثاله : أ- تطير م اطير ب - يتصدق سه يصّدق ح- أضطره 
al -> ble‏ تم سه i‏ ه- عدت a‏ عت وال رفغي 
ret ye‏ 

والشائع فى لغة العرب هو التأثير الرجعى إلا فى حالة ما إذا كان الأول أقوى 
(مجهور - مفخم...) فإنه يجوز أن يكون من التأئير التقدمى . وقد اجتمع النوعان 
فى كلمة : «اذتكر» التى اجتمع فيها SIU‏ » وهی صوت مجهور ؛ بالتاء وهى صوت 
مهموس . فبعض العرب يجهر التاء فتصبح دالا (تقدمى) ثم يدغم الذال فى الدال 
هاذكر (رجعى) . ولكن بعضا آخر يدغم الدال فيقول : اذكر (تقدمى) . 

jus,‏ ظاهرة الإدغام بوضوح مع «ال» التعريف » والتنوين أو النون الساكنة 
المتطرفة : 
)١(‏ إذا تجاوزنا عن الهبوط الملحوظ فى وسط الصوت المدغم ٠‏ وبخاصة إذا كان مقسوما بين 

مقطعين . (قارن : «إن» فى حالة الوقف بها : «إن» فى حال الوصل) . 


التطور فى اصوات اللغة العربية PAS‏ 
ا a‏ ا م ا 
-١‏ أما مع «ال» التعريف فمن الملاحظ أن لامها تتحول إلى صوت BU‏ لما بعدها حين 
يتقارب المخرجان ٠‏ وتحتفظ بشخصيتها حين يتباعد المخرجان . فاللام تقع فى 
المخرج الخامس (من الأمام) وهو اللثة « ولهذا فهى تدغم فى الأصوات الساكنة 
القريبة منها أو الممائلة لها (فى المخارج رقم ۳ . )١ . 8 . ٤‏ . ويشمل ذلك 
الأصوات : ذ - ث - ظ - د - ت - ط - زد س - ص - ض - ن - ر - 
US‏ . ولا تدغم فى الأصوات الساكئة البعيدة عنها فى المخرج (المخارج ١‏ . ؟, 
)١١- ۸‏ ويشمل ذلك الأصوات : ب - م - ف -ك -خ غ BH‏ ع -ح - 
ه - همزة « ويضاف إليها الجيم . 
uÍ -Y‏ النون الساكنة المتطرفة (ومثلها التنوين) فلها أحكام متنوعة : 
أ( فهى تطول وقيل إلى مخرج الصوت الذى بعدها (إخفاء) مع الأصوات 
ا ميدوء بها الكلمات : 
صف ذاثناكم جاد شخص قد سما دم طيبا زد فى تقى ضع ظالما 
(ب) وهى تتحول إلى مقابلها الشفرى االميم) تحت تأثير الباء (الشفوية) مثل 
Cast‏ هامبعث (إقلاب) . 
(ج) وهى تتحول إلى صوت BE‏ للصوت التالى لها » وذلك مع الأصوات 
المترسطة التى يجمعها قولك (يرملون) . مع Sanat‏ . (إدغام) . 
(د) وهى تحتفظ بشخصتها مع الأصوات الباقية وهى أصوات GU‏ الستة 
بمصطلح القدماء وهى الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء (إظهار) . 


)١(‏ لم يستشن من ذلك إلا الجيم . ولعل هذا يتخذ دليلا على بعد مخرجها إلى منطقة الطبق اللين 
(المخرج رقم (A‏ لتكون مجهور الكاف ٠‏ أو قريبة من الغين . 

(1) إدغام بغير غنة مع الراء واللام ٠‏ وإدغام بغنة مع الباقى ‏ أو إدغام ia‏ مع النون والميم ٠‏ 
وبغير غنة مع الباقى . 


ra.‏ التطور فى أصوات اللغة العربية 


ir 


قد يحدث فى بعض الأحيان أن تتبادل الأصوات المتجاورة أماكنها فى السلسلة 
الكلامية . ويسمى هذا قلبا LS. )١ metathesis‏ يسمى interversion‏ . ومن 
أمثلة ذلك نطق بعضهم كلمة emmiti : enmity‏ . وبكثر هذا فى لغة SUEY‏ . 

وفى بعض الحالات يؤدى القلب إلى تتابع صوتى أكثر اتساقا مع النماذج 
السموح بها أو الشائعة فى اللغة . وحينئذ تكون النماذج التوزيعية ٠‏ أو التركيب 
الفونولوجى للغة هى السبب فى حدوث القلب " . 

ويمكن أن يمثل لذلك من اللغة العربية الفصحى بالفعلين » جذب dey‏ . قنحن 
نفترض أن الأصل هو «جذب» ثم قلب إلى «جبذ» ليتسق مع النموذج الشائع : ( ج ذ 
فى الأول = ۸ مرات » وذب فى الآخر = 0 مرات فى حين أن ج ب فى الأول = ١١‏ 
مرة» و ب ذ فى الآخر = ole ٩‏ : وكذلك يقول العرب : يوم مَحْت وحَمّت : شديد 
الحر. فنحن نفترض أن الأصل «محت» ثم قلب إلى «حمت» للاسة النموذج 
الشائع'". 


)1( بعضهم يقصر هذا الصطلح على Ue‏ كون الفونيمات المتبادلة منفصلة » ويسمى الظاهرة حين 
تكون بين فونيمات متجاورة inversion‏ (المرجع VN‏ ص (W‏ ©- 

(۲) المرجع ۳۰ ص ۱۳١‏ . 

() المرجع السابق ص ۱۳۷ وانظر المرجع 54 ص ۷١‏ . 

(4) انظر الجدولين AN‏ 17 فى : دراسة إحصائية لجذور مفردات اللغة العربية العدد رقم ۷ . 

)0( انظر الجدولين ٠١‏ .17 . وقد ورد (مح ) ٠‏ مرات و (حت) Le ٤‏ ولكن ورد (حم) 
۷ مرة ؛ و (مت) ٩‏ مرات . 


التطور فى اصوات اللغة العربية ۳۹۱ 


وقد يقع القلب بغية التيسير وتحقيق نوع من الانسجام الصوتى . كما فى 
طمس التى قلبت إلى طسم حتى لا يفصل بين الطاء والسين (وهما متقاريا المخرج) 
بالميم . 

كما قد يكون من اختلاف اللهجة مثل : الطببيخ لغة فى البطيخ . 

وأخيرا قد يكون من أخطاء العوام فى الكلمات الأجنبية أو الفصيحة ومن 
أمثلة ذلك قولهم أنارب فى أرانب » ومعالق فى ملاعق وأهبل فى أبله » وهلتر فى 


هتلر » ومرسح فى مسرح . 


£- إعادة التوازن 

يختل توازن الكلمة بسبب من الأسباب مشل الوقف عليها بالسكون أو اتصالها 
بكلمة أخرى ... وحينئذ تتخذ اللغة العربية السبل المختلفة لإعادة الكلمة إلى الإطار 
المسموح به . ومن أمثلة ذلك : 

: تقصير العلة‎ (Í) 

من المعروف أن اللغة العربية لاتسمح بالمقطع س ع ع س إلا قبل سكتة , أى 
فى حال الوقف . فإذا Lb‏ موقف سبب حدوث س ع ع س فى غير ما سبق السماح به , 
فإن اللغة تميل إلى تقصير العلة لتصحيح الخلل الطارىء . 

مثل ذلك : «فى المدى» التى تقسم فى الأصل إلى المقاطع الثلاثة : س ع ع س 
/ س ع / س عع / . ولا كان المقطع س ع ع س قد وقع فى الوسط » وهذا محظور 
فقد تخلصت اللغة من هذا المحظور عن طريق تقصير العلة الطويلة وتحويل المقطع 
الأول إلى س ع س '"! . 


.31١1 ۲۸۰ ۲۷ انظر أيوب : التطور اللفوى صفحات‎ )١( 
. 3١ ص‎ 7١ المرجع‎ (1) 


ray‏ التطور فى آصوات اللغة العربية 

(ب) إضافة صوت dle‏ : 

لاتميل اللغة العربية إلى التقاء ساكنين فى مقطع › ولهذا لايوجد فيها س س ع 
مطلقا » ولا تسمح بالمقطع س ع س س إلا فى حالة الوقف فقط . 

فإذا حدث لسبب طارىء أن تولد المقطع الممنوع س س ع تتخلص اللغة العربية 
منه عن طريق زيادة حركة , فتقسم المقطع إلى مقطعين هما : ع س + س ع . مثال 
ذلك فعل الأمر للمؤنثة من SU‏ المجرد الصحيح مثل كتب : كتبى . ويقسم 
مقطعيا إلى س س ع / س ع ع / فتتخلص اللغة من هذا المحظور عن طريق ما سماه 
القدماء بهمزة الوصل . وهى فى تحليل بعضهم | - مجرد حركة » وبذلك يصبح 
التوزيع المقطعى على النحو التالى : ع س / س ع / س عع / . 

- كذلك إذا طرأ المقطع س ع س س فى موقع متوسط نتيجة عامل جديد كالجزم 
فى نحو لم يمد يده . ob‏ إحدى طريقتين للتخلص من هذا المقطع المحظور هى إضافة 
> فتتحول (LD)‏ التى ھی س ع / س ع س س / إلى ALD‏ هى س 
عاخن بعس 7 

وحتى فى حال الوقف يبدو أن اللغة تسمح مضطرة بهذا المقطع . ولذا نجد بعض 
القبائل العربية تفر مئه عن طريق إضافة حركة بين الساكنين لتكسر هذا التجمع . 
ولذلك فإن كلمة Cy‏ وهى س ع س س يقف عليها كثيرون كما لو كانت cmp‏ أى 
س ع / س ع س / . ومن المعروف فى أحكام الوقف فى اللغة العربية أنه يجوز 
الوقف مع نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله » وقد قرىء : وتواصوا بالصبر - 
بكسر الباء وسكون الراء . وما زلنا نسمع كلمة (ym)‏ فى النطق الكويتى الحديث كما 
لو كانت Ce)‏ 


: VEN تام حسان : مناهج البحث فى اللغة ص‎ )١( 
3 قد تتخلص من المقطع عن طريق فك الإدغام : يدد (س ع س / س ع س)‎ (Y) 


التطور فى أصوات اللغة العربية yay‏ 


)>( نقل ا حركة : 
ميل اللغة العربية إلى أن تعطى الحركة للصوت الساكن » وتسليها عن نصف 
العلة . مثال ذلك : قول ht‏ » ولكن قد يحدث حين التصريف اختلال لهذه القاعدة , 
فتحاول اللغة العربية إعادة التوازن عن طريق نقل الحركة ومن أمثلة ذلك : 
-١‏ المضارع من قال أصله THE:‏ » نقلت حركة الواو إلى الساكن لصحيح قبلها 
فصارت بقول ‏ . 
Y‏ اسم المفعول من قال أصله Ws‏ نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها 
فصارت مَقُوول » ثم اكتفى بإحدى واوى المد نصارت مقول . 


(د) تغيير نصف العلة ا مشكل بالسكون : 


ميل اللهجات العربية الى التخلص من تصف العلة المشكل بالسكون والمفتوح 
ما قبله عن طريق تغييره هو والفتحة بحركة طويلة مفخمة من جنسه : فتحة + و 
لهضمة طويلة مفخمة fe):‏ هشوه . jj‏ هلوز) . وفتحة ot‏ 


تت رة طويلة ‏ مقطمة ب4 ea)‏ جه بيت عيب ست عي 


-٥‏ الميل نحو الأيسر فونيميا 
سبق أن تعرضنا لاختلاف اللغويين حول فاعلية عامل «الجهد الأقل» فى تطور 
اللغات . وفى رأينا أنه مهما أنكر المنكرون فسيظل هذا العامل بارزا بين العوامل التى 
تؤثر فى تطور اللغات » وإن كنا لانزعم أنه العامل الوحيد . 


. أولا بتسكين الواو » وثانيا بحذفها مع إطالة الضمة‎ )١( 


rae‏ التطور فى اصوات اللغة العربية 


وقد قدم Zipf‏ فى The psycho - biology of languge aks‏ أمثلة كثيرة 
مدعومة بالإحصاءات الدقيقة لميل اللغات نحو الأبسط أو الأسهل . ومن ذلك : 


)1( ارتياط طول الكلمة بكثرة ترددها ارتباطا عكسيا " . 
(ب) ميل اللغات إلى تقصير الكلمات التى يكثر ترددها 9 . 
(ح) ميل اللغات إلى تفضيل الكلمة القصيرة على مرادفتها الطويلة " . 


(د) وجود تلازم عكسى بين حجم الفونيم ٠‏ أو درجة تركبه » وبين تردده فى 
الاستعمال 9 . 


والذى يهمنا هنا هو النقطة الأخيرة . لأنها هى التى تدخل مباشرة فى دائرة 
اهتمامنا . وسنقتفى أثر Zipf‏ حين المقارنة بأن ننظر إلى الفونيم على أنه «تتابع 
لحركات عضوية».» أو «مجموعة من أشكال النشاط فى أعضاء الكلام المختلفة»!" , 
وعلى هذا نضع التقابلات الآتية بين ماهو بسيط » وما هو مركب » معتبرين ما هو 
بسيط أيسر » وما هو مركب أصعب : 


. ۲۹-۲۰ انظرص‎ )١( 

. (Y. G2) moving pictures يدلا من‎ Movies من أمثلة ذلك‎ (Y) 

. (FF ص‎ ) automobile يدلا من‎ car مثل كلمة‎ (Y) 

(£) ص £4 . 

at (0)‏ 6م21 جزئيات الصوت الكلامى bls‏ التصوير البطىء التى تعزل كل حركة على حدة . 
وبذلك فإنه ينظر إلى كل صوت على أنه تتابعات اعتبارية لنشاط أعضاء الكلام المختلفة 
المشتركة فى إنتاجه (انظر ص OA‏ 09) . 


التطور فى أصوات اللغة العربية ووم 


احركة القصيرة والحركة الطويلة : 

لاشك أن الحركة القصيرة أقل حجما » وأقصر استمرارية من الطويلة . وبنظرة 
سريعة قى اللغات يتبين أن تردد الحركة القصيرة AST‏ من ترده الحركة الطويلة . 
وبإحصاء على هذا التقابل فى لغة الفيدا السنسكريتية تبين أن تردد العلة القصيرة 
AAVA Ca)‏ وتردد العلة الطويلة AAA (A)‏ ' . ونخرج بنفس النتيجة إذا 
راجعنا قائمة أوزان الثلاثى المزيد من الأسماء فى اللغة العربية O‏ » فسنجد عدد 
الحركات القصيرة فيها ضعف عدد الحركات الطويلة . ويقل أن نهد وزنا يشتمل على 
حركتين طويلتين ‏ » أو يخلو من حركة قصيرة . وبخرج بنفس النتيجة من يحلل أى 
نص مكتوب لأى عصر من عصور العربية . 


ا حركة البسيطة وا حركة ا مركية : 


الحركة الطويلة فى اللغة العربية من النوع البسيط » ولا يوجد بها حركة طويلة 
من النوع المركب الذى يؤدى وظيفة فونيم واحد فى اللغة . 


السين والصاد : 

لاشك أن السين أكثر بساطة من الصاد » لأن الأخيرة تقتضى عملية 
إضافية على حركات نطق السين . وهذه العملية تتمثل فى حركة مؤخر اللسان إلى 
أعلى » وحركة جذره إلى الخلف . وبمقارنة عدد السينات فى السور العشر الأولى من 


. ۷۷ المرجع ۷۹ ص‎ )١( 
. اعتمدنا فى إحصائنا على الأوزان الواردة فى «ديران الأدب» للفارابى‎ (Y) 
. يشمل حركتين طويلتين : مفعولاء ونعالی وفعيلى‎ L(Y) 


ran‏ التطور فى ادموات اللغة العربية 


القرآن V‏ بعدد الصادات نجد السينات ثلاثة أضعاف الصادات O‏ . وتظل السينات 
أكثر من الصادات deals‏ «جدول تردد حروف الجذور الثلاثية» وإن قلت النسبة . 
فعدد السيئات ۷۲۹ . وعدد الصادات ۷۷ع 19 , 


اللام والراء : 


اللام والراء من مخرج واحد ٠‏ وكلاهما من النوع المجهور . ولكن تتميز الراء 
Yh‏ صوت مكرر يضرب اللسان معه فى اللثة ضربات متتالية ٠‏ ما يجعله صوتا 
مركبا بالنسبة لصوت اللام . 

وبإحصاء عدد كل من اللامات والراءات فى السور العشر الأولى من القرآن 
الكريم نجد نسبة اللام إلى الراء تبلغ حوالى ۷ : ۲ » ولكن النسبة تختل حين نرجع 
إلى جدول حروف الجذور الثلاثة ©" إذ يزيد عدد الراءات عن عدد اللامات "* . 


)١(‏ اعتمدنا فى هذه الإحصاءات القرآنية على إحصاء قام به الدكتور رشاد خليفة لعدد من الأحرف 
فى السور القرآنية مستخدما العقل الالكترونى . 

(؟) لاحظ كذلك أن عدد الطاءات فى نفس السور تبلغ ربع عدد السينات . 

)1( الجدول رقم )١(‏ فى «احصائيات جذور معجم لسان العرب» . 

(4) الجدول رقم )١(‏ من «إحصائيات جذور معجم لسان العرب» . 

(0) لاحظ أن إحصائيات جذور معجم لسان العرب التى قام بها الدكتور على حلمى موسى لاتدخل 
فى الاعتبار مدى تردد الكلمة فى الاستخدام اللغوى . وبهذا فإن الصوت الذى يرد فى كلمة ما 
يعطى نقطة واحدة بغض النظر عن شيوع هذه الكلمة أو عدم شيوعها . أما الإحصاء القائم على 
عد أصوات نص معين فإنه يعطى الصوت عددا من النقاط بعدد مرات تكرره . ويشمل ذلك 
وجوده فى كلمات جديدة أو فى كلمات مكررة . 

ويهذا OV‏ الصوت إذا وقع فى كلمة يكثر ترددها بعطى من النقاط بعدد ترددات هذه الكلمة 
فى النص . أما فى الإحصاء الذى قام به الدكتور موسى فلا يعطى الصوت فى هذه WDE‏ 
نقطة واحدة . 


التطور فى أصوات اللغة العربية ۳4۷ 
الكاف والقاف : 


تعد الكاف أيسر نطقا من القاف , من ناحيتى مخرجها » وعدم تدخل مؤخر 
اللسان - بحركة ثانوية - فى أثناء نطقها . أما القاف فمخرجها متطرف من 
ناحية » ونطقها يصحب بحركة ثانوية لمؤخر اللسان » من ناحية أخرى » مما يكسبه 
بعض القيمة التفخيمية . وبإحضاء عدد كل من الكافات والقافات فى السور العشر 
الأولى من القرآن الكريم نجد عدد الكافات حوالى 2٠٠٠١‏ وعدد القافات حوالى ۲٠۰۰‏ 
M6‏ 


بنسبة ۸ : 


ا ميم والنون : 


لامفاضلة بين الميم والنون » فكلاهما صوت أنفى مجهور › وإن اختلف 
مخرجهما . وعلى هذا لامجال لافتراض السهولة أو الصعوبة فى العلاقة بينهما . 
والمدهش حقا أننا نجد عدد الميمات والنونات فى السور العشر الأولى يكاد يتطابق › إذ 
يزيد قليلا عن عشرة آلاف بالنسبة للميمات ٠‏ ويقل قليلا عن عشرة آلاف بالنسبة 
للنونات . 


ے ولا حظ أن صوت اللام يدخل فى تشكيل كثير من الأدوات والأسماء التى يكثر ترددها فى 
اللغة مثل «ال» التعريف وأسماء الموصول (الذى - التى ...) ولام الجر ولام التعليل ولام الجزم 
... ولم ... ولن ... ولو ... ولولا ... وبهذا لاہد أن يزيد عددها كثيرا عن عدد الراءات فى 
أى نص تحليلى . 

)١(‏ راجع الملاحظة السابقة . وقد وردت القاف فى إحصاءات الدكتور موسى VAN‏ مرة والكاف 
مرة . ولكن لاحظ أن الكاف تدخل فى كلمات كثيرة التردد فى اللغة العربية مثل كاف 
التشبيه وضمائر النصب المتصلة والمنفصلة مما يتوقع معه قلب النسبة فى النص التحليلى . 


۴۹۸ التطور فى أصوات اللغة العربية 


Ul!‏ والعان 

قد يتنبأ الإنسان بكثرة تردد الحاءات وقلة تردد العينات فى اللغة العربية على 
أساس أن الحاء مهموسة والعين مجهورة ؛ والمهموس بالنسية للمجهور بسيط OY‏ 
ولكن جاءت اللغة العربية على عكس ذلك لتحقيق غاية أهم وهى الوضوح السمعى . 
وبحصر عدد الحاءات والعينات فى السور العشر الأولى من القرآن الكريم نجد الأولى 
تقل قليلا عن نصف عدد الثانية . وبالرجوع إلى «إحصائيات جذور معجم لسان 
العرب " ad‏ عدد العينات AVA‏ والحاءات ۷٠۹‏ بزيادة العينات كما ترى . 


الذال والظاء : 
كلاهما من الأصوات القليلة التردد فى اللغة العربية » وقد تكررت الذال فى 
إحصائيات لسان العرب ۳٠١‏ مرة والظاء ١49‏ مرة . وبهذا يتضح شيوع الذال بالنسية 
للظاء > رغم قلة تردد الصوتين نسبيا بالنسبة لغيرهما . 
ek kk‏ 
والخلاصة أن عامل الاتجاه نحو الأيسر فونيميا يبدو فعالا فى كثير من 
YU‏ إلا إذا عورض بغاية أخرى كالمحافظة على الوضوح السمعى . ولهذا لم يظهر 
أثر هذا العامل فى الثنائيات التى تتقابل بالجهر والهمس ٠‏ فلا يوجد فى اللغة العربية 
اتجاه نحو المهموس على عكس كثير من اللغات "1 . 
)١(‏ انظر المرجع ۷۹ ص ۷۴ . 
)1( الجدول رقم )١(‏ . 
(۴)الدال والتاء على سبيل المثال يردان بنسبة ۸  :‏ فى اللغة العربية (جدول رقم )١(‏ - حروف 
الجذور الثلائية - إحصائيات معجم لسان العرب) ولكن النسبة تنقلب فى كل من الفرنسية 
والإنجليزية والإيطالية والروسية والهولندية والتشيكية والبلغارية واللاتينية والسنسكريتية 
(انظر Zipf‏ ص (Yo‏ . 


أهمية ole‏ الأصوات و مجالاته التطبيقية £۱ 
عة ا ا و ا 
ا أهمية علم الأصوات ومجالاته التطبيقية 


قد يكون مضادا لروح العلم أن يناقش المرء فائدة الأنواع المتعددة للبحث 
العلمي» فا منفعة والتطبيق العلمى لاكتشاف ما نتيجة ثانوية له » ولا يمكن أن تكون 
غاية . إن العالم يعمل بقصد تعميق معلوماته عن الإنسان والطبيعة . أما التطبيق 
العملى فناتج غير مقصود من الباحث الذى يحصر همه فى إشباع تطلعه العلمى . 
ومعظم النتائج العلمية التى حققت فوائد عظيمة فى الفيزياء أو الكيمياء غاليا ما 
تحققت دون قصد منفعى على الإطلاق . 

ولهذا فإذا خصصنا صفحات قليلة فى هذا الكتاب LLL‏ التطبيقات العلمية 
الممكنة لعلم الأصوات » فليس ذلك لتبرير وجوده ٠‏ أو للدفاع عن ple‏ هو - كسائر 
العلوم - غاية فى ذاته . إنه - كأى ple‏ من العلوم - يزيد معلوماتنا عن خصائص 
الأشياء » وكيف تعمل فى مجال معين . ويكفى هذا تبريرا لوجوده . إن الأصواتى 
يعمل لكى يفهم على وجه أفضل اللغة المتكلمة . ومع ذلك فهناك بعض المنافع 
والمجالات التطبيقية لعلم الأصوات نذكر أهمها فيما يأتى EO‏ 


التحليل العلمى للغة : 

إن الأصوات هى اللبنات التى تشكل اللغة ٠‏ أو المادة الخام التى تبنى منها 
الكلمات والعبارات . فما اللغة إلا سلسلة من الأصوات المتتابعة » أو المتجمعة فى 
وحدات أكبر ترتقى حتى تصل إلى المجموعة النفسية . وعلى هذا فإن أى دراسة 
تفصيلية للغة ما تقتضى دراسة تحليلية لمادتها الأساسية . أو لعناصرها التكوينية 
وتقتضى دراسة تجمعاتها الصوتية . وربما كان أكثر فروع الدراسة اللغوية حاجة 


)1( المرجع WY‏ ص ٠١7‏ . والمرجع الاص ۲۷۳ , 


iY‏ اهمية علم الأصوات و مجالاته التطبيقية 


للتحليل الصوتى » هو علم الصرف . كما أن دراسة الدلالات ترتبط ارتباطا كبيرا 
بدراسة التيادلات الصوتية فى الموقع الواحد . ولا يستغنى اللغوى مهما كان منهجه 
فى دراسة اللغة . وصفيا أو تاريخيا أو معياريا أو مقارنا » لا يستغنى عن علم 
الأصوات ٠.‏ ويصدق هذا حتى على «علم اللغة» التقليدى فى القرن الماضى حين ركز 
على التطور اللفوى aii.‏ أعطى اهتماما خاصا بالتطور الصوتى sound change‏ 
وبالقوانين الصوتية Sound laws‏ 2 وهى دراسة يمكن أن تسمي بعلم الأصوات 
التطورى (V evolutive phonetics‏ . 


تعليم الأداء : 

احتلت اللغة المتكلمة فى الوقت الحاضر مكانا لم تعرفه من قبل . ويرجع الفضل 
للمخترعات المتعددة كالهاتف والمذياع ومكبر الصوت والفلم الناطق وأجهزة التسجيل » 
ما جعل اللغة المتكلمة JE‏ محل اللغة المكتوبة أكثر فأكثر . 

والراجب على المرء أن يعرف كيف يتكلم ٠‏ ويتكلم بطلاقة لكى يصل إلى 
جمهوره ويحقق النفوذ الذى يبغيه « وطريقة نطق الإنسان لم تعد أمرا خاصا بالمتكلم , 
il,‏ هو أمر متعلق بكل من يستمع » سواء كان المتكلم سياسيا أو Ule‏ أو Ubs‏ أو 
Mae‏ رسميا ... ولم يعد الجمهور السامع - كما كان فى ا ماضى - تجمعا صغيرا من 
يكون آلافا أو ملايين . 

إن الأداء diction‏ وهو فن النطق » قد احتل مكانا هاما فى التعليم الحديث . 
وسوف BL‏ ولا شك اهتماما أكثر فأكثر . وعلم الأصوات هو القاعدة الأساسية لأى 
تعليم من هذا النوع . 


. ١8 - ۱۴۳۴۳ والسعران‎ A المرجع ۴۰ ص‎ )١( 


اهمية علم الأصوات وعجالاته التطبيقية tr‏ 


وعلى تصحيح النطق phoniatrics‏ يعطى اهتمام لكل عيوب النطق ٠‏ سواء 
كانت خصائص نطقية ؛ أو أمراضا فى النظام العصبى المركزى أو نقصا فى السمع . 
ولكن تناول الظواهر الصوتية المرضية يفترض معرفة مسبقة بعلم الأصوات اللغوى'. 
نطق اللفات الأجنبية : 

تعليم اللغات الأجنبية WIS‏ حقل يحتل فيه علم الأصوات مكانا بارزا . إن أى 
إنسان يريد أن يتعلم كيف ينطق لغة أجنبية بدقة يجب أن يكتسب أولا القدرة على 
أداء العادات النطقية الجديدة . يجب أن يعود نفسه على نطق الأصوات الأجنبية بدقة. 
كما ينطقها أبناء اللغة نفسها ولا يستمر على احتفاظه بعاداته النطقية . 


لايكفى تعلم الأصوات الغريبة فقط > لابد من تعلم كل النظام النطقى با فى 
ذلك التنغيم وغيره من الظواهر الموسيقية . وبدون معرفة الأصوات والنغمات التى تهم 
كلتا اللغتين لايكن أن ينجح مدرس اللغة فى تدريس تلاميذه النطق الجيد للفة 
الجديدة . 


إذا أراد الرجل الإنجليزى أو الإيطالى تعلم الفرنسية مثلا فيجب أن يتعلم 
استعمال خاصة الشفوية labialization‏ كملمح jaf‏ . والأسبانى الذى يتعلم الإنجليزية 
يجب أن يتعلم كيف يميز عن وعى بين ( 4 ) الوقفية و(ق)الاحتكاكية . 


إن الأمر ليس أمر مشكلات صوتية جزئية » وإنما أمر استعمال نظام صوتى 
مختلف . وهذا الجانب من تعلم نطق اللغة الأجنبية يفترض تحليل كلا النظامين موضع 
الاهتمام « ويتطلب معلومات كافية عن التركيب الوظيفى ككل . فإذا كانت اللغة الأم 


. ٠١۸ص‎ WY المرجع‎ )١( 


ole diol bot‏ الأصوات وعجالاته التطبيقية 


تملك نظاما من خمس علل والأجنبية نظاما من سبع علل مثلا » فنحن نعرف مقدما ail‏ 
ليس هناك فقط صعوبة تعليم فونيمى العلة الزائدين  Uly‏ أيضا صعوبة الاضطراب 
والخلط وعدم التمييز بين الفونيمات . 

ونفس المشكلة توجد بالنسبة للشخص ذى الخصائص اللهجية الواضحة أو طريقة 
النطق المبتذلة » الذى يريد أن يتعلم النطق الجيد . وكلما زاد الفرق بين نطقه المحلى 
والنطق المعيارى من ناحية العادات النطقية والنظام الوظيفى - زادت الصعوية › 
وزادت أهمية تعلم الأصوات . 

وقد كان وضع الأبجدية الصوتية الدولية (انظر فصل طرق الكتابة الصوتية) 
من العوامل الهامة فى تيسير التعليم الصوتى للغات الأجنبية . فالكتابة الصوتية 
Jad‏ المتعلم يتخلص من الهجاء ويركز على الحقيقة الصوتية . 

ومؤخرا مع اختراع الأجهزة الحديشة بدأ استخدام وسائل سمعية متعددة فى 
التدريب على النطق السليم . وأصبح فى مقدور الطالب الآن أن يسمع صوت متكلمين 
وطنيين » وشو فى بيته أو فى بلده » ويكون فكرة عن الصورة المسموعة المقابلة للنص 
اللكتوب “ . ولم يعد الطريق الوحيد لاكتساب نطق جيد للغة الأجنبية هو أن يذهب 
المرء ليعيش بين المتكلمين الوطنيين . 

وبدون معونة علم الأصوات . » قد لاتجدى الإقامة بين أبناء اللغة فى اكتساب 
النطق السليم . فنحن نقابل كثيرا أمثلة لأجانب عاشوا بين أبناء اللغة سئين وسنين دون 
أن يكتسبوا حتى صورة قريبة لنطق أبناء اللغة . 


VV ١1١١95 المرجع 01ص‎ (1) 


اهمية علم الأصوات و مجالاته التطبيقية 1 


إن العامل الحاسم فى الموضوع هو تعلم النطق بطريقة جيدة » سواء انتقل 
الشخص إلى منطقة اللغة أو لم ينتقل . وهنا يجب أن ننبه إلى أن المتعلم نفسه ليس 
بحاجة إلى معرفة صوتية واسعة » ولكن يكفيه قدر معين . مع التدريب المتصل 
با موضوع تحت الإشراف الدقيق . أما المدرس نفسه فيجب أن يستعين بالدراسات 
والقواعد الصوتية » وأن يكون قادرا على نسبة ما يسمع إلى الكيفية النطقية المعينة 
وأن يعطى تعليماته الأساسية لمساعدة المتكلم على ضوء كل ذلك O‏ . 


وضع الأبجديات : 

مايزال هناك مثات من اللغات غير المكتوية فى العالم . ومن المرغوب فيه أن 
تعطى شكلا مكتوبا لمصلحة اللغوى ومستعمل اللفة على حد سواء . 

وأحسن طريقة لكتابة اللفات قائمة على الصوت . إنه يمكنك أن تعطى رموزا 
منفصلة لكل كلمة فى اللغة LS)‏ هو الحال فى الصينية) ٠‏ ولكن هذه ليست طريقة 
اقتصادية . والعده الكبير من الرموز المختلفة الذى لابد أن يتعلمه الشخص يلقى عبئا 
ضخما عليه . وبالنسبة Ola‏ التى تلك تركيبات مقطعية بسيطة o‏ وعددا قليلا من 
المقاطع ريما كان من المفيد أن نضع لها أبجدية مقطعية . ولكن يظل النظام الأبجدى 
القائم على الصوت هو الطريقة المثلى . 

وأى نظام ألفبائى يقوم على أساس من التعرف على الفونيمات . وكل فونيم 
يعطى رمزا معينا alte‏ . وعلى هذا تمثل الكلمة بتتابع من الرموز , كل رمز Be‏ 
فونيما » بالإضافة إلى عدد من الرموز الأخرى التى تمثل أى ملامح أخرى أساسية 
لتحديد شكل الكلمة مغل النبر والنغمة " . 

وقد سبق توضيح أهمية التصور الفونيمى لعمل الأنظمة الهجائية للغات . 
)١(‏ المرجع السابق والصفحة i‏ والمرجع PY‏ ص ۲۷۷ TVA‏ 
(Y)‏ المرجع ص ۷۳ ۷٤‏ . 


£4 أهمية ele‏ الأصوات ومجالاته التطبيقية 


وسائل الاتصال : 


بعد الاكتشافات الهامة التى حققها علم الأصوات الأكرستيكى فى نصف القرن 
الأخير أخذ مهندسو الاتصال والفنيون فى انتقال الصوت يهتمون بعلم الأصوات 
اللغوى . 

فحينما يريد شخص أن phy‏ آلة قادرة على نقل اللغة المتكلمة بطريقة أو 
بأخرى (سواء كانت الآلة ميكروفونا أو تليفونا أو فونوجرافا ...) فلابد أن يعرف 
الخصائص الأكرستيكية للعلل والسواكن . لكى يجعل جهازه قادرا على الاحتفاظ 
OLLI JS‏ التشخيصية لهذه الأصوات . فليست كل الترددات الحادثة تتمتع بدرجة 
واحدة من الأهمية فى تشخيص الصوت » وعلى هذا يجب على مهندسى الصوت أن 
يعرفوا الترددات المطلوبة للتعرف على الفونيمات ٠‏ ويفصلوها عن الترددات غير 
المطلوبة . إن مهندس الصوت مطالب بأن يجزىء الموجة الصوتية المركبة إلى عدد من 
العناصر الملائمة للرسالة » واستبعاد الملامح غير الملائمة . الأولى يجب أن ينقلها 
الجهاز. أما الأخيرة فيمكن أن يسقطها . 

ولم يكن مصادفة أن تكون مؤسسة «بل» 8611 للتليفون وهيئة البريد فى 
الولايات المتحدة الأمريكية , بالإضافة إلى عديد من الهيئات المعنية بالاتصالات قد 
قامت بدراسات من هذا pl‏ مادام تطوير أجهزة أكثر اقتصادية وأفضل صلاحية 
يتوقف على معرفة ما هو هام من الترددات » وما Se‏ إسقاطه . 

ويدخل تحت وسائل الاتصال التجارب والأبحاث التى دارت حول إقامة معايير 
للسمع ٠‏ وتعيين درجات الصمم « وتحديد أنواع الاستخدام للأذن السليمة والمريضة عند 
ترددات مختلفة فى العملية الكلامية » مما ساعد على تطوير الوسائل المعينة على 
السمع hearing - aids‏ لتكون أصلح . 


أهمية علم الأصوات ومجالاته التطبيقية £Y‏ 


ولهذا لانعجب إذا علمنا أن الأصواتيين ومهندسى الضوت والاتصال يبذلون الآن 
جهودا مشتركة - وبخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية - لحل مشكلات اللغة 
المتكلمة ٠‏ والاهتمام بتحسين وسائل الاتصال » وطرق تسجيل الصوت ٠‏ وإعادة 


, Yael 


تعليم الصم وعلاج عيوب السمع والنطق : 

استخدام علم الأصوات فى تعليم الصم ذو أهمية عملية خاصة . سواء كان 
الشخص المريض ثقيل السمع ٠‏ أو كان مولودا وهو أصم , أو كان قد أصيب بالصمم فى 
وقت متأخر . 

وقد خصص ple‏ الأصوات جهدا كبيرا لمساعدة الصم على الكلام حتى يكن أن 
ينتجوا إشارات صوتية مفهومة » ومساعدتهم على الاستقبال حتى يكن أن يدركوا 
الإشارات المرسلة إليهم . وعلى هذا فلا يكفى لعلاج المشكلة أن يعلم الأصم الكلام © 
بل يضم إلى ذلك تدريبه على الإدراك ٠‏ بتعليمه قراءة الشفتين ٠‏ أو بعبارة أدق : 
قراءة الكلام O‏ . وقد حضر الأستاذ Pike‏ محاضرات Me‏ فى فصل دراسى عن قراءة 
الشفتين ليرى أى العوامل الصوتية يكن أن تتدخل , وأبدى إعجابه «بالمنهج 
التطبيقى» المستخدم فى التعليم ‏ واعتبر دراسة تعليم الصم كيف يتكلمون من 
الدراسات الممتعة " . 


. ٠١ ص‎ Y والمرجع‎ AY ص‎ 5١ ؛ والمرجع‎ ۲۸۲ TAY المرجع الا ص‎ )١( 

٠. ۱۱۱ ص‎ 5١ والمرجع‎ , ۲۷۹ YYA والمرجع ۱ ص‎ e ۳۴١ - ۳۲۷ المرجع ١ه ص‎ (Y) 

eal (Y)‏ ۱ ص ۱۷ . وانظر فى مشاكل قراءة الكلام والصعوبات التى تصادفه : oh esl‏ ص 
YYY‏ لضا yyy‏ 


ae‏ أهمية ple‏ الأصوات و مجالاته التطبيقية 


وقد بعث الأمل فى نفوس المشتغلين بتعليم الصم حين طور جهاز الرسم الطيفى 
acoustic spectrograph‏ لأول مرة ٠‏ واعتقد أنه سوف يكون عونا قويا لهم فى 
تعليم الصم عن طريق تسجيل مرئى لمحاولات المريض النطقية » وتسجيل آخر للنطق 
الصحيح. وحوول مع المريض أن يوائم تدريجيا نموذجه مع النموذج الذى يقدمه ا لمدرس؛ 
ولكن التجربة لم تأت بنتيجة » لأنه من الصعب حتى بالنسبة للشخص الذى يسمع » 
مع كل المعلومات المخزونة التى اكتسبها من الاستعمال والسمع - من الصعب عليه أن 
يترجم النماذج المرئية ‏ وبالتالى لم يقدم جهاز الرسم الطيفى ساعن تدك M‏ 

وبعض الأشخاص يكونون صما صمما جزئيا » بمعنى أنهم يسمعون نوعا معينا 
من الترددات دون آخر . وفى هذه الحالة من الضرورى معرفة الخصائص الأكوستيكية 
لأصوات اللفة حتى يكن أن يعرف ماذا يكن أن يستقبله هذا الشخص من مكونات 
الصوت . وبذلك يعرف أى الترددات يجب تقويتها حتى تصبح أصرات اللغة متميزة 
عنده » ويمكن له أن يتعرف بدقة على الفونيمات " . 

ويتدخل على الأصوات كذلك لعلاج عيوب النطق أو الكلام articulatory‏ 
65 بالنسبة لمن يتمتعون بأذن صحيحة وإدراك سليم للأصوات . كتدريب من 
يخطىء فى نطق الراء العربية على النطق الصحيح عن طريق شرح طريقة نطقها » 
ومكان اتصال طرف اللسان بسقف GLE‏ وتكليفه بعمل التدريب مستقلا عن طريق 
النظر فى مرآة . كذلك يدخل فى هذا النوع من العيوب تدريب الأجنبى على نطق 
أصوات اللغة التى يتعلمها عن طريق تعليمات فى كيفيات النطق ٠‏ وتدريب يهدف 
إلى التمييز بين الأصوات المختلفة . 


. ۲۷۹ ص‎ TY والمرجع‎ , PYY المرجع ۷۵ ص‎ )١( 
. ١١١ Ge المرجع‎ )۲( 


أهمية علم الأصوات ومجالاته التطبيقية ۹ء 


وهناك نماذج أصعب من هذا كمعالجة حالة من يشكو من شق خلقى فى سقف 
الحلق cleft- palate‏ . فبعد أن يقوم الجراح بإصلاح العيب يأتى دور الأصواتى w‏ 
تدريب المريض على كيفية استخدام الطبق اللين كصمام ينع من دخول الهواء خلال 


فتحة الأنف . 


وأصعب من هذا OYE‏ الحتجرة » وبخاصة حين تزال حنجرة المريض نتيجة داء 
معين . ليست المشكلة فى CLE‏ الأوتار الصوتية فحسب . ولكن أيضا فى غياب 
تيار الهواء الضرورى نظرا لغلق القصبة الهوائية من أعلى لمنع الطعام من الدخول إلى 
مر الهواء إلى الرئتين » وقيام المريض بعملية التنفس خلال أنبوب فى الرقبة . 

وهناك حلان لهذه المشكلة : 


أولا : وضع جهاز رنان معين a buzzer‏ فى الفم أو الزور يقدم رنينا يشيه OS)‏ 
الأوتار الصوتية . 

وثانيا : تعويد المريض على إنتاج الكلام من مريثه » وذلك بتدريبه على جذب 
الهواء إلى المرىء أو مجرى الطعام ٠‏ ومحاولة إحداث ذبذبة عند قمة المرىء تقوم 
بإحداث رنين فى التجويفات النطقية » ولكن كمية الهواء المسموح بها فى المرىء 
صغيرة بالنسبة لما يخرج من الرئتين ٠‏ واستعمالها محدد بغير الاحتكاكيات ٠‏ مغل 
العلل » والأنفيات © والجانبيات ٠‏ والاستمراريات غير الاحتكاكية . وبالنسية 
للانفجاريات والاحتكاكيات ٠‏ يكن استخدام هواء الحلق pharynx‏ الذى ما يزال 


التحكم فيه مكنا . 


. YAY - ۲۷۹ المرجع ۳۱ ص‎ )١( 


-Y‏ معجم المصطلحات الإنجليزية 


إبطال (التقابل الفونيمي) ٠٠۷‏ . 
صوت تجريدي ۱۸۱ . 
تبر ۲۲۰ (وانظر Stress‏ ) 


Abolishment 
Abstract sound 
Accent 


Accentual information (group features (انظر‎ £- 


١9 الأصوات الفزيائي أو الأكوستيكى‎ ple 

جهاز الرسم الطيفي £١۸‏ 

آلات أكرستيكية of‏ 

فعال (عضو) ١۳۲‏ 

صوت حقيقى VAY‏ 

۱۹۳ , ۳۹ (صوت)‎ ale 

حدة (صوت) NAL‏ 

تفاحة آدم ٠١١‏ 

طبقة إضافية TVA‏ 

مركب (صوت) AV‏ ۱۲۰ 

تسریح مركب ١١9‏ 

تيار الهراء ١١۴‏ 

ألوكرون (ألوفون الطول) Ye‏ 

ألوفون (عضو من الفوتيم) Vek . "٠١‏ 
P4‏ . 

ألفبائية ألوفونية AP‏ (وانظر (phonetic‏ 

ألوتون (ألوفون التون) YYA‏ 

(tooth - ridge (وانظر‎ ٠١٠١ اللغة‎ 

١١١ ANE لوي‎ 

منتم إلى كلا المقطعين (صوت) YAN‏ 

سعة (الذيذية) YO‏ 


Acoustic phonetics 
Acoustic spectrograph 
Acoustical instruments 
Active 

Actual sound 

Acute 

Acuteness 

Adam's apple 
Adstratum 

Affricate 

Affricated release 

Air stream 
Allochrone 
Allophone 


Allophonic alphabet 
Allotone 

Alveolae 

Alveolar 
Ambisyllabic 
Amplitude 


£\¥ 


قياس ۳۷۰ 
غير ألفبائية (رموز) VA‏ 


(regressive (وانظر‎ ۳۷۹ (WU) رجعية‎ 


۷ (وانظر {tip‏ 
أمامي - طرفي ٠١١‏ 
فونيم رئيسي ۲۵٢ TOM‏ , 
عضو الإنتاج ٠۳۲‏ 
نطقية (عملية) ١١7‏ 
عيوب النطق £۰۸ 
علم الأصوات النطقي ۹۸ 
(انظر \Ye(phone‏ .£.¥ 
أحناك صناعية 04 
آلات إنتاج الأصوات الصناعية Of‏ 
النسيج الخلفي الهرمى ٠١١‏ 
(انظر (voiceless‏ ۱۲۷ 
نفسي ۱۱۷ 
نفسية ١١۷‏ 
ماثلة ۳۷۸ ~ PAY‏ 
قابل للسمع ۲۲۵ 
الممر السمعي EV‏ 
علم الأصوات السمعي £٤١ » ١5‏ 


(Acoustic phonetics (وانظر‎ 


مؤخرة (اللسان) خلفي ١٠١٠١ › 1١۷‏ 
الوحدة الأساسية 15١‏ 


Vor. 


معجم المصطلحات الانجليزية 


Analogy 
Analphabetic 
Anticipatory 

Apex 

Apical 
Archiphoneme 
Articulator 
Articulatory 
Articulatory defects 
Articulatory phonetics 
Articule 

Artificial palates 
Artificial talking devices 
Arytenoid 

Aspirate 

Aspirated 
Aspiration 
Assimilation 
Audiable 

Auditory passage 
Auditory phonetics 


Back 


Basic unit 


معجم المصطلحات الانجليزية و 
جانبي (من الجانبين معا) Bilateral ١١١‏ 
شنتاني Bilabial . ۱۱۷ ANE‏ 
ثنائي 4 (وصف للملامح التمييزية) Binary‏ 
طرف (اللسان) ۱١۷‏ ؛ Blade . ١٠٠١‏ 
فونيم مقيد Bound phoneme TW‏ 
المجموعة النفسية Breath group ١١١‏ 
(وانظر Breathed ۱۲۷ (voiceless‏ 


TYV ۰ ۱۷۴۳۰ AY الكتابة الواسعة‎ 
(Phonemic Alphabet (وانظر‎ 


نظام العلل الرئيسية ٠١۸‏ 
علل رئيسية NEV a ۴١‏ 
احتكاك التجويف ١.‏ 
مركزي (صوت علة) ١84‏ 
منضبط (صوت) 1١56‏ 
Lag‏ صدرية ۲۸۵ , ۲۹۵ 
وتر ٠١١‏ 

فونيم الطول (كرونيم) TYE‏ 
نوع نقي re‏ 

شق خلفي في سقف الحلق 40٩‏ 
ضيق (صوت العلة) ٠١١‏ 
تحكم مقارب ١88‏ 

نطق مقارب ١6‏ 

مفصل ضيق ۲۳۱ 


استدارة ضيقة iio)‏ للشفتبن) NYO‏ 


Broad Transcription 


Cardinal vowel system 
Cardinal vowels 
Cavity friction 
Central 

Checked 

Chest pulse 

Chord 

Chroneme 

Clear timber 

Cleft - palate 

Close 

Close approximation 
Close articulation 
Close juncture 

Close rounding 


.1 معجم المصطلحات الإنجليزية 


Closed syllable ٠۰۳ Jiu مقطع‎ 
Cochlea LY القوقعة (في الأذن)‎ 
Coda ya. (للمقطع)‎ peir 
Coda - like ۲۹۸ GG شبه‎ 
Combinatory phonetices ال١ علم الأصوات التجمعي‎ 
Combinatory variants ۲۱۹ , ۲۰۱ تنوعات تكاملية‎ 
Commutation test ۲١۰۹ , ۱۹۸ اختبار التبادل‎ 
Compact 1١95 194 , EY , YA متضام (صوت)‎ 
Complementary distribution ۲۰۸ توزيع تكاملي‎ 
Complete assimilation PAA - ۳۸۷ إدغام‎ 
Complete closure ۱۳۳ غلق تام‎ 
Complex concept ۷۲ مفهوم مركب‎ 
Complex sound ٣٤ صوت مركب‎ 
Complex symbol ۷۲ رمز مركب‎ 
Complex vibration ۲۲ ذبذبة مركبة‎ 
Complex vowel ١١9 مركبة‎ ile 
Compound sound ` ۱۲۰ صوت مركب‎ 
Conditional variants Yo. تنوعات مشروطة‎ 
(Conditioned (وانظر‎ 

Comditioned variants ۲۰۸ تنوعات مشروطة‎ 
Consonant ۴۳۱۳۰۱۹۹۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۸ , ۱۳١ VY ساكن - صامت‎ 
Consonantal vowel ١٤١ علة ساكنية‎ 
Consonantness ۱۹4 تسكين‎ 
Constant distinctive oppositions Yor ثابعة‎ in تقابلات‎ 
Constrictive (fricative (وانظر‎ 444 

Contact assimilation ۳۷۹ تجاوربة‎ WL 


Contextual variants YAN تنوعات سياقية‎ 


معجم المصطلدحات الانجليزية 


£\o 


۳۷۹ تجاورية‎ We 

(وانظر (Contact assimilation‏ 
استمرار - استمرارية 1١514 NAY‏ 
أستمراري (صوت ) 1١953115531١8‏ 
صامت ۱۱۹ ۱۳۸۰ VAY‏ 
تغاير ۲۵٦‏ ` 
وتر ٠١١‏ (وانظر (Chord‏ 
جوهر المقطع ۲۹۱ 
(Cycles per second hst) YY‏ 
صوت مطقطق NAV‏ 
غضروف الجزء الأدني من الحنجرة ٠١١‏ 
دورة ۲۷ 


عدد الدورات في الثانية Yo‏ 


اللام المظلمة ۲۷۴ 
أصوات ميتة AY‏ 
ديسيبل (وحدة قياس شدة الصوت) LA‏ 
توتر متناقص ۲۹۰ 
(semi vowel Bil) 5‏ 
أسنائي ١١1 ١1١4‏ 
ملامح قييزية ۱۸۸ 
(وانظر (distinctive features‏ 
5 (وانظر (historical phonetics‏ 
OL Me‏ قييزية AY‏ 
(وانظر (diacritical signs‏ 
علامات توضيحية AA‏ 


أبجدية أطلس اللهجات ٩٤‏ 


Contiguous assimilation 


Continuousness 
Continuant 
Contoid 
Contrast 

Cord 

Core 

Cps. 

Creaaky 

(the) Cricoid 
Cycle 


Cycles per second 


Drk "L" 

Dead sounds 
Decible 
Decreasing tension 
Demi-vowel 
Dental 

Diacritic features 


Diachronic phonetics 
Diacritic marks 


Diacritical signs 
Dialect atlas alphabet 


هلق 


معجم المصطلحات الانجليزية 


اسسسم سلس سح يي ب er‏ 


جمعية أطلس اللهجات ۹٤‏ 
جغرافيا اللهجات PVA‏ 
ديافون ۲۵۸ - YAY‏ 

الأداء (فن النطق) 407 


۱۹٩۰ 194 LY ۳۹ منتشر (صوت)‎ 


PAL(dissimilation (وانظر‎ 
NAL تخنفيف‎ 


مورفيمي ثنائي ۲۷۳ 


, ١١١ . ١4٠ ثنائية - حركة مركبة‎ ile 


vot. For 
1١ البلاتوجرافيا المباشرة‎ 
۳۸١ - YAL مخالفة‎ 
PVA تباعدية‎ we 
YAN متميز (صوت)‎ 
١14 اختلاف تییزی‎ 
. ۱۸۸ » NAY ملامح قييزية‎ 
وحدات تييزية هلا‎ 
۲۰۹ تشويه‎ 
(extreme deviation (وانظر‎ 
Yas quads 
١؟4 خلف غاري‎ 
(back (وانظر‎ ٠١۷ مؤخرة اللسان‎ 
(cycle (وانظر‎ YY ذبذبة مضاعفة‎ 


(length (وانظر‎ ۲۳۳ ۰ ۱۲۲١ استمرارية‎ 


Dialect Atlas Association 
Dialect geography 
Diaphone 

Diction 

Diffuse 

Differentiation 
Diluteness 

Dimorphemic 

Diphthong 


Direct palatography 
Dissimilation 

Distant assimilation 
Distinct 

Distinctive difference 
Distinctive features 
Distinctive units 
Distortion 


Divergent 

Dorso - palatal 
Dorsum 

Double vibration 
Doubling 
Duration 


معجم المصطلحات الانجليزية 


4۱¥ 


طبلة الأذن لاك 

خارجي (تيار الهواء) ٠١١‏ 
قذفي (صوت) ١179‏ 

نبر انفعالي ۲۲٤‏ 

YT puis 

نبر تأكيدي ۲۲٢‏ 

لسان المزمار 11١‏ 

تقابل متعادل ۱۹۱ 

صوت أساسي (فونیم) ٠۹۹‏ 
علم الأصوات التطورى TY)‏ 
(وانظر (evolutive‏ 

علم الأصوات التطورى L. Y‏ 
إبعاد (التقابل الفونيمى) YOA‏ 
(وانظر o£(instrumental‏ 
انفجار 2١‏ . 

انفجارى خارجي ۱۱۸ 
انحراف متطرف ۲۰۹ 


٠١١ ثنائية هابطة‎ ile 

أحناك صناعية 04 

(وائظر (artificial palates‏ 
الوتران الصوتيان الزائفان ٠١١‏ 
ملامع الأصوات ۲١۴‏ 

Yt ترشيح‎ 


Ear drum 

Egresseive 

Ejective 

Emotional stress 
Emphatic 

Emphatic stress 
Epiglottis 

Equipollent oppositon 
Essential sound 
Evolutionary phonetics 


Evolutive phonetics 
Exclusion 
Experimental phonetics 
Explosoin 

Explosive 

Extreme deviation 


Falling diphthong 
False palates 


False vocol cords 
Features of sounds 
Filtering 


L\A‏ معجم المصطلحات ألانجليزية 
نبر ثابت ۲۹۹ Fixed stress‏ 
استلالي - لمسي ۱۲۲ Flapped‏ 
الجريدة الصوتية 85 Fonetic Jornal‏ 
حزمة صوتية Formant Yi‏ 


ترددات حزمية PN‏ 
قوی (صرت) POY‏ 
فونيم حر YAY‏ 
نير حر YYY‏ 


تنوعات حرة - تنوعات اختيارية TW TV‏ 


(optional. (وانظر‎ 

. ۲۹۴ » ۲۰۸ تنوعات حرة‎ 
YY soy 

حزمة 4" (وانظر (formant‏ 
تردد الوقوع Ve‏ 

احتكاكي 14۴۰ 
احتكاك LY‏ 

استمراريات غير احتكاكية VYY‏ 


أمامي (صرت) - متدم (اللسان) ٠١١١١١١ AVY‏ 


۴۷۵ WL كلمات‎ 

مفهوم وظيفي \A.‏ 

فونيم أساسي ۲۹۷ 

نغمة أساسية ۴۱ ,4" ۰ ۲۲۹ 
تنوع أساسي ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ 


علم الأصوات العام 55 
تنوعات عامة YAN‏ 


Formant frequencies 
Fortis 

Free phoneme 

Free stress 

Free variants 


Free variations 
Frequency 

Frequency band 
Frequency of occurence 
Fricative 

Friction 

Frictionless continuants 
Front 

Full words 

Functional concept 
Fundamental phoneme 
Fundamental tone 
Fundamental variant 


General phonetics 
General variants 


معجم المصطلحات |[انجليزية 


£\4 


الفونولوجي التوليدي VAY‏ 
حنجري ۱۱١‏ , ۱۱۷ 

درجة الصوت الحنجرية PY‏ 

وقفة حنجرية - همزة ATYA‏ 
مزماري (تيار الهواء) ٠١١‏ . 
فتحة المزمار ۱۰۱ ١۴١١١١۵,‏ 
تقابل تدريجي ۱۹۱ 

VAY فونولوجي مكيف تحويا‎ 
VAT ۱۹۳ ۰ PA (opo) رزين‎ 
۱۹٤ ۱۹۴ EN رزانة‎ 


Generative phonology 

Glottal 

Glottal pitch 

Glottal stop 

Glottic 

Glottis 

Gradual opposition 

Grammatically oriented phonology 
Grave 


Gravity 


Group Features ٤٠ خصائص جماعية‎ 
Groups of frequencies PE مجموعات الترددات‎ 
Growing tension ۲۹۰ متصاعد‎ Jy 
Gum ridge (tooth ridge (وانظر‎ ٠١6 a 
Guttural VEN حلقي (صوت)‎ 
H 
Half - close VOY نصف ضيق‎ 
Half - open VOY نصف واسع‎ 
Half - open cords ٠۴۳١ أوتار نصف مفتوحة‎ 
Hard ۱۸۷ صلب (صوت)‎ 
Hard "L" (dark الصلبة ۲۷۴ (وانظر‎ DU! 
Hard palate , ٠١8 الطيق الصلب - الحنك الصلب - الغار‎ 


Voy VANE 
"١ نغمة توافقية‎ 
(close (وانظر‎ ١67 عال‎ 


0A تصوير سريعة‎ UT 


Harmonic tone 
High 
High - speed camera 


ty. 


التصوير السريع 54 

نغمة عالية VAY‏ 

هسيسي ۱۱۸ 

55 الأصوات التاريخي‎ ple 
(diachronic (وانظر‎ 
۱۱۸ هشيشي‎ 


صوت مثالي ۱۷١‏ (فونيم) 

انفجاري داخلي NVA‏ 

صوت هام (من أفراد الفونيم) ٠۹۹‏ 

تنوعات فردية 7١5‏ 

راو لغوي ۷۴ 

داخل (تيار الهواء) ٠١١‏ 

متأصل (ملازم) sy‏ للترددات فرق 
MVE at!‏ وصف للملامح المميزة VAY‏ 

الأذن الداخلية 15 

علم الأصوات التجريبي (الآلى) 814 

1١5١ , ۲۵ توتر‎ 

VAL اعتراض‎ - par 

بين أسنانى ١١4‏ 

صامت بين صائتين YA‏ 

الأبجدية الصوتية الدولية AO ۸٠‏ 

الجمعية الصوتية الدولية ۸٠‏ 

بين فونيمي ۱۸۷ 

بين متطعى ۲۱۸ 

قلب ۳۹۰ 

۱۲۸ (voiced (انظر‎ 


معجم المصطلحات الانجليزية 


High - speed photography 
High - tone 

Hissing 

Historical phonetices 


Hushing 


Ideal sound 
Implosive 
Important sound 
Individual variants 
Informant 
Ingressive 
Inherent 


(the) Inner ear 
instrumental phonetics 
Intensity 

Interception 
Interdental 

Interlude 


International phonetic Alphabet 
International phonetic Association 


Interphonemic 
Intersyllabic 
Interversion 


Intonated 


معجم المصطلحات الانجليزية ١ء‏ 


Intonation YEN - ۲۲۹ ۲۲۵ YY. تنفيم‎ 
Intonation longuage YYA لغة تنغيمية‎ 
Intonation tones ۲۲۹ تونات تنغيمية‎ 
Intrasyllabic ۲۱۸ ضمن متطعى‎ 
Inversion ۳۹۰ قلب‎ 


(metathesis : (وانظر‎ 


J 
Juncture FEY YPY- ۲۴۹ .؟؟١ مفصل‎ 
K 
kymograph ON جهاز الكيموجراف‎ 
L 
Labial VAY ۱۸۷ شفرى‎ 
Labialization 4.7 شفوبة‎ 
Labial trill ۱۲۱ مكرر شفوى‎ 
Labiodental ۱۱۷ ۰ ۱۱٤ أسنانى شفوى‎ 
Labiovelars ٠١١ طبقية شفوية (أصوات)‎ 
Laboratory phonetics ٠٤ علم الأصوات المعملى‎ 
{instrumental (وانظر‎ 
Laminal ۱۸۷ نصلى‎ 
Laryngograph 89 جهاز الرسم ا حنجرى‎ 
Laryngoscope OA المجهر الحنجري‎ 
Larynx ١١4 ٠١١ الحنجرة‎ 
Lateral ۱۲۰ جانبي‎ 
Law of least effort PYY قانون الجهد الأقل‎ 


Law of the stronger PYY قانون الأقوى‎ 


نف 


معجم الفصطلحات الانجليزية 


ارتخاء ۱۹4 

الحد الأدني من الجهد PAN‏ 
طول Yro - YY YY. VAP AV‏ 
تطويل (الصوت) ١7‏ 
ضعيف (صوت) VOY‏ 

علة ثنائية مسترية NEN‏ 
مكرر لسانی ۱۲۱ 

الجغرافيا اللغوية YY)‏ 
حلقية لسانية (أصوات) 1١4‏ 
شفتان ١١.5 1١١‏ 

أصوات حية AY‏ 

مكونات طويلة ۲٤۷‏ 

علة طويلة VAP‏ 

علو Yo‏ ۰ ۴۰ ۴۱۰ فق 
(open bil)‏ ۱۵۲ 


كيفية التشكيل ٠۷۸‏ 

العضو الإيجابي (من الفرئيم) VAN‏ 
الحد الأعلي من التمييز TAN‏ 
الصماخ الخارجي ٤۷‏ 

{Auditory passage (وائظر‎ 
١58 (ope) رقيق‎ 

عضو (من الفونيم) ۲۰۰ .7564 
قلب PA.‏ 


(inversion (وانظر‎ 


Laxness 

Least of effort 
Length 
Lengthening 

Lenis 

Level diphtong 
Lingual trill 
Linguistic geography 
Linguo - pharyngals 
Lips 

Living sounds 

Long components 
Long vowel 
Loudness 

Low 


Manner of formation 
Marked member 


Maximal differentiation 


Meatus 


Mellow 
Member 
Metathesis 
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cry 


١614 (Ue متوسط (صوت‎ 

(central (وانظر‎ 

وسط (اللسان) ٠١١۷‏ 

(front (وانظر‎ 

الأذن الوسطي ٤١‏ 

VOY (صوت)‎ Jle نصف‎ 

(half - close (واتظر‎ 

NOY (صرت)‎ Lyle نضف‎ 

(half - open (ؤاتظر‎ 

ثنائيات صغري ۱۹۸ , 7١١١‏ 

٠٠٤ (ie Gyo) مختلط‎ 

(central (وانظر‎ 

۱۸۸ معدلة‎ polis 

(distinctive features (وائظر‎ 

لحظية (أصوات) WAV‏ 

(plosives (وانظر‎ 

فونيم أحادي VAL‏ 

صوت علة بسيط ١۳۹‏ 

مورفونيم ۷۱ 

مور فونیمکس ۷۰ 

مورفونولوجي - علم الأصوات الصرفي ۷١‏ 
Y.‏ (انظر morphonemics‏ و (morphonology‏ 

{morphonolgy (انظر‎ ٠ 

(articulatory phonetics bil) YY 

١6١ فم‎ 

تجويف الفم ١١١‏ 


Middle 


The middle ear 
Mid-high 


Mid - low 


Minimal pairs 
Mixed 


Modificatory elements 
Momentary 


Monophone 
Monophthong 
Morphoneme 
Morphonemics 
Morphonology 
Morphophonemics 
Morphophonology 
Motor phoneties 
Mouth 

(the) Mouth cavity 


ارق 


معجم المحصطلتحات الانجليزية 


OA قطعة الفم‎ 
TA أصوات موسيقية‎ 
(voiceless bil) 1¥ 


(phonetic alphabet bil) 4¥ 
أنفي ۱۲۱۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۸۷ ۰ كوا‎ 
(nasal chambers (انظر‎ ١غ‎ 

١١4 BY تجاويف‎ 

Vat ۱۹۴۳ ۰ ١177 , أننية 16ل‎ 
٠۲۳ تأنيف‎ 

انفجار أنقي ١١4‏ 

النحاة المحدثون PVA‏ 

محايد (وصف للشنتين) ٠٠١‏ 
تقابلات قابلة للتحييد 785 


Mouth piece 
Musical sounds 
Mute 


Narrow transcription 
Nasal 

(the) Nasal cavity 

(the) Nasal chambers 
Nasality 

Nasalization 

Nasal plosion 

Neo - Grammarians 
Neutral 

Neutralizable oppositions 


Neutralization Yot تحييد‎ 
Noise NAY. VER PAL PY. Y. ضجيج - ضوضاء - جلبة‎ - Ope 
Noises YA أصوات ضوضائية‎ 


PYA تباعدية‎ WU 


(distant assimilation (وانظر‎ 


(non - distinctive features (انظر‎ \AA 


ملامح غير قييزية ۱۸۸ 
غير مغور (صوت) ۲۵۷ 
ذبذبة غير منتظمة ۲۲ 

لغات غير بروسودية ۲۷۰ 
ملامح غير تركيبية ۲۱۹ 


(plurisegmental phoneme (وانظر‎ 


Noncontiguous assimilation 


Non - diacritic (eatures 
Non - distinctive features 
Nonpalatalized 
Nonperiodic vibration 
Non- prosodic languages 
Non - segmental features 


معجم المحطلدات الانجليزية 


Lo 


غير مقطعي (صوت) YAP APA‏ 
صامت غير مقطعى ۱۳۸ 

صائت غير مقطعى ١7/8‏ 

(contoid (انظر‎ 1۳A 

انحراف عادي ۲۰۹ 

معيار الفونيم ٠٠٠١‏ 

جوهر (المقطع) ۲۹۱ 

(peak (وانظر‎ 


(plosives (وأنظر‎ ١١! انفجارية‎ of ol 
7١4 قابلية الإسقاط‎ 

(flapped bs!) ١" 

بادئة (المقطم) YA.‏ 

شبه بادئة ۲۹۸ 

VOY (ike واسع (صوت‎ 

مفتوح (مقطع) ۳۰۳ 

تحکم مفتوح ۱۲۲ 

۲۲۱ مفتوح‎ Jai 

استدارة وأسعة ١٠١١‏ 

تنوعات اختياربة YAN‏ 

۱۸۷ MEY فموي‎ 

{the mouth cavity (انظر‎ 
١91 فموبة‎ 

ألفبائية عضوية Vo‏ 

أعضاء النطق ۹۹٩‏ 


Non - syllabic 

Non - syllabic contoid 
Non - syllabic vocoid 
Non - vocoid 

Normal deviation 
Norm of the phoneme 


Nucleus 


Occlusives 
Omissibility 
One - tap - trill 
Onset 

Onset - like 


Open 


Open approximation 
Open juncture 

Open rounding 
Optional variants 
Oral 

(the) Oral cavity 
Orality 

Organic alphabet 
Organs of speech 


£١ 
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أنفية فموية (غملية) ١١۳‏ 
راسم الذيذيات 00 
الأذن الخارجية 4١‏ 


Vey. AYE. ANY ANE غاري‎ 
VEL غاري خلفي‎ 

تغویر ۱۲۳ 

مفور صرت) YE‏ ۲۵۷ 

سقف الحنك ٠١8‏ 

(roof of the mouth (واتظر‎ 

رسوم حنكية ٠۰‏ 

البلاترجرافيا 04 

YoY - YLA الاتجاه البارامتري‎ 

المتكلم الصناعي البارامترى (آلة) Ye.‏ 
جهاز لإنتاج أصوات صناعية 514 
أصوات طفيلية ۳۴۳۹ 

غير فعال (ضوت) ANY‏ 

قمة (المقطع) YA.‏ 

التوتر المدرك Yo‏ 

إدراك حسي 4۸ 

ذبذبة منتظمة ۲۲ TAG‏ 

ملامح وثيقة الصلة NAA‏ 

(distinctive features (وانظر‎ 
(pharyngeal jl) 7 4 
895 » ۱۲۵ تحليق - تفخيم - إطباق‎ 


Oro - nasal 
Oscillograph 
(the) Outer ear 


Palatal 
Palatal dorsal 
Palatalization 
Palatalized 
Palate 


Palatograms 

Palatography 

parametric approach 
Parametric artificial talker 
Parametric artificial talking device 
Parasitic sounds 

passive 

Peak 

Perceived intensity 
perception 

periodic vibration 


Pertinent features 


Pharyngal 
Pharyngalization 
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tYY 


PYS‏ (انظر السابق) 

(velarization (واتظر‎ 

مفخمة - حلقية (أصوات) ۳۲۱ و PAP‏ 
تجريف الحلق ۰۱۰۷ ۱۱۰ ٤۰۹ ۰۱۰۰ ۰۱۱٤‏ 
تصويت ۱۹۳ ۰ NYA‏ 

۲۰۶ ۰ ۱۸۵ 2151١ فون - صوت‎ 
(speech ound (وانظر‎ 

وحدات فونيماتية ۲۳۸ 

علم الفوتيمات 1۷ » ٦۸‏ 

(Phonemics (وانظر‎ 

PPY, YYY-YYA VY W فونيم‎ 
AY أبجدية فونيمية‎ 

عناقيد فونيمية هلالا 

ا محتوي الفونيمي 714 

۷١ W علم الفوتيمات‎ 
(phonematics - phonology (وانظر‎ 
AP كتابة صوتية‎ 

تركيب صوتي ۲٤۷‏ 

قدم صوتي wy‏ 

(Stress group (وانظر‎ 

قوانين صوتية ۳۷۰ 

النوعية الصوتية ۳١‏ 

علم الأصوات 51,5558 VW WA‏ 
إتجاهات صوتية YY.‏ 

الوحدة الصوتية 159 

(phoneme (وانظر‎ 


- Pharyngealization 


Pharyngeals 
Pharynx 
Phonation 
Phone 


Phonematic units 


Phonematics 


Phoneme 
Phonemic alphabet 
phonemic clusters 
phonemic content 


Phonemics 


Phonetic Alphabet 
Phonetic composition 
Phonetic foot 


Phonetic laws 
Phonetic quality 
phonetics 

Phonetic tendencies 


Phonetic unit 


LYA 


علم تصحيح النطق ٤٠۳‏ 

الجملة الفونولوجية ٠١۳‏ 

الوحدة الفونولوجية YOY‏ 

۷. › 1٩ We ¥ › 16 فونولوجي‎ 
(phonemics (وانظر‎ 

علم الصرف الصوتي ۷١‏ 

(morphonology (وانظر‎ 
(acoustic phonetics (انظر‎ 9 
OL آلات فسيولوجية‎ 

علم الأصوات الوظائفي ۹۸ 

(articulatory phonetics (وانظر‎ 
(phonetic alphabet $s) AF 
٤۷ الصوان (للأذن)‎ 

YAY TYO AY PO ۴۱ ۴۰ درجة الصوت‎ 
1١١ مكان النطق‎ 

(point of articulation (وانظر‎ 
(stops (وانظر‎ ١١١ ANY انفجارية‎ ol pol 
۲۱۹ فونيم فوق تركيبي‎ 

حد اللسان ٠١7‏ (وانظر (tip‏ 

مخرج ۱۱۳ 

وضع الشفتين ٠١١‏ 

موقع التحييد YOY‏ 

موقع الأوتار الصوتية ٠١١‏ 

تنوعات موقعية ۳٤١‏ 

منطقة ما قبل الغار ٠١٠۵‏ 

فونيم ولي ۲۱۹ 


معجم المصطلحات YE‏ نجليزية 


Phoniatrics 
Phonological sentence 
Phonological unit 
Phonology 


Phonomorphology 


Physical hponetics 
Physiological instruments 
Physiological phonetics 


Physiophonic transcription 
Pinna 

Pitch 

Place of articulation 


Plosives 

Plurisegmental phoneme 
point 

Point of articulatian 
Position of lips 

position of neutralization 
Position of vocal cords 
Positional variants 
prepalatal region 
Primary phoneme 


معجم المصطلحات الانجليزية 


LYA 


تبر أولي (قوى) ۲۲۴ ۳۹۰ 

(distinctive units (انظر‎ Ye 

العضو الأساسي (من الفونيم) ٠٠١‏ 

تقابل حارم VAN‏ 

۳۷۹ (QL) تقدمية‎ 

YY. jon 

بروسوديمات ۲۱۹ 

(plurisegmental phoneme (وانظر‎ 
A4. 14۴ بروسودي (متتابع)‎ 

تحليل بروسودي 778 - YEN‏ 

ملمح بروسودي YY‏ 

لغة بروسودية ۲۷۰ 

الفوتيم البروسودي ۲٠۹‏ 

(plurisegmental phoneme (وانظر‎ 
. YEN - ۲۴۳۸ بروسودات‎ 

مصطلح Benni‏ للفونيم ۱۷١‏ . 
"5 (انظر (phonemic alphabet‏ 
رئوي (تيار الهواء) ٠١١‏ 


ملامح نوعية VEE‏ 
ملامح كمية VEL‏ 
كمية ۱۲١‏ . ۲۴۳۴ 
(وانظر (length-duration‏ 


Primary stress 
Principal heads 
Principal member 
Privative opposition 
Progressive 
Prominence 
Prosodemes 


Prosodic 

Prosodic analysis 
Prosodic feature 
Prosodic language 
Prosodic phoneme 


Prosodies 
Psychophone 
Psychophonic transcription 


pulmonic 


Qualitative features 
Quantitative features 


Quantity 


5-3 معجم المصطلحات الزنجليزية 


R 
Reading transcription {phonemic alphabet 3s!) 4f 
Redundant ۲٤۳ تزيد‎ 
Redundant features ٠۹۰ ملامح زائدة‎ 
Regressive PYA (IGU) رجعية‎ 
Relevant feature ٠۹۹ ملمح ملائم - خاصة ملائمة‎ 
Resonance fo. TY og, 
Resonants ١١٤ أصوات رنينية‎ 
Resonator ۳۲ .۴۱ جسم رنان - مرنان = مضخم الصرت‎ 
Retroflex Yoo. ١١7.1١5 التوائي‎ 
retroflex trill ١7١ مكرر التوائي‎ 
Revised visible speech ۷۹ الكلام المرئى المعدل‎ 
Rising diphthong ١٤١ ثنائية صاعدة‎ ile 
Rolled (trill (وانظر‎ ١7١ مكرر‎ 
Roof of the mouth ١٠١8 سقف الفم‎ 
Root ٠١۷ أصل - جذر (اللسان)‎ 
Rounded ١178 مستديرة (صفة للشفتين)‎ 
Roumding of lips AYP استدارة الشفتين‎ 
5 

تابع (خاتة المقطع أو بادئته) Sattellite YAN‏ 
تشبع - إشباع 157 ؛ Saturation $ VAL‏ 
نطق ثانوي ۱۲۴۳ Secondary articulation‏ 
فونيم ثانوي Secondary phoneme 7١9‏ 

(plurisegmental phoneme (وانظر‎ 
Secondary stress ۳۹۰ ۰ ۲۲۴ نېر ثانوي - متوسط‎ 


Segment Yo. ۲۰٣ ۰ ۱۸۵ جزىء - فون‎ 


معجم المصطلحات الانجليزية ۴١‏ 


Segmental phoneme ۲٣۹ فونيم تركيبي‎ 
Segmentation ۲۱۸ تجزیء‎ 
Semantic criterion ٠٠١ المعيار الدلالي‎ 
Semi - consonant ۴۳۳۰۰۱4٤۰ NVA نصف ساكن‎ 
Semi - continuant ۳۲۲ شبه استمراى‎ 
Semi - emphasis ۲۲۵ تفخيم‎ det 
Semi-- stop 1١١9 نصف وقفي‎ 
(affricate (وانظر‎ 

Semi - vowel YR ۳۱۳۰۱4۰ > ۱۱۹ نصف علة‎ 
Sharp ٤١ (صوت)‎ ale 
Short components ۲٤۷ مكرنات قصيرة‎ 
Short vowel YAY قصيرة‎ ile 
Sibilant (whistle صفيرى (صوت) ۱۱۸ (وانظر‎ 
Similarity in Sound ۲۰۵ صوتي‎ PE 
Simple phonemic (phonemic alphabet bi) 4¥ 
Simple sound ۱۳۹ صوت بسيط‎ 
(monophthong (وانظر‎ 

ذبذبة بسيطة Simple vibration YY‏ 
تزامن Simultaneity NAY‏ 
مكرنات متزامنة Simultaneous components YEN‏ 
واضح - ناعم (صوت) ۱۸۷ ؛ ۲۷۳ Soft‏ 
الطبق اللين - الحنك اللين - أقصي الحنك الأعلي Soft palate ١6١١1١١١ ١١١8 . 5١‏ 
مجهرر ۱۲۸ (وانظر Sonant (voiced‏ 
صوت رنينى Sonorant YAL‏ 
مجهرر ۱۲۸ (واتظر Sonorous (voiced‏ 


مصوت ۲۲۵ 


“yy 


معجم المصطلحات الا.نجليزية 


YL ۲-۱.۱14۰ VAR AWW NRO OM 17١ صرت‎ 


(phone (وانظر‎ 

تغيير صوتي 1.7 

عنقود صوتي YAN‏ 

قوانين صوتية 1.7 

تتابع صوتي YAY‏ 

الموجة الصوتية ۲۷ 

فونيم خاص YAY‏ 

رسم طيفي ۳٤‏ › 11 

جهاز رسم الأطياف 65 

۱٩۱ کلام‎ 

صرت كلامى VAN‏ 

تركيب الكلام - تأليف كلامي ££ . Yo.‏ 
احتكاكى ۱۱۹ ۰ ۱۸۷ 
(وانظر {fricative‏ 

۱۴۷ (voieeless (انظر‎ 
٠٠١ (وصف للشفتين)‎ iaat 
(unrounded (وانظر‎ 
VAY . ۱١۷ أصرات وقفية‎ 
(plosives (وانظر‎ 

۲۲۵ - YY.. AY نير‎ 
VAY مجموعة ألنبر‎ 

لغة النبر - لغة نبرية ۲۲۲ » ۲۹۹ 
خشن (ضرت) ۱۹۰۵ ۱۹٩ a‏ 
علة ثلائية ١4١‏ 

سترون (ألوفون النبر) 7178 


Sound 


Sound chang 
Sound cluster 
Sound laws 
Sound sequence 
Sound wave 
Special phoneme 
Spectrogram 
Spectrograph 
Speech 

Speech sound 
Speech synthesis 
Spirant 


Spirital 
Spread 


Stops 


Stress 

Stress group 
Stress language 
Strident 
Striphthong 
Strone 


معجم المصطلحات الانجليزية 


“ry 


سترونيم (فونيم النبر) ۲۲٠١‏ 
تنوعات أسلوبية 751 PEN‏ 


تنوعات فرع فوتيمية (أعضاء مساعدة) . 


ألوفون مساعد (عضو مساعد) ۲٠٠١‏ 
عضو مساعد (من الفونيم) ٠٠٠١‏ 
الطبقة السفلي ۲۷۷ 

۱۹۴ als 

الطبقة العليا YVA‏ 

إخماد (للتقاہل الفونيمي) ٠٠۷‏ 
تجاويف ما فوق المزمار 4 ١٠١‏ 

فونيم فوق تركيبي ۲۱۹ » ۲۴۲۲ 


(plurisegmental phoneme (وانظر‎ 


(voiceless مهموس ۱۲۷ (وانظر‎ 
YY. - ۲۷۹ VV مقطع‎ 
۲۹۳ VPA (opo) مقطعي‎ 
۱۳۸ مقطعى‎ cule 

صائت مقطعى ۱۳۸ 

آلات إنتاج الأصوات الصناعية 84 


) artificial talking devices (وانظر‎ 


١١9 أسنان‎ 

\At توتر‎ 

المناسيب الأخيرة ۲۲۷ 

اختبار التبادل YA‏ 

{commutation test (وانظر‎ 
١١6 الزور‎ 


Stroneme 

Stylistic variants 

Sub - phonemic variants 
Subsidiary allophone 
Subsidiary member 
Substratum 
Successiveness 
Superstratum 
Suppression 
Supraglottal cavities 


Suprasegmental phonme 


Surd 

Syllable 

Syllabic 

Syllabic contoid 
Syllabic vocoid 
Synthetic speech devices 


Teeth 

Tenseness 

Terminal contours 

(the) Test of substitution 


Throat 


ct‏ معجم المصطلحات الا نجليزية 
الغضروف الدرقي (the) Thyroid ٠١١‏ 
نوع الصوت ۴۱ Timbre Vo. ٤۳, PE,‏ 
حد اللسان Tip of tongue ١١١ . ١١۷‏ 
Tone YYA- ۲۲۵ YY. LÄ‏ 
Ze pent‏ النغمنية Tone group ١١١‏ 
لغة نغمية 795 , Tone language YY.‏ 
تونيم (فونيم التون) ۲۲۸ Toneme‏ 
اللغة ۱۰۵ Tooth ridge ١١9‏ 
القصبة الهوائية (the) Trachea ٠١١‏ 
الوحدة الكتابية (الفونيم) ۲۴۷ Transcribeme‏ 
انتقالات ۲۱۹ ۰ ۲۳۲ Transitions‏ 
مکرر Trill ۱۲۲ 1١1١‏ 
علة 250 Triphthong Yor‏ 
الشركة الرنانة Tuning fork ۲۹ YY‏ 

Type of articulation 


نوع النطق \¥o‏ 


غير منضيط (صوت) ١95‏ 

جانبي (من أحد الجانيين) ٠١١‏ . 
وحدة Yot‏ 

العضو السلبي (من الفونيم) VAY‏ 
غير مستديرة (وصف للشفتين) ٠٠١‏ 
مهموس ۱۲۷ (وانظر (voiceless‏ 
اللهاة TEPEE‏ 

AVANE لهوي‎ 

مكرر لهوى ۱۲۱ 


Unchecked 
Unilateral 

Unit 

Unmarked member 
Unrounded 
Unvoiced 

Uvula 

Uvular 

Uvular trill 


ad) معجم المصطلحات الانجليزية‎ 
Variants YALL 7١4 ۲۰۱ تنوعات‎ 
Variations ۱۹۸ ole 
Variphone ۲٦٤ - YW فاريفون‎ 
Velar ١5721١71١١4 طبقي‎ 
Velaric ١١١ طبقى (تيار الهواء)‎ 
Velarization ۳۲۹ Yo. ۱۲۴ تفخيم - إطباق‎ 
Velarized PYN مطبق‎ 
Velic closure ٠١5 غلق طبقي‎ 
Velum ١١١ , ١١١ . ١١8 الطبق اللين‎ 
(soft palate (وانظر‎ 

مجهور ۱۲۸ (وانظر Vibrant (voiced‏ 
ذبذبة = تذبزب ۲۲ » ۱۲۷ Vibration‏ 


VV. ON الكلام المرئي‎ 
(voiced مجهور ۱۲۸ (وانظر‎ 
٠١١ الأوتار الصوتية‎ 
(vocal cords (وانظر‎ 
٠١١ الأوتار الصوتية‎ 
(vocal cords (وانتظر‎ 
٠١١ الأوتار الصوتية‎ 
۱۹٩ ئت‎ 
(Semi vawel (انظر‎ 11٩4 
۱۹٤ VAY تصويت‎ 
۱۹۲۰۱۴۳۸۰ ۱۱۹ ئت‎ 
١95 ۰ ۱۲۸ جهر‎ 
a ۱۹٤, ۱۹۲ ۰ ۱۸۷ VTA مجهرر‎ 


P.. 


Visible speech 
Vocal 
Vocal bands 


Vocal chords 


Vocal cords 
Vocalic 

Vocalic - consonant 
Vocality 

Vocoid 

Voice 

Voiced 


£۳٦ 


pred‏ المضدطلحات Yl‏ نجليزية 


مصوتات مجهورة VTA‏ 
مهموس ۱۲۷ ,۱۸۷ ۰ VAL‏ 
درجة الصوت NYA‏ 

جهر ۱۹۳ 


۳۰۰,۱۳۹ VPA ۱۴۳۷, ۱۳۵ NYT صرت صائت‎ - ile 
(nasals (وانظر‎ ٠١١ ٠١١ أصوات شبه علة‎ 


١٤١۷ df نوعية‎ 
YL أصوات العلة‎ 


نبر ضعيف ۲۲٣۲‏ 

NYA وشوشة‎ 

موشوش ۱۲۸ 

صفيرى ۱۷۸ (وانظر (sibilant‏ 
كلمة YAY‏ 

تونات الكلمة ۲۲٠‏ 


أشعة إكس WY‏ 


Voiced sonants 


Voiceless 
Voice pitch 
Voicing 


Vowel 


Vowel - like sounds 


Vowel quality 
Vowel sounds 


Weak stress 
Whisper 
Whispered 
Whistle 
Word 
Word tones 


X-ray 


المراجع العربية والاجنبية 


أولا المراجع العربية Y‏ 
-١‏ إبراهيم أنيس (دكتور) 
الأصوات اللغوية - الأنجلو - رابعة . 
-Y‏ إبراهيم أنيس (دكتور) 
موسيقى الشعر - الأنجلر - ۱۹۷۲ . 
۴- أحمد مختار عمر (دكتور) 
البحث اللغوى عند العرب - المعارف بمصر ۱١۹۷۱‏ . 
-٤‏ أحمد مختار عمر (دكتور) 
البحث اللغوى عند الهنود - الثقافة ببيروت - ۱۹۷۲ . 
4/ب- أحمد مختار عمر (دكتور) 
صور من الإدغام الوارد فى القرآن الكريم وقراءاته - ضمن كتاب «فى قضايا 
الأدب واللغة» - الكويت ۱۹۸۱ . 
4/ج- أحمد مختار عمر (دكتور) 
المصطلح الألسنى العربى وضبط المنهجية - عالم الفكر - ديسمير ١588‏ . 
6- تمام حسان (دكتور) 
مناهج البحث فى اللغة - ط أولى . 
gle -"1‏ كانتيئو . 
دروس فى علم أصوات العربية - ترجمة صالح القرمادى - تونس 1955 . 


(*) المراجع المسبوقة بأحد الحرفين ب » ج هي مراجع إضافية زيدت في الطبعة الرابعة . 


LFA‏ دراسة الصوت اللغوى 


-Y‏ حنفى بن عيسى (دكتور) 
محاضرات فى علم النفس اللغوى - الجزائر - بدون تاريخ . 
A‏ الخليل بن أحمد . 
العين - تحقيق د . عبدالله درويش ج ١‏ - بغداد - ط أولى . 
4/ب- داود عبده (دكتور) 
دراسات فى علم أصوات العربية - مؤسسة الصباح الكويت . 
9- عبدالرحمن أيوب (دكتور) 
أصوات اللغة - أولى ١55179‏ . 
-٠‏ عبدالرحمن أيوب (دكتور) 
التطور اللغوى - القاهرة ١9564‏ 
\\- عبدالرحمن أيوب (دكتور) 
الرموز الصوتية الدولية - بدون تاريخ . 
١/ب-‏ غبدالرحمن أيوب (دكتور) 
تحليل عملية التكلم - عالم الفكر - ديسمير ۱۹۸۹ . 
-١١‏ على حلمى موسى (دكتور) l‏ 
إحصائيات معجم لسان العرب - الكويت - NAVY‏ . 
۳- على حلمى موسى (دكتور) 
دراسة إحصائية لجذور مفردات اللغة العربية (جزءان) الكويت - ١۱١۹۷۱‏ , 
۲-. 
-٤‏ الفارابى 
ديوان الأدب - تحقيق د . أحمد مختار عمر - ط أولى . 


LPA agilll دراسة الصوت‎ 


6- كمال بشر (دكتور) 
الأصوات - دار المعارف بمصر - أولى . 
- ماريو بای 
أسس علم اللغة - ترجمة د . أحمد مختار عمر - طرابلس ۱۹۷۴ . 
-١١/‏ ماريو بای 
لغات البشر - ترجمة د . صلاح العربى - القاهرة - ٠۱۹۷۰‏ . 
١/ب-‏ محمد على الخولئ (دكتور) 
معجم علم اللغة النظرى - مكتبة لبنان - أولى ۱۹۸۲ . 
4- محمود السعران (دكتور) 
علم اللغة - دار المعارف بمصر ۱۹٩۲‏ . 
8- المقدسى 
أحسن التقاسيم - بريل = ۱۹۰٩‏ . 
۰- هنرى فليش 
العربية الفصحى - ترجمة د . عبدالصبور شاهين - بيروت - أولى . 
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كتب أخرى للمؤلف 

+ تاريخ اللغة العربية فى مصر - الهيثة العامة للتأليف والنشر - القاهرة ۱۹۷٠‏ . 

* النشاط الثقافى فى bed‏ من الفتح الإسلامى حتى بداية العصر التركى - 
منشوزات الجامعة الليبية ٠١۷١‏ . 

* البحث اللغوى عند العرب - مع دراسة لقضية التأثير والتأثر - عالم الكتب 
بالقاهرة AAYA‏ 5لا19 , AAAA 14۸0 « AAAY a AAYA‏ 

+ البحث اللغوى عند الهنود وأثره على اللغويين العرب - دار الثقافة ببيروت AAYY‏ 

+ أسس علم أللغة - ترجمة عن الإنجليزية - طبعتان ٠۹۷۳‏ , 19481 - عالم الكتب 
بالقاهرة . 

* من قضايا اللغة والنحو - عالم الكتب بالقاهرة ١91/4‏ . 

* ديوان الأدب للفارابى - تحقيق ودراسة - مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة - 
خمسة أجراء NAVE‏ - ۱۹۷۹ . 

* المنجد فى اللغة لكراع - تحقيق بالاستراك - عالم الكتب بالقاهرة ١91/5‏ » ۱۹۸۸. 

* العربية الصحيحة - عالم الكتب بالقاهرة ۱۹۸۱ . 

* اللغة واللون - دار البحوث العلمية بالكويت ۱۹۸۲ . 

. NAAA علم الدلالة - دار العروبة بالكويت ۱۹۸۲ » وعالم الكتب بالقاهرة‎ x 

* معجم القراءات القرآنية - ثمانية أجزاء - تأليف بالاشتراك - جامعة الكويت 
AAAA a AAAG‏ . 

pull -*‏ الأساسى - تأليف بالاشتراك - ذات السلاسل بالكويت ١584‏ . ودار الفكر 
العربى بالقاهرة ۱۹۸۸ . 

* المعجم العربى الأساسى - تأليف بالاشتراك - المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ۱۹۸۹ . 


